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 ـــــــــــــــداءهإ

  الطيبين إلى أهــــــل غردايـــــــــــــــة

  يةلأمّي الغا..........................لمي  حِ إلى أدبي و , إلى حكمتي وعلمي

  ......كل خيرإلى من اسمه يعطيني  , روحه حيّة في الوجدانمن إلى 

   )رحمه االله(أبي . ............                                                   

  .إدريس لباز.............................كوّن وربّى من   ,أستاذي وشيخي إلى

  .................... العلمية ةالمرحل هذهن رافقونا في مإلى 

  )صالح، السعيد، جوهرة، عبد الرحيم، الميلود.......... ( 

  .....وكانوا السّند في السّرّاء والضّرّاء , إلى من آثروني على أنفسهم

  .إخوتي الأعزّاء. ..............                                                    

االله في قلب العافية  حفظهم.آزرتني ومدّت لي كلتا اليدين،إلى من 

  .و عبداالله  ليلىأسرتي الصغيرة زوجتي، جميلي . ..............والإيمان

  

   .المتواضع هذاإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي                  

  

  فاطمي عبد الرحمان  



  

  

  ر  وعرفانـشك
أتقدّم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لكل من 

وأخصّ , من قريب أو بعيد الأطروحةساعدني في إنجاز هذه 

الذي أشرف ) بشير مولاي لخضر(: الأستاذ الدكتوربالذكّر 

وتصويباته توجيهاته البنّاءة على هذا العمل، ولم يبخل ب

  .هومجهوداته الجبّارة في إنجاز الدقيقة 

كما لا يفوتني أن أشكر لجنة التكوين على جميل الصبر 

وحسن المرافقة طيلة مسار التكوين وعلى رأسهم الأستاذ 

عاشور  (الأستاذ الدكتور: الدكتور بوعلام بوعامر و كل من

   ).خديجة الشامخة(، دكتورة )سويلممختار ( الدكتور ،)سرقمة

 كل من أضاء لنا شمعة في هذا الطريق دون أن ننسى

هذا البحث، لهم مني جميعا جزيل  في إنجاز من ساعدناو 

 .الشكر وبالغ التقدير

  .فاطمي عبد الرحمان    



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  أــ ــ ــ

  

 

 مــقدمــــةال

 

  
  



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  بــ ــ ــ

  

مركزية  ل موضوعهملفت للنظر، إذ شكّ  كبير والتراث بشكل   الجزائريةاستثمرت الرواية 

الذين احتفوا  ت متعددة، ومن بين الروائيين الجزائريينالخطاب السردي بسما ةسمامميزة ر 

 "لك مرتاضعبد الم"، و"الطاهر وطار"، و"عبد الحميد بن هدوقة"، و"واسيني الأعرج: "بالتراث

، فهي تتكامل فيما بينها م الروائية بالتراث شكلا ومضموناحيث تحتفي أعماله... غيرهم و

وزعت التراث المختلفة، إذ ت حتوت الكثير من أشكالرية روائية اكشف في الختام عن تجلت

الاستفادة من التراث ما بين محاكاة شكل النصوص القديمة و أسلو�ا، وبين توظيف المادة 

  .لوج إلى عالم التراثو ، كلّها أغرت الروائي بالالتراثية

امتداد والممتد  ،الزاخرالإنساني  ومن التراث العربي مخزونا كبيرا ورثت الرواية الجزائرية 

لا مختلفة مادية شعبية أنواعا وأشكابين تشكيلاته ضم ي، رحلة الإنسان وصنعه للحضارة

، تفاعل معها العنصر العربي أفرادا ومجتمعات، غذّ�ا ...تاريخيةو  أسطوريةو دينية أخرى و 

تلك بفكرها وثقافا�ا الشعبية وتراثها اللهجي والشفوي، وما الرواية الجزائرية إلاّ واحدة من 

حين امتزجت تلك العناصر  زالت تتفاعل مع هذا التراث،ت ولا الروايات العربية التي تفاعل

  .هايلت في الكثير من أعمال روائيمع بعضها البعض وتج

ادة توظيفه كان الزيواني ممن انتهج هذا الفكر في قضية الاستفادة من الموروث وإع

والشعبي التاريخي (داخل أعماله الروائية، حين عرفت أعماله توظيفا للتراث بمختلف أنواعه 

الروائي، فلم تقف الرواية  هنصا أساسيا في بدرجات متفاوتة، باعتباره مكون...) والأسطوري

عنده في انفتاحها على التراث على شكل واحد منه، بل عرفت انفتاحا على مختلف الأشكال 

في الرواية للتراث حضاريا عريقا، أدرك الروائيون الأهمية الكبيرة لتراثية، التي تحمل زخما فكريا و ا

، وقد استطاعت الرواية رؤية مختلفةا�م ب، ثمّ بثوه في روايمن جديدته ا قراءأعادو فرجعوا إليه و 

الجزائرية من خلال ذلك أن تجعل لنفسها فضاء متميزا في الساحة الروائية العربية والعالمية، لأن 

أشوطا مهمة في مسيرة روادها تمكنوا من تحقيق جماليات خاصة في الشكل الروائي، فقد قطعت 



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  تــ ــ ــ

  

من رسائل  الرقي إلى مصاف الأعمال الخالدة، بكل ما تحمله من تشخيص للواقع المعيش،

  .يديولوجية وكذلك من قيم جمالية وفنيةإ

، تحاول هذه الدراسة الإجابة عن من الإشكالاتويتضمن هذا البحث مجموعة 

 :التساؤلات الآتية

ما مدى التقارب  التراث و توظيف" رفيق الحيف والضياع كاماراد " هل استطاعت  ــــ

والتباعد بينها وبين مختلف أشكال التجريب الأخرى، سواء من حيث الشكل أو المضمون؟ و 

  ؟فيهذا التوظما الآليات الفنية المعتمدة من أجل إدراك غايات 

ق بإشكال الهوية منطلقا لإثارة الجدل المتعلالإفريقي كيف جعل الروائي من التراث  ــــ

رفيق  كاماراد"؟ و هل يمكن لــا في العديد من الأعمال الروائيةوالانتماء، الذي يعد هاجس

  .فعلا أن تكون مؤرخا لهوية الإفريقي؟ " الحيف والضياع 

ما مدى استلهام التراث في الرواية الجزائرية؟ وما الأبعاد والدلالات الجديدة التي  ــــ

  في استلهامها لتراث إفريقيا ؟تكشف عنها الرواية 

كيف تعامل الروائي مع هذا التراث؟ هل استطاع التراث أن يكون وسيلة الكاتب في  ــــ

  تحقيق غاياته وبث أفكاره إلى التغيير والبناء؟ 

صديق حاج أحمد كاتب ال رواية اختيارتلك هي أسئلة بلورت إطار فكرة البحث فقد تم  

  :ــــب ام بعملية مقاربة تحليلية، للبحث المعنونللقي ''الحيف والضياعكاماراد رفيق ''  الزيواني

كاماراد رفيق '' الجزائرية المعاصرة رواية الموروث الإفريقي في الرواية ف توظي( 

  .)صديق حاج أحمد الملقب بالزيواني نموذجال، ل''الحيف والضياع

لتصفح كنوز تراث أمة قصد الإجابة عن الإشكاليات المطروحة، وكمحاولة بسيطة 

، " كاماراد رفيق الحيف والضياع"ارة مُغيبة من سجلات الإنسانية، في رواية مميزة منسية وق

الرواية تحدد ينبوع الثقافة والأصالة يل على تراث ثري يرتبط بالبعد الإفريقي، هذه تحالتي 

ماعة في ا�تمع الواحد، الوعي القومي وا�تمعي لدى الفرد والجبدوره الذي يغذي و الإفريقية 



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  ثــ ــ ــ

  

فمثلا الترات الشعبي في كل منطقة  ،الذي تشترك فيه مجموعة من الشعوبأو في المحيط البيئي 

أهم عوامل وحد�ا وتكاتفها على تراثها وتاريخها المتجانس، ووحدة المصير المشترك  من يعدّ 

تتميز به معماريتها  ضمن ماوتقارب وتقاطع الحضارات فيها، كما تتميز هذه الرواية من  بينها،

  .المعرفية الغنية جدا بالمعلومات

دراستها من قبل النقاد فيما ، وعدم ذاب نحوهاكان اختيار هذا العمل للدراسة وليد الانج

يتمثل في أن هذا العمل يمثل بالنسبة للكاتب  آخروسبب ، حتى كتابة هذه الأسطر و أعلم

، مما يسمح بالاقتراب من التجربة الروائية للمبدع المذكور عملا ناضجا يتوسط جملة أعماله

  :المذكور، وبعض النقاط الأخرى التي يمكن إيجازها في جملة من النقاط

 .هتمامي بالأدب الجزائري عموما، والرواية منه على وجه الخصوصا )1

إعجابي الشديد بالتجربة الإبداعية التي تستحضر الموروث كونه ذاكرة الشعب والأمة،  )2

 .به وتعيد إنتاجه من جديدتستوع

دى ارتباطها بالجذور القارية والإنسانية نلتمس حرصي على إبراز أصالة الرواية الجزائرية، وم )3

 .من خلالها الجذور ونعايش الحاضر

الدراسات التي تناولت حضور التراث الإفريقي في الرواية الجزائرية  ندرة ــ حسب ما أعلم ــــ )4

  .المعاصرة

في تتبعها المنهج  نالمبثوثة في فصول هذا البحث، توسلالقضايا السابقة اومن أجل بسط 

الوصفي التحليلي، الذي يتيح لنا رصد قضايا الموضوع وتتبعه، ومن ثم محاولة إعطاء قراءة 

، لرصد الإشكالية وتتبع مختلف أبعادها وحيثيا�ا صميم اجتهادنا الخاصنقدية ثانية هي من 

تأنس بالمنهج السيميائي لفكّ بعض الشِفرات النسقية، وتأويل المخفي وإلى جانب هذا كنّا نس

  .من الخطاب



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  جــ ــ ــ

  

حيث يتقدم هذا البحث نحو قارئه بخطوات أولها  ،سبق أسهم في توليد خطةوما 

الخطاب الروائي العربي الحديث والمعاصر أدوات التشكيل ( نظري  مقدمة يليها مدخل

 .) وفضاءات الدلالة

 دعت إلى ضرورة التجديد،التي كثيرة الظروف و ال الخطاب الروائي العربيتناول تطور 

لى الكثير من الأشكال الأدبية الذي يقبل التطور والنمو والتغذي ع المفتوحلنص ا فالرواية هي

بالروائي المعاصر إلى خلق استراتيجية تجديد  أهمها المخزون التراثي مما حَدَا دبية التي منالأغير و 

 .كانت من خلال توظيف هذا التراث

فصل بتوطئة أثارت مجموعة من  هل كلّ ستُ اُ م هذا البحث في ثلاثة فصول اانتظ ثم كان

  .الإشكالات كما غني كل فصل بدراسة نوع من أنواع التراث نظرية وتطبيقية

تحولات الخطاب الروائي الجزائري الحديث والمعاصر من " م الفصل الأول المعنون ب سّ قُ 

  :إلى مبحثين" التجريد إلى التجريب 

ه المراحل لتندرج تحت." الرواية الجزائرية النشأة والتطور رحلة إبداع" حمل عنوان : الأول

  .)التسعينيات وما بعدها  ـــــالسبعينيات ــــ الثمانينيات (   التاريخية للرواية الجزائريةـ

" تجليات الموروث في الإبداع الروائي المعاصر :" بعنوان وجاء المبحث الثاني تطبيقيا 

تناول التحديد الإجرائي لمصطلحات : المفاهيم والتي تضمنتلتندرج تحته أيضا مجموعة من 

العربية  في الرواية وروثتجليات الم.،الدراسة انطلاقا من ماهية الموروث لغــــــة و اصطلاحا 

  .الجزائرية  المعاصرةفي الرواية العربية تجليات الموروث  المعاصرة،

 طغىحيث " كاماراد للزيواني"في رواية  دينيالموروث ال" وقد جاء الفصل الثاني بعنوان 

يحمل كل  يعضامو ثلاثة شمل فكان الشق التطبيقي قد  ،النظريالجانب الجانب التطبيقي على 

لنجد توظيف البنية الفنية للنص الديني عالج الموضوع الأول  ،من التراث الديني منها إشكالية

ثم ، )على مستوى الشخوص و ،على مستوى بناء الأحداث(داخل الرواية فيه تجليات 

فرعون ) دُوكو: (توظيف أسطورة ،الأديان شعائر دينية،( وفيها الطقوس والأسطورة الإفريقية 



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  حــ ــ ــ

  

وفيه معالجة لثلاثة  ) لـــــــــــــالإنجي(  توظيف النص الديني أخيرا و) "ــــونکيG"تميــــــمة  ،النهر

  .نصوص إنجيلية

بملاحظات ونتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة نوع وشكل من يختم كل مبحث 

  .سابقة الذكر أشكال التراث

كاماراد "الإفريقي في رواية  الشعبيالموروث " ( ب  والمعنون الفصل الثالثأما 

 و "كاماراد للزيواني"الموروث الشعبي الإفريقي في رواية تحت عنوان فيه  تمهيـــــــــــدكان ال،  )للزيواني

هذا التراث والتي أخترنا منها بمجموعة من عناصر ي قتطبيال الشق ، غنيثلاثة مباحثتضمن 

  :دراسةلل

موروث اللباس  (.توظيف موروث اللباس والزينة: دراسةلالتطبيقي ل المبحث الأول

  .) جماليات توظيف موروث اللباس والزينة ،تجليات توظيف الموروث اللباس والزينة والزينة، 

 ."توظيف موروث الطعام والشراب"كما تضمن المبحث الثاني التطبيقي لدراسة 

ـ جماليات توظيف الطعام ،والشرابالطعام والشراب الإفريقي، تجليات توظيف الموروث الطعام (

  ).والشراب الإفريقي

موروث الرقص ( .الإفريقي توظيف موروث الرقص والغناء: التطبيقي لدراسةالمبحث الثالث 

 جماليات توظيف الرقص والغناء الإفريقي، الإفريقي ، تجليات توظيف الرقص والغناء والغناء

  ).الإفريقي

  ،ج المستخلصة من الدراسة بشكل عاملأهم النتائلتكون آخر الخطوات للبحث خاتمة 

ه فهرس ا أبجديا تلاكما أتممت البحث بقائمة المصادر والمراجع المعتمدة والمرتبة ترتيب

  .الموضوعات

بجملة من المصادر والمراجع التي تخص موضوع التراث، خاصة ما يتعلق منها  استعنوقد ا

  :بالجانب النظري، من بينها

  .2002ط، . ، د"محمد رياض وتار"في الرواية العربية المعاصرة ل  توظيف التراث -



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  خــ ــ ــ

  

  1993علي شلش، الأدب الإفريقي، الكويت، عالم المعرفة،  - 

عبدالحميد عقار، الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب، شركة النشر والتوزيع  -

 . 2000المدارس،الدارالبيضاء المغرب، 

  .2012، 1العربية الجديدة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طصالح فخري، في الرواية  -

كما اتكأ البحث أيضا على جملة من الدراسات التطبيقية، والتي كانت خير معين لنا للتحكم 

  :في آليات التحليل والتمكن من الوصول إلى دراسة بعض الجوانب في الرواية، ومن أهمها

مصلح كناعنة، مواطن المؤسسة : ث والهوية، تحدراسات في الثقافة والترا: شريف كناعنة -

  .2011الفلسطنية لدراسات الديموقراطية، رام االله فلسطين، دط، 

  .2009، 1فيصل الأحمر، دراسات في الأدب الجزائري ، إتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر،ط -

المركز الثقافي  ،2، ط)سقوط النخبة وبروز الشعبي (عبداالله الغذامي، الثقافة التلفزيونية  -

  .2005العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت، لبنان، 

عبدالحميد بوسماحة، الموروث الشعبي في رويات عبد الحميد بن هدوقة، دار السبيل للنشر  -

  .2008، 1والتوزيع،الجزائر، ط

  :الدراسات السابقة

مقدمة لنيل شهادة زهية طرشي، تشكيل التراث في أعمال محمد مفالح الروائية، مذكرة   .1

اللغة العربية : الماجستير في الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات والفنون قسم

 .2016ـ2015وآدا�ا، جامعة محمد خيضر بسكرة 

ـــــ ، مذكرة  عمار مهدي، المرجعيات التراثية في الرواية الجزائرية ـــــ فترة التسعينات ومابعدها .2

: دكتوراه علوم في الآداب العربي، كلية الآداب واللغات والفنون قسممكملة لنيل شهادة 

 .2018ـ2017اللغة و الأدب العربي ، جامعة محمد بوضياف المسيلة  

منصوري سميرة، توظيف التراث في الرواية المغاربية الجديدة قراءة في نماذج، أطروحة مقدمة  .3

د، كلية الآداب واللغات . م.قد الجديد للنيل شهادة الدكتوراه في الرواية المغاربية والن



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  دــ ــ ــ

  

اللغة العربية وآدا�ا، جامعة جيلالي ليا بس سيدي بلعباس : والفنون قسم

 .2017ـ2016

روايات الطاهر وطار " عبدالرزاق بن دحمان، الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة  .4

لنقد الأدبي الحديث، كلية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في ا"أنموذجا

   2012/2013اللغة العربية وآدا�ا، جامعة الحاج لخضر باتنة : الآداب واللغات قسم

  :على رواية  نااسة، فقد وقع اختيار أما نماذج الدر  

، 1الصديق أحمد الحاج، كاماراد رفيق الحيف والضياع ،دار فضاءات،عمان، الأردن، ط  -

2016.  

  :أهمها كان  واجهتنا مجموعة من الصعوباتوكأي بحث، فقد 

 كذلكو   ،تفاصيل التراث المضمنة داخل البناء السردي الزيوانيالإحاطة بكل صعوبة    

و ، لها التراث الإفريقي الغني والثري والقديم قدم القارة السوداء والكبير بشساعة الفضاء الجغرافي

ع يلح هي بدورها إلى أن تكون مواضمباحثه إلى دقائق تص تشظي نظرا لموسوعية البحث و

 .بحث مستقلة

م في بداية أي نقاش فكري، أو عمل ق التحصيل والبحث تأخذ الحيز الأهعوائ كما أن

  :فقد اعترضتنا مجموعة من الصعوبات أهمهابحثي متخصص 

  عجزي المعرفي عن هذا الكم الهائل من المعارف وهذا البحر الزاخر من تراث القارة

لى المدونة طبيعة الموضوع المتعلق بالتراث وإجع إلى ر ي الذيتشعب الموضوع و السمراء، 

  .التي تحمل أشكال كثيرة من التراثنفسها 

  لتي تخدم موضوع التراث إشكالية الحصول على المراجع العلمية والمصادر التوثيقية

  .الإفريقي مباشرة

  الجانب التطبيقي على النصوص غزارة المادة النظرية المتعلقة بالتراث على حساب نقص

 .الروائية بشكل مفصل



مقدمـــــــــــــــةال  
 

  ذــ ــ ــ

  

بيد أن هذه الصعوبات هانت كثيرا بفضل من كان خير معين لي بعد االله تعالى 

فكانت  على ما أبداه من حلم وسعة صدر، "بشير مولاي لخضر"أستاذي الفاضل الدكتور 

فأعترف له بالفضل وأقدم له ، ويم الذي سلكته طيلة مشوار البحثأفكاره وتوجيهاته الطريق الق

حتى  هذا البحث ، وإشراف علىيمجزيل الشكر وعلى كل ما قام به من توجيه ومتابعة وتقو 

  .رأى النور

ومهما ، علمي يحتاج إلى التصويب والإضافةككل بحث هذا العمل  يبقى وفي الأخير 

ولكن حسبي أنني بذلت ،  ن االله وما كان خطأ وزلل فهو منييكن من جهد و من توفيق فم

وة فإ�ا إن لم تحقق الغاية المرجفقصارى جهدي، وحاولت ما استطعت الإحاطة �ذا البحث، 

في خدمة المنجز مني إسهاما  ،وحركت الساكن تجاه أدبنا الصحراوي على الأقل أثارت الموضوع

االله عز ونسأل ، الصحراوي على وجه الخصوصالإبداعي في الأدب الجزائري وخاصة الأدب 

  .من قبل ومن بعد التوفيق والسداد وجل

كلية الآداب واللغات    فاطمي عبدالرحمان  

2020/ 14/10جامعة غرداية في   
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  .الرواية النص المفتوح  :ثانيا
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 :تمهيــــــــد 

عدّة تحولات كباقي  ر منذ بداياته الأولىالعربي الحديث والمعاص عرف الخطاب الروائي

مما أفضى به  ،خلال تعديل واستحداث أدوات تشكيلوذلك من  ،ة الأخرىالفنون الأدبي

، والتقنيات الروائية لأدوات الفنيةأو في االأشكال سواء في  ،يةالسردتقنياته  في كبير تحوّلإلى 

ومن البناء إذ راهنت هذه الرواية على الخروج بنفسها من التقنيات الروائية التقليدية 

استطاعت الرواية العربية خلال فترة "إذ  ،والإبداع ديالتجدشقت طريقها نحو و  كييالكلاس

ا، بعد تراف الثقافة الرسمية �قصيرة لا تكاد تتجاوز القرن الواحد أن تثبت وجودها، وتنتزع اع

إن ما تقدم ليس من قبيل المبالغة، بل ثمة ما يؤكد النجاح  مواجهة ضارية، ونضال مرير،

الذي حققته الرواية العربية كازدياد عدد الروايات المطبوعة، وازدياد عدد القراء، وترجمة بعضها 

  .1"إلى لغات أجنبية

تطورت لأكبر في تاريخ الرواية العربية التي شهد القرن العشرين المنعطف الحاسم وا

بل  الأدبية، لأجناسا وتفوقت على باقي همالأو  برزالأ دبينس الأالج فغدتتطورا كبيرا 

ما يميز (فهذا  ،تجاوزت ذلك حين احتوت بعضها ونزعت من الأخرى سلاحها وتسلحت به

�ا جنس مفتوح إ ،لأخرىبالمقارنة مع الأجناس ا -في تصور باختين  -الرواية كجنس أدبي 

المذكرات،  ،الشعر، النثر، الرحلة(ومركب يمزج في بنيته الداخلية بين أجناس مختلفة 

الفصحى، العامية، اللغة الراقية، اللغة المبتذلة، لغات (:وبين لغات متعددة...) الرسالة

  .2) الطبقات الاجتماعية المختلفة، لغات المهن، اللهجات

                                                           

 ، 2002دمشق، اد الكتاب العرب،توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ـ دراسة ـ،منشورات اتح: محمد رياض  1

  11ص، دط

 17 ص. 2010، 1، بيروت، طتحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، مطابع الدار العلمية للعلوم:  محمد بوعزة 2 
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 ارتبط بظروف العصر الكثيرة والمتعددة، والكثيرالرواية العربية  سارم هذا التحول في 

ومن أجل إعادة ( ،التي كانت تضطرم في الواقع العربيو  ...السياسية الثقافية و المؤثرات من 

 ، لا يجوز تخطي الحراك الثقافي في القرن التاسع عشر ، ولاير نشأة السردية العربية الحديثةتفس

، بما في للتحقق من مدى تأثيره في نشأ�ا ، وفحصه بدقةلمؤثر الغربيهمل أمر ايجوز أن يُ 

، وفي مقدمتها قضية التعريب التي عرفت نشاطا كبيرا والخاصةذلك المؤثرات الثقافية العامة 

    .3) في القرن التاسع عشر

لأسطورة في الرواية ا وما، تتأثر بمحيطها وتتأقلم كذلك معه ،فالرواية كالكائن الحي

رفت بميل كتّا�ا إلى الغوص في البيئة ولاسيما رواية أمريكا اللاتينية التي عُ (لاتينية عنا ببعيد ال

المحلية، ورصد عادات الشعب وتقاليده وتراثه، وتوظيف التراث الإنساني، ولاسيما حكايات 

  .4)ألف ليلة وليلة التي أثرت كثيراً في الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           

  .10ص  2013، 1السردية العربية الحديثة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط: براهيم إاالله  عبد  3

  .13ص  ،مرجع سابق،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر : محمد رياض وتار 4
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   :ضرورة التجديدو  العربيتطور الخطاب الروائي 

الخطاب الروائي العربي الحديث والمعاصر خلال في من نصوص روائية  أنُتجإن ما 

جسّد جدلا مستمرا في تحيين الأدوات الفنية في التشكيل داخل النص الروائي  ةالأخير د و العق

والتعبير  تحول في أنماط الوعيج على اليدل هذا الإنتا ل، ث فضاءات جديدة للدلالةاواستحد

، لأشكال الجاهزةل هالقديمة، ورفض الأنماط على هجو خر التي استدعت لدى الروائي العربي، و 

  .تمرد عليهاالو 

د وبناء نص يبذلك إلى تجديد فني وجمالي لتشي يطمح العربيالخطاب الروائي صار 

عن حال مجتمعه عبر عن حاله و تعصره و ويوُاكب  ،فضاء دلالي يلُبي حاجياته أولا ذي روائي

فهي الجنس الأدبي الذي يعبر . يانوأن الرواية تبدو كأ�ا مؤسسة أدبية ثابتة الك( ثانيا، وأمته

 عن مؤسسات مجموعة اجتماعية، وبنوع من رؤية العالم الذي يجره معه، بشيء من الامتياز

 من أشكال التعبير الاجتماعي شكلا دّ عأن الرواية ت من الآية على و ،ويحتويه في داخله

  .5) المحتذى به

تشييد نص إلى يتطلع جعل السارد العربي المعاصر الانعطاف الفني والجمالي التحول و    

المسألة التراثية ( ذلك أن ، وحضارية فنية حاجاتشروط و  هذا الأمر أولته روائي مختلف،

يها رقوكيفما كانت درجة  ها وحديثها،يمكافة الشعوب قدلى  إمطروحة أبدا وبالنسبة 

لكن اختلاف الشعوب . اأو قو�ا عسكري اوتطورها سياسي االحضاري وازدهارها اقتصادي

، وليس في ممارستها التفاعل أو هاقعلت كمن في طرائق تفاعلها مع التراث أويمم والأ

                                                           

  .34ص، 1998، عالم المعرفة،الكويت، دط، ردالس تقنيات في بحث الرواية نظرية في :مرتاض لكالم عبد  5
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ديثة إلى التي دفعت بالسردية الحوهي  ،التعقيد مترابطة ومتشابكة لدرجةات يحيث، و 6).التعلق

  .الظهور

العربية  الأمة كيانمن  بات يشكل جزءا لا يتجزأ  تراث العربي الزاخرال إن هذا

تاريخ الرواية العربية يثبت أن الجهود كانت متواصلة ومستمرة وأن  ش، كما أناالمع وواقعها

 يةالرواية العرب يستوعب شكل جديدبناء و د يفي محاولة تشيا العرب كان كبير وعي الروائيين 

لم يدم تأثير (إذ  ،ويبحث لها عن ملامح وتقاسيم واضحة ودقيقة تفصلها وتباينها عن غيرها

الشكل التراثي القديم طويلاً، فسرعان ما أدرك المثقفون والمفكرون، بتأثير الثقافة الغربية، أن 

 ـــويتهاوهي تسعى إلى إيجاد هـــ الجديد الوافد يحتاج إلى شكل فني جديد أيضاً، وكان عليها 

تتخلص من هيمنة  أن لأيٍ التراث، والغرب، واستطاعت بعد : أن تصارع ضد هيمنة تيارين

الرواية الغربية عبر التوقف عن تقليدها، وتمكنت من التخلص من هيمنة الشكل التراثي، 

  .7)بإعادة توظيفه والإفادة منه

من بعد الحداثة أو ما يسمى جيل ما لخطاب الروائي لدى الجيل الجديد ا اتسمإذن 

ت ار التيا عايش(  هذا الجيل الذي ،ومضموناالتميز والفرادة الفنيين شكلا  بطابعالروائيين 

 ف بعضها عن بعض والداخلة مع ذلكالغربية المتشعبة والكثيرة والمتداخلة والغنية والمختل

  ،عد الحداثةها تحت راية ما بعد الحداثة من المظاهر الأساسية حول نزوع السرد صوب ما بكلّ 

ها کمکاسب علي فقتالم العناصركون هذا الأخير نزاعا صوب �شيم بنياته السابقة وإذابة 

   .8)الرواية كيدة للفن الروائي وللنمط الأدبي المعروف تحت تسميةأ

تجاوز الحدود تمتواصلة متحررةّ و عة نز ب ،ق التجريب على مصراعيهفأفتح  وهو ما

 تراثاستلهاما من عيون الو في البداية للرواية الغربية مشا�ة حرية الخلق والإنشاء،  تبيحو 

                                                           

، 2006، 1بـيروت، ط الرواية والتراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث، المركز الثقافي العربي، : سعيد يقطين  6

  .145ص

  .10ص  ، مرجع سابق،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر : محمد رياض وتار  7

  .31ص، 2009، 1ط الجزائر، لأدب الجزائري ، إتحاد الكتاب الجزائريين،دراسات في ا :فيصل الأحمر   8



 الدلالة وفضاءات التشكيل أدوات والمعاصر الحديث العربي الروائي الخطاب :مدخل

ـ   ـ 16

العلاقة التي تقيمها  وبحسب طبيعة التفاعل ونوعية(  ،في محاولة التحرر العربي بمختلف أنماطه

أو قدر�ا على  أي تفاعلها المنتج مع تراثها، ،نتاج معرفة جديدةإجة تطورها في معه نقيس در 

و�ذا أيضا تختلف ا�تمعات  .إذ لم تكن قد أخذت بأسباب ذلك، يجابيرسة التفاعل الإمما

وتتباين بحسب أشكال ممارسا�ا التفاعلية في مختلف أبعادها المعقدة والمتداخلة، ويظهر ذلك 

  .9)في مدى ما حققته لشعو�ا

تمكن من استثمار التراث  ،تجاه التراثحين غير النظرة التي كانت سائدة هذا الجيل 

وما لبث حتى  الروائية هتونممن  كبيرزء  جعله يلتحم بج مما، النص الروائيفي كتابة  وآلياته

 وتمثل ظاهرة توظيف(خاصا ينتهجه عدد لا بأس به من الروائيين المعاصرين  مشروعاأصبح 

 ـــ التي ظهرت بشكل واضح في العقود الثلاثة الأخيرة في عدد من الروايات العربيةــ التراث 

تي اتبعتها الرواية العربية في سبيل تحقيق انتمائها إلى الثقافة العربية، واستقلالها عن الطريقة ال

10 .)الرواية الغربية
.  

  :الرواية النص المفتوح/2

خاصة منذ عقد  فترة متأخرة من القرن العشرين في ةالمعاصر  ةالعربي ةالرواي اتخذت

حيث تمثّل هذا الانفتاح في ، لتعقيدمختلفة ومتشابكة لحد اعوامل  بسببالستينيات انفتاحا 

 للخروج تجريبي استراتجيات فنية وجمالية كمشروعو الأشكال والبنيات التعبيرية  جملة من

كانت بمثابة مظهر من مظاهر تحول أشمل وأكبر   تحولاتهذه ال ،بنفسها من التقنيات القديمة

ال نعتاق من الأنماط والأشكالاالروائي العربي  وهو محاولة ،العربية ككل في بنية الرواية

 منذبالبحث عن البديل له،  السردي السائداجز الحوكسر  ،التقليدية في الرواية العربية

انطلاق صيرورة الرواية العربية الحديثة أواخر القرن التاسع عشر، وهي تعرف تطورات (

                                                           

  .145ص مرجع سابق،الرواية والتراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث،  : سعيد يقطين  9
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ة والاجتماعية اته الثقافييات ا�تمع ونمو بنيوتحولات في الشكل والموضوع، بفعل تطور بن

  . 11)...والاقتصادية

تعاد عن الأنماط والاب الانفتاح على أبعاد سردية مبتكرة،رواية العربية الحاولت 

تراث والاستفادة منه كخيار فني إعادة توظيف ال تمثل تجربةوذلك ب ،السردية القديمة

هنا كانت مرحلة  ومن عاصرالخطاب الروائي العربي الحديث والمة جديدة في إبداعيستراتجية وإ

، وامتصاص كثير من سما�ا الفنية والدلالية من قبل ا�يار الأبنية السردية وتحللها بداية (

، على خصائصها العامة قتاتا زالت ت، لكنها ملسردية التي انفصلت تدريجيا عنهاالنصوص ا

لأنواع ، إنما تستظل بسمات االجديد لا تنبثق فجأة من الفراغ فالسمات المميزة للنوع

، وتوظيف ما تراه في الوقت نفسه، بتنحية بعضها، والتمرد على الأخرى ، لكنها تقومالسابقة

  .12)مناسبا كرصيد لها 

الذي وجد لدى الروائي العربي  أدوات التشكيل وفضاءات الدلالةمن حيث  وكذلك

 راكدأنماط الإفي ي والتشكيل داخل معمارية نصه السرد أدوات البناءتحول في ينفسه 

زاحة الكثير من المعوقات إإلى  رنوي متمردإلى جيل جديد  بدورهالمنتمي لديه،  والتعبير

  . وألزمته الإنصات لها، هواقععليه  التي ملأتأشكال الصراع و 

الرواية في  التجريب كرةشعار وفب كتبيتراه  حينالمرحلة الجديدة التي مر �ا هذه في    

من قبل واضحة المعالم سهلة القراءة، بل غدت شأ�ا في كما كانت   لم تعدالجديدة التي 

ذلك شأن القصيدة المعاصرة، عصية على الفهم، صعبة الاستيعاب، وصار السرد الروائي 

وذلك بالبحث عن شكل جديد يتماشى مع التصورات الجديدة، ( نوعا من التجريب، 

ديات في هذه الحالة ومهمة السر . ويخضع لتقنيات جديدة تستعصي على القبض والتقعيد
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دراسة خصوصيات هذه الأعمال ورصد الانزياح الجمالي في العمل السردي، وهو ما يمكن 

تسميته بالشعرية التي لم تعد تخص الشعر بقدر ما صارت نظرية أدبية ترتبط بالأعمال الأدبية 

 .13).على اختلاف أجناسها

  

  :التراثاستراتیجیة التغییر من خلال توظیف / 3

ن تأكيد على ألالحديث عن أدوات التشكيل في الرواية العربية المعاصرة يقودنا ل إنّ 

التجريب الروائي في ارتباطه بالتراث، صار بمثابة الخطاب الفني الذي يتفاعل مع تحولات 

من جهة ....) ، اقتصاديا ، ثقافياياسياسيا، اجتماع(لى كافة الأصعدة الواقع العربي ع

وتغير ميكانيزما�ا  ،تجديد آليا�امن جهة أخرى في  ذات الساردة، وبالبايجابياته وسلبياته

، وقد يظهر ة التي يتأثر �ا الخطاب الروائيع بما يتوافق مع المعطيات المتجددهذا الواقلمعالجة 

التي ( ةديدالرواية العربية الجعلى نحو السردي العربي  على وجه الخصوص في المتنو ذلك جليا 

يب نجکه وتعقده، في عمل بثابت ممثل، في أوج تشا قارّ شکل لانتهاك ا�ا ذحملت الرغبة 

الكامنة في عمل نجيب محفوظ  ولقد تحققت هذه الرغبة. ثلاثيته بصورة خاصة فيمحفوظ، و 

   .14)الستينياتل منتصف يكتابات جل الممثلنفسه، 

أشكال  كشكل مننزوع إلى توظيفه واستغلاله فنيا  فصار التعامل مع التراث وال

السرد  أقطابلها  أيهاستدعتها و  ،فنيةو  الجمالي استجابة لضرورة تاريخية، ثقافية التجريب

إن تجربة الرواية العربية : قائلاالعربي أمثال نجيب محفوظ الذي يتحدث في هذا السياق 

 ىالحديثة قصيرة العمر لا تتجاوز الستين عاما، لقد نشأنا فوجدنا طه حسين وسلامة موس

                                                           

أبحاث في الرواية العربية ،منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،جامعة محمد خيضر : صالح مفقودة  13
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هما من قادة الفكر يمجدون النموذج الأوربي في الحضارة والفكر والثقافة والأدب وسوا

الغربي للرواية هو الشكل العالمي، فاحتذيناه وكان هذا خطأ، إذ  فاعتقدنا مثلهم أن الشكل

تبينا فيما بعد أنه شكل غربي مرتبط بالحضارة الغربية وأنه توجد أشكال متعددة للرواية 

العالم، لذا نعود اليوم إلى التراث القصصي العربي محاولين تأصيل الشكل  والأدب والفن في

   .15)الروائي العربي بعد أن تمكنا خلال العقود والأعمال السابقة من تعريب المضمون الروائي

ثل مطمحا ذا أهمية تمستراتيجية فنية إ التراثجية التغيير من خلال توظيف ستراتيإن إ

عل الكتابة داخل الجنس السردي الكلاسيكي المتهالك وتج موذجنوالتغير النمط بحيث بالغة 

والبحث فيه من ( ،عن شكل جديد ورؤية متجددة ستمرتنفتح باستمرار على البحث الم

بالتراث الأدبي تفاعل جديد ، بناء وخلاق، من مستلزمات الوعي الجديد بمنظور جديد، و 

 يلتنا لارتباطه ارتباطا وثيقا باليومينا وهويتنا ومخ، لأنه الأكثر تمثيلا لذاكرتوالفكري بوجه عام

16)المعيش
.  

بتوظيف  عادة صياغة الواقع في إطار كتابة التجاوز والمغايرة الحداثيةأضحت إو هذا 

لبناء جديدة  استراتيجيات التنقيب عنوذلك ب ،التغيير ياتضرور  من ،التراث والاستفادة منه

 هذا وعلى(، إبداعا يستلزم توظيف التراثيعد الذي  ،معمارية النص السردي العربي المعاصر

ولا هوية بغير تراث، إذ يكون التراث بمثابة المرتكز الذي يسمح  ،فلا إبداع بغير تراث

للإنسان أن يستجمع قواه ليمتد في المستقبل، فالماضي هو عبارة عن نقطة ارتكاز للاندفاع 

                                                           

أصالة الرواية العربية المعاصرة عبر التراث والمعاصرة ، في مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، : عبد الحليم بن صالح  15
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بة نقطة استقرار وجمود فهذا يضر بالهوية بقوة إلى المستقبل، أما إذا أصبح الماضي بمثا

17)اوبالإبداع مع
.  

وسيلة ستراتيجية الفنية، نطلاقا من هذه الإاالتجربة السردية العربية الجديدة  تظهر

ز النماذج التقليدية تجاو بالجديدة في الكتابة السردية،  العديد من الأشكال والأنماط لصهر

امتلاك وعي جديد ( طريقوالبحث كبديل لها عن كيكها فتو زعزعتها من ثم إمكانية المألوفة، و 

أمر  وهذا المحيطة بنا، ''المتفاعلات''بالمسألة التراثية باعتبارها مكونة من مكونات باقي 

لى طرائق إتاريخية، وأن الإر�ان ، واللاعلمية واللاز النظرات التكرارية والاجتراريةضروري لتجاو 

 بيننا منذ أمد بعيد لم يبق ما يبرر استمرارها في واقع يتحولوكيفيات التعامل معه المتواجدة 

  . 18).ويتغير باطراد

الخطاب الروائي العربي،  تجديد وصيغت الأسئلة والأجوبة المختلفة استجابة لمتطلبات

بإمكانه  اجديد اوعيأنتج  تحولت معه جملة المطارحات والنقاشات إلى زخم معرفي هائل،ف

بوصفه  لاستفادة من التراثا (من خلال ق التفاعل الإيجابي مع النص،أن يدفع في اتجاه تحقي

كامل، ة، لم يتم استثمارها بشكل موسع و خصيصة تمييزية في الرواية العربيو  اتعبيري شکلا

19) وأيضا لم يتم تطويرها
.  

الواقع، أما السير على المنوال القديم فلا يؤدي إلا الثابتة بالمعرفة كل ما مضى يكون ب

استمرار المسارات المتقطعة ويودي بعلاقاتنا مع المعرفة إلى ممارسة المزيد من الاختزال  إلى

   .والتسرع وبروز الأحكام المعيارية المتطرفة

إلى أن العلاقة  20)التراث والسرد ( في كتابه " حسن علي مخلف" لباحث يذهب ا

ا لبثت أن انتهت معلاقات بسيطة تتصف بالاستئناس، و التراث بدأت ببين الرواية و 
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وجعل بعض الأشكال التراثية القديمة أشكالا روائية خالصة،  ،بالاعتماد على التراث

  :ت هذه العلاقة ثلاث مراحل أساسيةفشهد

 ،تقديم الأوائل للرواية على ما يفهمونه من الحكايات العربيةو : الاستئناس فالمحاكاةـــ /1

 التراث تنطوي على ألوان كثيرة من القصص، أن كتب ،في التراثقد وجد هؤلاء الباحثون ف

كالقصص الديني، والقصص البطولي، وقصص الفرسان، والقصص الإخباري والمقامات، (

فما كان منهم إلا أن قطعوا صلة الرواية العربية بالرواية الغربية، ونسبوها . والقصص الفلسفي

، مع إحداث 21)لتراثإلى هذه الأشكال القصصية والسردية الموجودة في بطون كتب ا

عيسى بن (برز أمثلة هذا الطور حديث مون لتلائم الواقع المعاصر، ومن أتغيرات في المض

  .لبشير فنصة) الأرواحورسالة الراح و ( و للمويلحي،) هشام

استثمارها  وكيفية البحث عمّا ينمي هذه العلاقة بين التراث والروايةب: الدراسةالبحث و ــ /2

ليالي ألف (اثية كدائرة الحدث الحكائي في ة تقنيات السرد الحكائي التر بأفضل طريقة بدراس

تراث سردي، ديني، أسطوري (دراسة أشكال تراثية مختلفة و  لنجيب محفوظ،) ليلة وليلة 

الجميع، فالتراث  دمفهوم ومقبول عن لتعبير عن البيئة المحلية بشكلٍ ل )...بي،تاريخي، شع

لتراثية في شكل الرواية وقد تجلت هذه الألوان ا كيف والإجابة،والت يمتلك القدرة على التجدد

  .ومضمو�ا فيما بعد

مجاوزة العنوان والشكل التراثي إلى صياغة رواية تنبثق من : التهديم وإعادة التشكيلــ / 3

تجلت هذه الألوان التراثية في شكل الرواية إعادة إنتاج التراث في أشكال وقوالب جديدة، 

تؤصِّل ( ةنظرية سردية روائية عربي ضح في المضمون، فبرزت في النص الروائي معالمتأثير وابو 

الأدب العربي، وتنتج مفهومات وأسساً تتناسب مع خصوصية  الذات للفن الروائي في 
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العربية، وتتماشى في الوقت نفسه مع متطلبات الحياة المعاصرة، فلا يموت الذئب ولا يفنى 

  .22)القطيع كما يقول المثل 

  :مراتب للرواية إزاء التراث وبذلك تكونت لدينا ثلاث 

وهنا يكون التراث جزءا بسيطا من الرواية، أما البناء العام والجو العام : ـــ الرواية فوق التراث1

  .فبناء الرواية وجوها 

اضر قطع عن الحالتراث كفؤا للرواية، تتصل من خلاله بالماضي ولا تن: ـــ الرواية أمام التراث2

  .هي في كل ذلك تتطلع إلى المستقبلو 

معالمها السردية وبنيتها  تنقاد الرواية هنا بالكلية إلى التراث فتتلاشى: ـ ــ الرواية تحت التراث3

عن الواقع  يكون التراث نصاً مطيةً لتمرير شيءأن  موقف الكاتبولا يعدو ، الفنية

دم نصاً قديماَ على أنه جديد، أو نصا وصراعاته، وهو بذلك لم يقدم نصاً جديداً، ولكنه ق

  .23)جديداَ يتخذ مظهراً قديماً 
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 :توطئـــــــــــة

 مغامرة، خطت طريق ظاهرة أدبية متميزةأمام الدارس للرواية الجزائرية المعاصرة يقف 

بعد  أرستحيث  ،في النصوص السردية المعاصرة باحثينمن ال إليها أنظار الكثيرت شدّ  تجريبية

كانت ف ،ها الرواية من قبلعرفت وتناولت مواضيع مختلفة لم مبتكرةالاستقلال طرائق سردية 

 إبداع د ذا�ا من أجلكّ ؤ ويُ  ، ويعطيها استقلالابلور رؤيتهابناء شكل خاص �ا يتعمل على 

   .طريق النزوع التجريبي سالكةً  متميزةً رواية جزائرية عربية 

 النوعف ،أصبح هذا الشكل الروائي الجديد يلتهم كل النماذج والأشكال المتوارثةومن ثمَّ 

    )1974( اللازنجد رواية  اتومن نصوص هذه الرواي ،التجريبي والتحديثي أصبح مهيمنا

 عبد الحميد بن هدوقة؛ ل  الجازية والدراويشو  الصبح  بانو  ارللطاهر وطّ ) 1978(غلبعرس و 

فاجعة الليلة و  رمل الماية؛ و )1989( من سيرة لخضر حمروش ما تبقىو ) 1983( نوار اللوزو 

  )1( مستغانمي حلاملأ) 1993( ذاكرة الجسدو  لواسيني الأعرج،) 1990( الألفد السابعة بع

  تيةالمتغيرات الحياو كتابة التحولات   عنالروائي /المبدع ب التجريبيةتجربة الكتابة  لم تبتعد

ات ا�تمع تغيرّ ومواكبة استيعاب على  قادر طاب روائيختشكيل فرضت عليه الاجتماعية و و 

واقع ا�تمع (ر صوّ يالنثر الجزائري  مماّ جعل ،جيةالإيديولو  حتى خلفياتهو  والاجتماعيةالسياسية 

اب أكثر من قرن ونصف، ونقل إلينا ما يلقى الضوء على المراحل والقضايا التي عاشها الكتّ 

�ا ا�تمع والصراعات المختلفة التي ظهرت في البيئة الجزائرية وسجل نظرة الأدباء  التي مرّ 

 .)2() شواهد على هذا الماضي الطويلقضايا بحيث يمكن أن تعتبر نصوصه والكتاب لهذه ال

مكانات التجريب والتجديد إعلى كل  مفتوحٍ  تجربتها كنصٍّ  أوجّ الجزائرية بلغت الرواية 

 جناس الأدبية،وق بين الأنواع والأحت فيه الحدود والفر نماإلى درجة  ،نيالعشر مع بداية القرن 

                                                           

  .24 :ص ،2000المغرب،  الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب، شركة النشر والتوزيع المدارس، ،عبدالحميد عقار  )1(

  .239:ص ،2009، 1الجزائر، ط تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي، ،عبد االله الركيبي  )2(
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سلامي مختلف فعاليات التراث العربي الإ تجديد النظر في( فكان المطلوب من الروائي الجزائري

سهام في فهم جديد للذات في علاقا�ا الإ بأسئلة جديدة وأدوات جديدة ووعي جديد بقصد

لا السجال، والإنتاج لإعادة وليتحقق الحوار  .لذاتي والعصر الحديثوالواقع االتفاعلية بالنص 

 تجاوز يصبح مشروعبذلك  ،)1()خدمة للتاريخ العربي والذات العربية والمستقبل العربي نتاجالإ

أحد تجليات كتابة بالتراث وتخصيب الحكي وتحديثه لتفات إلى الخلف الابوإعادة صياغته الواقع 

  .التجريب

 التواصل في عمليّة الرواية الجزائريةرواد من  الأول الروائي عند الجيلالتجريب إنّ 

 ،المعاصرة العربيةلرواية امسيرة آن واحدٍ ضمن في تأسيس وتأصيل هو فِعلُ مع التراث  والتفاعل

 مةمطعّ تأصيل أعمالهم الروائية عن طريق تجريب أشكال جديدة  صوبتجه الروائيون الذلك 

أن الروائي الجزائري  مماّ سهّل علىالأشكال الروائية التقليدية في التعبير ت فيها تباين ،التراثب

جنس أدبي (مع كون الرواية  ريئةالجاولة هذه المح من خلال ،به وض تجربة الكتابة الخاصةيخ

ل، لدى راق، ذات بنية شديدة التعقيد، متراكبة التشكيل؛ تتلاحم فيما بينها وتتضافر لتشكّ 

 ميلالج دبيالأ شكلهذا ال، )2()�اية المطاف، شكلا أدبيا جميلا يعتزي إلى هذا الجنس الحظي

والانفتاح على جملة من ة والعقيمة، لكآالروائي إلى تجاوز الأشكال المت ز الكاتبالذي يحفّ  هو

  .متفاعلةتجريب أدوات جديدة وخلق أشكال ات بالمتغيرّ 

 التي تقتضي التجديد والابتكار، فمضى بعملية الكتابيةوهذا القول يدل على وعي الكاتب  

متمثلة في ضرب من الممارسة السردية  إلى واللجوء في فلك التجريبالمعاصرين الجزائيين من الروائيين  الكثير

وكلما تعطلت تجربة أو توقفت ظهرت تجربة أخرى مستفيدة مما سبقها ساعية ( إذ أنهّ الاستفادة من التراث 

يمكن الذي  دّ ، إلى الح)3()استثمار عناصر فنية وتوظيف أشكال تعبيرية جديدة تناسب المرحلة الزمنيةإلى 

  .فا واستفادةتوظيفا وتكيّ بنية من أبرز البنى السردية  التراث فيه اعتبار

                                                           

  .150ص مرجع سابق،الرواية والتراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث،  ،سعيد يقطين )1(

  .26ص ،1998المعرفة،الكويت، دط، عالم في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،  ،لك مرتاضعبد الم )2(

  .173ص، 2007دار النشر دحلب، الجزائر ،دط ، في الرواية والقصة والمسرح، ،محمد تحريشي  )3(
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 :ائرية النشأة والتطور رحلة إبداعالرواية الجز 

جزء من , الرواية الجزائرية هو حديث عن جزء من كل إنّ الخوض في الحديث عن 

من جهة الرواية الغربية من جهة التأثر و علاقتها بخاصة و  ،العالمية والتراث السرديالرواية 

استقلالها وقطع الحبل السري الذي كان يربطها �ا، وكيف أمكنها تحقيق ذا�ا وظاهر�ا 

  ز فيبار لقد تجلت هذه المراحل التي نحاول أن نرصد بعضها هنا، بشكل ( ، السردية الخاصة

، في عالمنا العربي، وعلى وجه أخص عند أولئك الذين تأثروا كتابات بعض مبدعينا الروائيين

مدارس الرواية الجديدة في أوروبا، مثل  تمون إلىين من الذين كانوا اقات الغربيةيبتلك الس

  لغربلغة ا نوجمال الغيطاني، أي الذين يتقنو  والأعرج واسيني، صنع االله إبراهيمو  إبراهيم الكوني

تقانا فنيا وجماليا، أو حتى لدى غيرهم من الذين اطلعوا على ترجمات تلك النصوص المهمة، إ

  .)1()التي اعتمدها الغرب وثيقة حداثة في كتابا�م المعاصرة

 ذيارتباط مع المشرق العربي ا من صلة رحم بالرواية العربية و ا يربطهثم الحديث عمّ 

الأمر الذي يسّر ظهور قبولها من خلال  الجذور التاريخية والمؤثرات الثقافية المشتركة ثانيا،

واقع الأدب الجزائري يشبه إلى حدّ كبير كلّ حديث عن الأدب العربي ( إنّ  مسير�ا الثقافية

بصفة عامة في كلّ بيئة من بيئته الوطنية، فقد عاش هذا الأدب نفس الظروف والمشكلات 

كانت صلة الجزائر من أسبق الصلات التي نشأت و  ,اريخية والفكرية التي عاشها الأدب العربيالت

ها لم تستفد من فكرها وحضار�ا ولكنّ  ,من الصلة تجاريا وحربيا وإدارياّ بعد ذلك فاستفادت 

 .)2( )وفنها وثقافتها إلى أن جاء الاحتلال

السياسي للشعب الجزائري ومدى الاجتماعي و ام الثالث عن الواقع ثمّ الحديث في المق

لا يمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الرواية الجزائرية بمعزل عن (بذلك تأثر الرواية 

                                                           

للنشر ، ابن النديم جذور السرد العربي من الميثولوجيا إلى ما بعد الحداثة الجديدة العربية الرواية ،الطاهر بلحيا  )1(

  . 20، ، ص2017، 1والتوزيع، الجزائر، ط

 .21:ص، 2007، 5، ط الجزائر ، دار الرائد للكتاب،دراسات في الأدب الجزائري الحديث، سعداالله أبو القاسم) 2( 
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الفنون الأدبي كغيره من  الوضع الاجتماعي والسياسي للشعب الجزائري، ذلك أن هذا الفنّ 

وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة له من تربه،  ، فلا بدفي الفضاء تالأخرى لا ينب

إلاّ أن هذا التشابه والتقارب من الروايات  ،)1()ني وجود نضج ووعيالإنتاج، وخصوبة التربة، يع

الأخرى العالمية أو العربية لا يلغي الخصوصية فكرا وتجربة وإبداعا بقدر ما يؤكد وحدة المنبع  

ا في نوع الرواية كرا وفن� ف ،الأحوال طبيعة التلاقح والتكامل وهي فروق لا تلغي بأي حال من(

  .)2()الإنساني العام وفي غيرها من الفنون لاعتبار المنبع الحضاري ومساره  ،الأدبية

 اتيزائرية خلال فترة السبعينز لنا أن نتخذ من الرواية الجهذا التشابه والتقارب يجوِّ و 

لا بد أن يكون لأي و  ،المقام سيطول بنا لأنّ مدخلا نلج به إلى بحثنا في تاريخ الرواية الجزائرية 

في نشأ�ا قد  احديث اأدبي االرواية بوصفها فنا نثري( فنّ ف أدبي حديث مصادره الأولية، فنّ 

الرواية يرى الكثير من النقاد والأدباء أن مصادر ، و قت من منابع عديدة وموارد شتیيستِ اُ 

الرواية في الأدب العربي  نومنابعها تتمثل في منبعين أساسيين، كان لهما الأساس لظهور ف

التراث العربي القديم، والأخذ بتيار أساليب الفكر  أشكال القصص في: الحديث وتطورها، وهما

  .)3()الغربي

تكاد تتجاوز استطاعت خلال فترة قصيرة لا (التي رواية العربية لفي سياق هذا العرض ل

القرن الواحد أن تثبت وجودها، وتنتزع اعتراف الثقافة الرسمية �ا، بعد مواجهة ضارية، ونضال 

سنحاول جاهدين استقصاء ما يمكن من مسار الرواية الجزائرية المعاصرة بالإشارة إلى ، )4()مرير

                                                           

دب أبحاث في اللغة والأ ،لة المخبرمج،  الجزائر بين التأسيس والتأصيلمقال نشأة الرواية العربية في: عبد االله ركيبي  )1(

  13ص ، الجزائري

  .195،ص 2009، 2في الأدب الجزائري الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،ط :بن قينةعمر   )2(

مجلة الدراسات اللغوية دراسة تحليلية، : والمعاصرة التراث عبر المعاصرة العربية الرواية أصالة: عبد الحليم بن صالح )3( 

  15 :ص، 2017، السنة التاسعة، ديسمبر 2، العدد والأدبية

توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرةـ دراسةــ  ،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر : محمد رياض وتار )4(

  .11:ص ،2002تحاد الكتاب العرب ،دمشق، دط، منشورات ا
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ت العربية، حتى بلغاللغة ائرية المعاصرة المكتوبة بأهم المحطات الإبداعية في تاريخ الرواية الجز 

 .نضجها من السبعينيات وما بعدها

 :تاالسبعيني :أولا

البداية  فإنّ  ،بالعربية قد ظهرت قبل الاستقلال إذا كانت الرواية الجزائرية المكتوبة 

السبعينات من القرن  بداية لم يكن إلاّ مع ،الحقيقية للرواية في شكلها الفني وبنيتها السردية

را ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية و من مواليد السبعينات، بالرغم أن هناك بذفهي (المنصرم 

يمكن أن نلحظ فيها بدايات ساذجة للرواية العربية الجزائرية سواء في موضوعا�ا أو في أسلو�ا 

وسماها غادة أم  )أحمد رضا حوحو(وبنائها الفني، فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها 

، )عبد ا�يد الشافعي( الج وضع المرأة ولكن في البيئة الحجازية، ثم هناك قصة كتبها القرى، وتع

   )1()الطالب المنكوب وأطلق عليها عنوان 

خصبا لكتابات  منهلابعدها  وماتعد فترة الاستعمار وسنوات ثورة التحرير  كما

رصيدا لا بأس به من زاد  الفترة الحاسمة من تاريخ الجزائر هذه يين، إذ شكلتالروائيين الجزائر 

  .ابعده وما السبعيناتالإنتاج الروائي على امتداد فترة 

زت على تشخيص مظاهر البؤس ذا كانت الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، قد ركّ إو 

من الذين ات يفي فترة السبعينالرواية الجزائرية  ابكتّ   فإنّ ، قبل الثورة التحريرية فوالتخل والحرمان

 الأيديولوجي السائد تحت مظلة الخطاب السياسييكتبون ( يستعملون اللغة العربية كانوا

 )2()، ورأوا في هذا الخطاب ما يجسد قيم العدالة الاجتماعية التي صادرت الأغلبية المفقرةآنذاك

الخطاب الاشتراكي الذي تجهوا نحو اف، طاب بوعي أو بغير وعي في أعمالهمهذا الخ انعكس

  .سيكون محور الرواية في عقد السبعينات

                                                           

  .237ص مرجع سابق، تطور النثر الجزائري الحديث،  ،عبد االله الركيبي  )1(

اب تّ منشورات إتحاد الكُ  لعربية الرواية والتحولات في الجزائر،مضمون الرواية المكتوبة باسة في مخلوف عامر، درا  )2(

 .9 :ص، 2000 العرب، دمشق،
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التي لم تغيبها ، ن تشير إلى أحداث الثورة الوطنيةحاولت أكما أن الرواية في هذه الفترة 

الحديث عن ثورة البناء الخوض في  إلىفي نصوصها السردية المختلفة، التي تدعو في مجملها 

الفلاح والعامل الجزائري من بؤرة  لانتشاالفترة أ�ا الكفيل برأى فيها روائيو التي  والتشييد

عات الشعب الجزائري لبناء الدولة وهي انعكاس لمرحلة الاستقلال وتطلّ ( الفساد والتخلف

الحديثة، فقد كان الإبداع الروائي الجزائري المكتوب بالعربية دوما وليد تحولات الواقع الجزائري 

أسئلة متنه الحكائي، وبسببه يبحث عن الأشكال والأبنية الفنية  زمن الاستقلال ومنه يستمد

  .)1()القادرة على استيعاب إشكالياته المتجددة وصياغة المواقف الفكرية والإيديولوجية إزاءها 

عهد الاستقلال هذه الفترة التي شهدت تغيرات جذرية طرأت على الأوضاع السائدة  

ل ج، لذلك نجد أن والاجتماعية والفكرية والسياسية الاقتصاديةفي ا�تمع في كل أبعاده 

 ىعل(قد اندرجت ضمن الكتابات الثورية الواقعية التي عملت  في هذه الفترة،الروائيين  أعمال

  ه فاحري في جميع مناحيه فكان مرآة صافية عكست عواطف الشعب وكائز الجالواقع  ةر ايسم

 عن عبرّ  اسانا صادقلالنثر کان قد  ف ،ضاأير نثالشعر وحده بل الا ملم يكن قوامه هوثورته �ضتو 

ة وثورة على الجهل فنكان ثورة على الحياة الاجتماعية العو آلام الشعب وطموحه وأحلامه، 

   )2()ين ومشعوذينعير من استعمارين ورجئاز الج أعداءعلی  ةور ثوالفقر والمرض و 

 تجربة الكتابة في الجزائر بشكل فني نقلفترة ولادة خطاب روائي متميز هذه العرفت 

أن يتميز عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى، فقد (  فترة حاسمة استطاع عبرهافي، و وسريع

 احتوى خطابا سياسويا معينا واكب تحولات نوعية عرفها ا�تمع الجزائري على مستوى البنية

 تقاسمت لمبدعين، ومن ثمّ القاعدية من فلاحة وصناعة، هذا الخطاب فرض سلطانه على ا

، )3()النصوص الروائية هذا الانشغال، وعبرت ذلك التحول النوعي الذي عرفه هذا ا�تمع

                                                           

 :ت، ص.ط، د.د سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية ، المطبعة المغاربية، ،بوشوشة بن جمعة  )1(

8.  

  .357ص، .لنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت، الشركة الوطنية لالجزائري الأدب تاريخ :محمد طمار )2(

  .8ص  مرجع سابق، في الرواية والقصة والمسرح، :محمد تحريشي  )3(
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نقل التحولات التي جرت في ا�تمع؛ إذ ترجمت على تصوير و  فراحت هذه الكتابات تعمل

اجتماعية مضامين أعمالهم شعورهم بالحسرة والألم على الوطن، غير أن هناك انقلابات 

   .حدثت على صعيد الواقع، خلفت مشاكل وبعض التغيرات الاجتماعية

لحدود، وواقعيتها هذه جاءت جاءت الرواية الجزائرية في هذه الفترة واقعية إلى أبعد ا

أكثر الأجناس الأدبية ارتباطا بالواقع لما تتوفر عليه من خصائص و كو�ا عملا فنيا،   نتيجة

ومن  لتحظي بمساحة أكثر من الشعر في فعل القراءة، هذا من جانبمضمونية تجعلها مؤهلة 

وجودا في الكم وفي النوع حيث أن كتاب الرواية ( قت الرواية جانب آخر وهو الوفرة، فقد حقّ 

   )1( )رديأكثر عدد من الشعراء، مما جعل وسائل الإعلام �تم أكثر بالنص الس

هو الذي بنى  ة البناء والتشييدثور من الواقعية الاشتراكية والحديث عن هذا الزخم  ولعلّ 

، فكانت الرواية الشكل الأدبي المناسب للتعبير عن بداعا�مإ اتيفترة السبعينعليه معظم كتاب 

ضد ( بثورة  سميتّ واقعي ب فهو أد ةفه الاجتماعية وحالته السيكولوجيحياة الفرد الجزائري وظرو 

الاستغلال والثورة في مرحلة البناء والتحول الاجتماعي، هذا ما يعني أنه لم يكن أدبا محايدا 

أمام واقعه، بل عمل على تعبير الواقع من خلال التزامه بقضاياه، من خلال الواقعية النقدية 

  .)2()التي تميز �ا المرحوم عبد الحميد بن هدوقة في رواياته 

الشعور القومي والاستقلال الذاتي، ري حينها القضايا الجوهرية وتبلور فعالج الروائي الجزائ

فأحدثت ثورة التعريب طريقها إلى كل المؤسسات ، على الاهتمام بالصحافة العربية وبدأ العمل

 فراً وأمكن ن (التعليمية، وراح المثقفون الجزائريون يعودون من المشرق العربي بأفكارهم وقراءا�م 

اطوا  لى مصر ، فتعإلى تونس وأخرى إمنهم  فلجأت فئة تلك الحواجزن ينفلتوا من أمن المثقفين 

ية من شعراء بالأد للآثار، وأمكن بيولهم إلى بلادهم التراث الأدبي العر فعند ق كلهم وحملوا

                                                           

  .9ص  مرجع سابق، في الرواية والقصة والمسرح، ،محمد تحريشي  )1(

منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،جامعة محمد خيضر  ،واقعة في الرواية الجزائريةال ،صالح مفقودة   )2(

  . 18ص ت .ط ،د.بسكرة ،د
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نفسهم يبحثون ألى إاتجهوا  دباءة لا بأس �ا من الأبت نخنکو تو  الشرق أن تدخل إلى الجزائر 

   .)1()ون من شقاء وما يلاقونه من حرمانملونه ما يقاسيحلى الزمان إعنها و 

الرواية ) 1996 -1925(للكاتب عبد الحميد بن هدوقة  )ريح الجنوب(وتعتبر رواية 

د الحميد بن هدوقة بلع) 1971(ريح الجنوب (في مسار الرواية الجزائرية ة البداية الفنيالتأسيسية و 

الجزائر يدور موضوعها حول تصوير العلاقات الاجتماعية في ضوء أول رواية تصدر بالعربية في 

فيسة بطلة الرواية، نوتعتبر  حول صورة الريف الجزائري بعد الاستقلاللقسري و مؤسسية الزواج ا

 ،يجتمع حولها كل النقاد للرواية العربية الجزائرية، ويكاد )2()ويمثل تزويجها الحدث الرئيسي فيها

 لرواية الجزائرية مع بدايةلنت الولادة الثانية الأكثر عمقا كا،ريح الجنوب ظهور نص رواية أنّ ب

  .السبعينيات

الرواية الجزائرية لم تفرز إلا  ( إذ أنّ  للطاهر وطار )اللاز( ةم رواي1972سنة  جاءتثم 

 نتيجة تجريته الكتابية الواسعة والفنية من خلال الطاهر وطار كاتبا واحدا واقعيا اشتراكيا وهو 

الحوات و  غلبعرس و   والموت في الزمن الحراشي العشق رواية اللاز، وكذلك رواياته الزلزال

والتي جسدت الواقع ولم تكن وليدة الفراغ، ولا يعني أن هذا الاتجاه توقف عليه، بل   والقصر

 مثل ،)3()فتحت الأبواب على تجارب أدبية شابة شرعت في اقتحام الساحة الروائية بجرأة كبيرة

 يرتصو  ولاوتح، الوطنيةلتطرح قضية الثورة لعبد العالي عرعار،   )مالا تذروه الرياح(  رواية

المذهب فأين تم تصوير الصراع الطبقي وكذا الصراع داخل الطبقة الواحدة ، هامرحلة من مراحل

في  )مرزاق بقطاش(والشيء نفسه قام به  ،ي هذه الفترةييفرض نفسه على روائ الواقعي كان

  .)لطيور في الظهيرةا(روايته 

                                                           

  .278ص  المرجع نفسه، في الرواية والقصة والمسرح، ،محمد تحريشي  )1(

  .23ص .مرجع سابق،الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب،  ،عبدالحميد عقار  )2(

المؤسسة  ،ـــــ بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية -الرواية العربية في الجزائر تجاهات االأعرج، واسيني   )3(

  .130 ص، 1986لكتاب ، الجزائر ، لية نالوط
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 وذلك من خلال إيديولوجيا ،على السطح مميزات وملامح الواقعية الاشتراكية تطف

د الحميد بن بعـل )اية الأمس�(و )ريح الجنوب(روايتي ، نجد فات الثورةمحددة كحل شرعي لمخلّ 

الطبقي بوضوح وواقعية فاوت قضية التان قضية واحدة وهي قضية الأرض و عالجت تينالل هدوقة

) الشمس تشرق على الجميع(:روايتيو عبد الملك مرتاض، ل )دماء ودموع(رواية ، كما نجد أكثر

  .)غموقات إسماعيل( لـ  الأجساد المحمومة (و

في التي شهدت ميلادها الساحة الروائية الجزائرية الواقعية النقدية الروائية ومن بين الأعمال  

ما والتي أظهرت بذورا واقعية أكثر تقدّ  ) نور الدين بوجدرة(لـ الحريق روايةفترة السبعينات 

وغيرها من الروايات التي كانت النتاج   )بوجادي علاوة(ـل ) قبل الزلزال(رواية  بالإضافة إلى

مما دفع بالروائيين إلى إعادة النظر في ثقافتهم، فاتخذوا "وهو الفني الطبيعي لهذه المرحلة التاريخية

الرواية، ولاسيما في السبعينات، عالما خصبا استهدفوا من ورائه إعادة بناء الواقع اعتمادا من 

  )1()رائهم الإيديولوجيةآمعطيات جديدة تتماشى ومواقفهم و  على

  : في ممثلة، في جملة من النقاط في هذه المرحلة وتشترك الأعمال الروائية  

الروائيون آنذاك سوى الثورة كموضوع أساسي م الأنا لدرجة لم يجد معها بداية تضخّ  )1

 .للحكي

ي فاعل في معادلة الصراع ، ولو بأشكال مختلفة كطرف أساس)الغربي(خر حضور الآ )2

 .الحكائي

 )2(.عتماد قواعد الكتابة الكلاسيكيةا )3

 

                                                           

دار السبيل للنشر والتوزيع،  في روايات عبد الحميد بن هدوقة، الشعبي لموروثاعبد الحميد بوسماحة ، توظيف : نظريُ  )1(

  .37ص ،2008، 1ط

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اذج، في الرواية المغاربية الجديدة قراءة في نم ثتوظيف الترا، منصوري سميرة)2(

 ليابساجامعة جيلالي ، اللغة العربية وآدا�ا: كلية الآداب واللغات والفنون قسم،  )د. م.ل(الرواية المغاربية والنقد الجديد 

  .33، ص 2016/2017 سيدي بلعباس
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فترة السبعينيات في تاريخ الرواية العربية الجزائرية  أنّ  ما يمكن قوله في هذا ا�ال هو اإذً  

 وقد تصدر�ا  ،في الجزائر بالرواية فنيّاً نهوض بإجماع الباحثين والنقاد القفزة الحقيقية لل تعُدُّ 

لمحمد  ، ومالا تذروه الرياح)1971(لعبد الحميد بن هدوقة  ريح الجنوب  ( :الروايات التالية

   عرس بغل و  ،) 1974(  الزلزال    ،)1972( للطاهر وطار اللاز ، و )1972(عرعار العالي 

لعبد الملک   نار ونورو . الموت والعشق في زمن الحراشيو ) 1980( القصر الحوات و  و ) 1978

  للعربي عبد ا�يد حوريةو  ،)1976(لمرزاق بقطاش  ، وطيور في الظهيرة  )1975(مرتاض 

تلية للشريف شنا أو شرف  حبّ ات، و لإسماعيل غموق الشمس تشرق على الجميع ، و )1976(

  )1()1979(لعلاوة بوجادي   ، وقبل الزلزال)1978(

ي الذالأول الجيل أنه يعدّ  إلاّ  ضعفالبعض م عترى أعمالهاسبعينات بالرغم مما جيل الو 

وفترة السبعينات هي المرحلة الفعلية التي . جنس أدبيكظاهرة و الجزائرية  أسس الأرضية الروائية 

الرواية الجزائرية في السبعينات من القرن فحققت  ،ت القفزة لظهور رواية فنية ناضجةشهد

 ،يةالماضي نجاحا كبيرا، وكانت بحق المرحلة التأسيسية، حيث قطعت أشواطا أطول في مدة قياس

يؤشر على وجود ( السبعينات إلى اليومالتراكم الحاصل في الرواية الجزائرية منذ منتصف ف

تكريس  م ذلك الاتجاه نحوو قي ،بيريعالت نسالج اذلهية بتحولات إيجابية في المكونات الأد

أطروحة الشهيد هي و  تنهض حرب تحريرو الأطروحی، عن  عيداي بائو الر اب طخصوصية الخ

ها لتفي ص بموضوعات الأرض للاهتمامه جتت بل أنية قالجزائر حضورا في الرواية  يمة الأكثرثال

  . )2()...وصراع الأجيال ة اجتماعية،منظومفي قعها ة مو زاوي منوالمرأة  ،بالإصلاح الزراعي

مرورا بالمسرحية  ،تداء من القصةن جميع الفنون النثرية الجزائرية الحديثة ابأ يلاحظو 

تطورت تطورا كبيرا وليس هذا التطور دليلا على  ، قدلمقالة الأدبية والأبحاث النقديةوالرواية إلى ا

بقدر ما هو (المعاصر على الأديب الجزائري لفترة ما قبل الاستقلال، تفوق الأديب الجزائري 

                                                           

   6ص 2007، دط، )الجزائر عاصمة الثقافة العربية(الإبداع السردي الجزائري ،وزارة الثقافة، عبداالله أبو الهيف  )1(

  .23ص ،المرجع نفسهالرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب،  ،عبدالحميد عقار  )2(
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دليل على قدرة الأدب الجزائري الحديث على مواكبة النهضة العامة للشعب الجزائري ويكفي 

دليلا على هذه القدرة أن الطاهر وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، وأبا العيد دودو، وغيرهم من  

بعد سنوات قلائل منذ الاستقلال من ا والرواية والمسرحية، فقد انتقلو كتاب القصة القصيرة 

 .)1( )الحديث عن الثورة وأحداثها، إلى الحديث من مشاكل الطبقة الكادحة

  ثمانينياتال :ثانيا

الرواية الجزائرية المعاصرة تحولا كبيرا سواء على مستوى البناء أو السرد، وخاصة  شهدت 

من سنة من أكتوبر  الخامسفي �اية الثمانينات من القرن الماضي وبالضبط بعد أحداث 

 بحيث   هذا الحادث نقطة انعطاف هامة في مسار الكتابة الروائية الجزائرية عدّ يُ ، حيث 1988

اهرة التي ظلتجديد وهي النزاعا منسوبا لسنة ين الروائي الجزائري منذ حوالي عشر يبدو النص (

كنقطة انعراج  1988أكتوبر  5 تاريخمن الظروف تتراوح بين  ةبير تقف خلفها مجموعة ك

 متكآتهو  ت خلفياتهأصابت ا�تمع الجزائري فغيرّ قطة تحول ن، وككان سابقا وعدول عن كل ما

نين مجيء أجيال متتالية من الكتاب المتكوّ وبين  كذلك نتيجة لذلكبی  دت نشاطه الأكلها فغيرّ 

تها ابقس نة علفو من خلال دراسة مختأوينا ثريا سواء من خلال الدراسة خارج الجزائر تك

ة المغايرة الجميلة ديثالحة تابالقطر الجزائري جيل من الكتاب مسكون �اجس الك لخدا

   )2() الأجيال السابقةعن ه ثتور ا دائما مشككة في مللسائد، هاجس الحداثة التي تقف 

مرحلة التجريب  مع دخول الرواية الجزائرية المعاصرة متاهة التجريب وآفاق التجديد،إن 

، والتي شهدت بداية ا�يار المعسكر الشرقي، بكل ما يحمله ذلك من ]جيل الثمانينات[

عرفت هذه الرواية جرأة لا مثيل لها،  حين ،دلالات عميقة على فشل الإيديولوجية الاشتراكية

ة من الزمن استطاعت الخروج من عباءة الواقعية الاشتراكية التي اطلعت على الكتابة الروائية فتر 

من  اندّ عن يُ االلذ  عبد الحميد بن هدوقةو   الطاهر وطار من أبرز روادها  لا بأس �ا والتي كان
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الواقع أن (فـبعد الاستقلال ذات الطرح السياسي الاشتراكي  ةالحديثمؤسسي الرواية الجزائرية 

على الأدب  هو اجتماعي لأنّ  ،ن واحدآدور الأديب في هذه المرحلة اجتماعي وسياسي في 

 هذا ، وهو سياسي لأنّ ل تطوير ا�تمع الجزائري الحديثناضل مع الطبقة المحرومة في سبييأن 

سياسية معينة، وهي الرؤية الاشتراكية التي تعتبر، في نظر طار رؤية إفي  التطوير ينبغي أن يتمّ 

تغيير الأوضاع السيئة التي ورثناها عن العهد للة سياسية يعب الجزائري، أنجع وسمجموع الش

  .)1( )الاستعماري

نا نلاحظ أن ونحن ننتقل إلى الجيل الثاني من كتاب الرواية الجزائرية بعد الاستقلال، فإنّ 

ية أمامها، ونحن تالتجريب وجدت الفرصة موازعة ن فتاح، كما أننا اأبوابه أيمب قد فتح ير جالت

نتحدث عن جيل الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين، الفترة التي عرفت زخما كبيرا من 

ز بكل بر جديدا في البحث والتجريب الذي ي هاااتجاب تّ الكتابة الروائية، حيث اتجه معظم الكُ 

لمرحلة حافلة بالأحداث ا(فهذه اته، فشمل السرد والبناء، وظهرت مواضيع جديدة في المتن يز مم

 ايئش ستتنفّ فصرنا نجد الحركة الأدبية  ،دبفي الأ تأثيرٌ فكار الجديدة التي كان لها بالأ ثمومن 

من القرن  ثانيقوى ما تكون في آخر النصف الأقدامها وهي أت علی قلّ حتی است ،يئافش

   )2()لى الأسلوب إ عجير نلاحظ تطورا هاما فيها  ،العشرين الميلادي

نذكر  1988أحداث أكتوبر التي مهدّت لهذه الفترة التي تسبق  ومن التجارب الروائية 

، كما 1982سنة )نوار اللوز (، 1981 سنة )وقع الأحذية الخشنة( روايات وسيني الأعرج

كما  ،1985سنة ) زمن النمرود(بيب سايح رواية كتب لح  ، كماا روائيا جديداأخرج نمط

  .1982) كالتفكّ (ائية نذكر منها أخرج رشيد بوجدرة أعمال رو 

إرث لا يحمل أي ( جيلها المغاير المختلف الذي هو  المذكورةوما يميز هذه الروايات 

الأدبية إنه جيل نزع عنه  الإيديولوجية والحزبية و  قاتيتحكم فيه، يتحدى كل المعوّ  إيديولوجي
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كل قناع إيديولوجي، فكتب نصوصا ذات رؤى مستقلة صافية من شوائب الإيديولوجيات، 

 فقد أما الروايات الأخرى ، 1)ن حقل الدعاية لهذا الحزب أو ذاكوالانتهازية الأدبية البعيدة ع

الآخر لذات و اساءلة م ى، من منظور نقدي بدعو قلال وبعدهتناولت ثورة التحرير قبل الاست

هو فأما القواسم المشتركة بين روائيي فترة ما بعد الاستقلال،  ،وإدانة المسكوت عنه في التاريخ

النزاعات  لم والتي تنبني على إدانة الواقع، وكشف زيفه ومحاكمته بسبباطبيعة الرؤيا للع

  .همال خطير للجوانب الفنيةالإيديولوجية التي رافقها إ

تحديث الكتابة الروائية العربية عن طريق تجاوز القوالب  إلى تدعوديدة التصورات الج

للواقع الثقافي الراهن،  مةءملاالتعبيرية القديمة المتهالكة، واستبدالها بأساليب جديدة أكثر 

فكان :" لة، قول الكاتب عبد االله أبو هيفهذه المرح في وأحسن دليل على وضع رواية

، هو ارتفاع عمليات الوعي لعربية في السبعينات والثمانيناتالموضوع الغالب على الرواية ا

ى إلى القيام بما أصبح يعرف وهذا ما أدّ  )2("الذاتي من خلال الجرأة على نقد الواقع العربي

والهادفة إلى البحث عن التقنيات السردية الكفيلة بإعادة الانسجام والتوازن  ،بظاهرة التجريب

، اسياسي اظهور الفن الروائي المدون بالعربية وارتقاؤه متطلب يعدّ  ، بحيثالمفقودين في الكتابة

  .، قبل كونه متطلبا أدبياامتطلبا حضاريصار نه إ، ومحاولة لإثبات الهوية أي اوقومي

فيه الروائيون التراث لتأكيد هوية هذا  عتمدميدانا ا اأيض الرواية في هذه الفترةوكانت 

غلب فيها التوجه المضموني في الكتابات  ..(فترة هذه الا يجدر ذكره أن ه، وممّ ئالفرد وانتما
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سمح ا إلا أ�ا الفترة التي تكثف فيها الإنتاج باللغة العربية وكانت تأسيس. الأدبية والنقدية

  .)1( ) بظهور وتكوين كوكبة من الأدباء، أصبحت لهم مكانة محترمة

كما   -المكتوبة بالعربية شكلت ظاهرة ثقافية ولغوية متميزة، إلا أ�ا الجزائرية الرواية و 

غير بعيدة عن نظير�ا المشرقية من حيث مضامينها وقيمها وفي تعبيرها عن  -يراها كثيرون

قضايا ا�تمع الجزائري الذي هو جزء من الأمة العربية في التطلعات والرؤى والأهداف مع 

بل كان لها طابعها الخاص (صوصية التي تتعلق با�تمع الجزائري الخين زائريالجاحترام الروائيين 

النابع من روح الجزائر نفسها لأن الأديب الجزائري، كغيره من الأدباء يواكب المسيرة الأدبية 

  )2()خرآويتحول معها من عصر إلى 

ادت من تجارب روائية تجديدية استففترة الثمانينيات استوعبت لقد الثمانينات فترة 

ت الغربية المتشعبة ار التياش يعا جيلا (عُدّ ، استدعت ظهور جيل جديد الرواية العالمية الغربية

كلها تحت راية ما .والكثيرة والمتداخلة والغنية والمختلف بعضها عن بعض والداخلة مع ذلك

الأحذية وقع " م 1981ذكر على رأسهم واسيني الأعرج ، الذي كتب سنة ن، )3()بعد الحداثة

تغريية صالح بن  "أو  "ونوار اللوز "، 1983" أوجاع رجل غامر صوب البحر " و" الخشنة 

لخضر  ما تبقى من سيرة " ، و1984" مصرع أحلام مريم الوديعة " و  1983 " عامر الزوفري

وكتب عبد  ،1990 "رمل الماية أو فاجعة الليلة السابعة بعد الألف  "و  1985 "حمروش 

،  1983لأمين الزاوي " صهيل الجسد "و  1983" الجازية والدراويش  " تهرائعالحميد بن هدوقة 

 "اق البر " م و مرزاق بقطاش روايته  1985" زمن النمرود " كما كتب الحبيب السائح رواية 

إلى  ولقد انتقل رشيد بوجدرة من الكتابة باللغة الفرنسية، 1989 "عزوز الكيران " و  1982

ث اير الم" ، ثم رواية 1982سنة " التفكك " ايته الأولى اللغة العربية في هذه الفترة ليبدع رو 
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وغيرها من التجارب الروائية .،1990" فوضى الأشياء " ، و1986" معركة الزقاق  "، و 1984"

ك ، وتباينت ممارستها الروائية ومنظورات أصحا�ا لمسالالحكائيالتي تنوعت أسئلة متنها 

  . )1() التجديد ومواقفهم في التعامل مع إشكاليات الواقع الجزائري في الثمانينات 

ة والتجريب بدءا من الحداثتتجه في معظم نماذجها نحو الرواية الجزائرية  لا مراء في أنّ 

الرواية الجزائرية في هذه الفترة لنظير�ا العربية في حبكتها  كواقع لامتداد  منتصف الثمانينات

وطريقتها هذا من جهة، أما من جهة أخرى نلاحظ عدم الانفصال التام في قضية تأثرها 

حاول و  غربيةغرق في التجريب بشأن الرواية الجديدة الال فحاولت عدم  ،بالرواية العالمية والغربية

مخافة أن ( الكتاب الجزائريون تمثل تقنيات الكتاب السردية وتوظيفها وفق رؤيتهم الخاصة، 

جراء تحطيم الشخصية الروائية، والتضحية بالحكاية أو بمعنى " اللامعنى"يغرق الخطاب في 

مر الذي جعل الاهتمام لأثاقه التواصلي مع قارئه، ايوكذا بم ،ية بين النص ومرجعهحالتض

  سطرته والتقاط تيماته عبر حدّة الوعي والتسجيلأاثية والخرافة وحلم الواقع و تر كاية البالح

  .)2( )المنشودة مسالك سردية تكسب النص الروائي طبيعته السردية وتضعه في الجمالية

التي   1988فترة الثمانينات انتهى مع أحداث أكتوبر  فيهذا التدفق الإبداعي  ولعلّ 

العريضة المعلقة من أجل تحقيق الآمال  كانت نقطة تحول كبرى في مسار الرواية العربية الجزائرية

أما ، رت على السطح تصورات أدبية جديدةوفي ظل هذه الظروف ظه ،عليها في البلاد

النظر إلى التجريب في المستوى الفني في هذه المرحلة فالملاحظ أن أغلبها يستمد رصيده من 

  :النص الروائي الجزائري عبر خطين غير منفصلين

تجديد إبداعي على مستوى الكتابة القصصية المسايرة للتحولات السوسيوثقافية : الأول

  .والسياسية
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استعاب تقنيا�ا وتوظيفها أو أفق نظرية السرد بمحاور�ا و  تجديد منهجي على مستوى: الثاني

  ) 1 ()ة في الكتابة الروائية الجزائريةجديدتوظيفا يشكل النص الجديد، ويؤسس قواعد 

خصوصية أي كتابة تكمن في ارتباطها بسياق زمني ما، يحدد لها لحظتها (نّ كما أ

  ).2() التاريخية ويبصمها بشرطية زمنا ذاك حتى في أقصى طموحا التجريبي 

  تسعينياتال :ثالثا

الخروج من السياسة الأحادية  اتيالثمانينحاول الخطاب الروائي الجزائري في �اية  

الكثير من الدارسين والنقاد يطلقون عدة تسميات على وقوالب النظرة الأيديولوجية مماّ جعل 

  .ت أو العشرية السوداء في الجزائرأدب التسعينا

المفاجئة وهو تعبير عن أزمات البلد والشعب  ،ستعجاليالأدب الا وأدب الأزمة فهو أ   

دثة اليس ح" الإرهاب" جديد هو الإرهاب والعنف و الجزائري أمام تحدّ التي وضعت الإنسان 

الجرائم التي يقترفها، بل  دبعد بسيطة في حياة ا�تمع، وقد لا يقاس بالمدة التي يستغرقها ولا

تقاس خطورته بتلك  الإرهاب وعندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنّ ، بفظاعتها ودرجة وحشيتها

استغرق مدة غير قصيرة وارتكب جرائم كبيرة وارتكبها بفظاعة بلغت أقصى ، إذ االمقاييس جميع

 لذلك فإن وقعه في القلوب والعقول قد يعادل وقع الثورة التحريرية إن لم( ما بلغته الهمجية

الكتاب من  يفقها، ولكن انشغال الناس به في سعيهم اليومي وأرقهم الليلي، لم يمنع بعض

يصعب عليه أن يتنصل ذي يفرض على الكاتب حالة من الحضور ن ثقله هو الإبل  تسجيله

  .)3().منها
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لذي وقد شكلت الأزمة الجزائرية منعرجا حاسما في الكتابة الروائية، ذلك أن التحول ا

، يقتضي بالضرورة أشكالا روائية جديدة، تستطيع استيعاب هذا عرفته الجزائر في هذه الفترة

لكاتب حالة من شكل ليالذي كان  التحول، 1988أكتوبر  5نفجارات االزخم المتفجر مع 

ا�زاماته المتتالية ضد نفسه ات انكساراته، و في كل لحظة من لحظ اليومي الذي يعيشه الحضور

سنا، فقد صورت الرواية، هذا الواقع المرّ التعس الذي بتنا نستحي به من أنف(المنعكسة في الغير 

كما هو في تجلياته المعيشية المختلفة، لعل ذلك ما جعلها من   بكل ما يحمله من صدق وعفوية

الناحيتين الواقعية والفنية، تحتل مكانة مرموقة في قلوبنا وعقولنا، وهو ما خولها كذلك، لأن 

بالتالي إلى حياتنا الواقعية التي نعيشها بية إلى معترك همومنا اليومية، و تكون أقرب الفنون الأد

  )1( .)التي نعيشها معها الانفرادية، في تلك سرارنا لتخبرنا �ايوميا والتي تفضح أ

في الجزائر طرحت تساؤلات كثيرة عن الأدب  إن فترة التسعينات من القرن الماضي

بشكل عام والرواية منها على وجه الخصوص، لا بوصفها مؤسسة تنتمي إليها أنواع وقوالب 

سواء في اللغة وطريقة  ،رت في القرن الحاليتطوّ ( بل كأشكال فنية يتحرك في إطارها الأديب، 

التعبير أو في الموضوعات أو المضامين حيث طوعت اللغة حتى تعبر عن شخصية الكاتب من 

  )2()ام الكاتب تغير ولأن رؤيته تغيرّتجهة وعن الواقع من جهة أخرى،لأن اهتم

الخطاب الروائي الجزائري أن يساير تحولات ا�تمع الجزائري في تلك الفترة، فترة  استطاع

ة أو العشرية السوداء، حيث ظهرت في الأفق رواية جديدة تجريبية مختلفة تماما عن روايات نالمح

ه الكتاب نحو استثمار اتجا الروائية، حيث ا�تجاهافي بواكير " الطاهر وطار"و" وقةبن هد"

صارت أشدّ ارتباطا والتصاقا بمشاكلنا (جديدة في الكتابة عالجت الموضوعات التي  تقنيات

وأزماتنا المتعدّدة التي نعانيها، وعلى وجه أخص فيما يتعلق بقيمنا الخلقية وثوابتنا العقائدية 
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والتراثية أو لنقل مضاجعنا وخصوصيتنا، وكل مايتعلق بنا، و�ذا المعنى نجدها تحتل الصدارة 

  )1()المشتغلين في موضوعا�ا من حيث نشأ�ا  لدى

حتواء تلك التغيرات، ايسيروا في مسار التجريب من أجل  فما كان للكتاب إلا أن

يمات المعالجة، لأن منطلق ث ضامين ووذلك سواء في طرائق الكتابة وأساليب التعبير أو في الم

تأخذ مشروعيتها في الحياة بأبعادها لا حاجة ملحة التطور يقتضي أن العملية الأدبية والفنية، 

منها العودة للتراث  المتميزة والمتفردة، إلا في إطار البحث عن أشكال جديدة لمضامين جديدة،

دمنا نفهم العصر، بأنه عصر باعتباره بديلا عن العصر أو مقابلا له، ما (يه نظر إلي لاالذي 

، من اخلاص العاجز والمتخلف والمنهزم، ولادا لواقعنا الذاتي ي، ولا نعتبره تصع)الغرب( خرالآ

كما أن هذا التصور ينقلنا من النظر إلى التراث بصفته نصا في ،  هموم مشاكل تؤرق أمتنا

الخلفية، أو مخدع سحري، ولكن كواقع ما يزال يمتد بيننا، وجزءا أساسيا من كياننا الذاتي 

  .)2() والوجداني والتخييلي

من الكتابة الروائية التجريبي تبلور السمات المفيدة لهذا النمط  ت الرواية الجزائرية،عكس 

ل عمر هذه الرواية العربية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، والتي تشكّ 

سئلتها من الداخل وتكتب وعيها بالجنس الروائي الذي يرتبط أإذ تستنتج هذه الرواية  ،الجزائرية

 .هوجمالياتيات تنمو تدريجيا، ومن بين هذه التقنيات توظيف التراث بالضرورة بآليات وتقن

 روسيلة دفاع عن النفس من أجل الاستمرا إلى لروائي الجزائريللت الكتابة بالنسبة تحوّ  

خلال هذه العشرية من القرن المنصرم العديد من التجارب الروائية، مختلفة النزعات فظهرت 

ؤية وطريقة معالجة انعكس على فضاءات السرد من ناحية الر والإيديولوجيات الأمر الذي 

  ق، على طرح مختلف القضايا لقد عمل هؤلاء الروائيون، بكل جرأة وبدون تملّ الظاهرة حينها، 

كشف النقاب عن المشاكل والمعاناة التي شكلت الحدث طوال هذه الفترة والتي كانت نقطة و 
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ى خاصة حقائق سكتت عنها الخطابات الأخر  ل في تاريخ الجزائر، حيث كتبوا عنتحوّ 

كما حرصوا على تناول مرحلة العنف، التي عايشتها الأمة الجزائرية في فترة ،  السياسية منها

كتب عن ظاهرة العنف   1995نجد الطاهر وطار في رواية الشمعة والدهاليز  فمثلا التسعينات

ار بل لي ليس جديدا على الطاهر وطّ كما تجدر الإشارة إلى أن التيار الأصو (ها ئوأسباب نشو 

  .)1( )1974 وخاصة في رواية الزلزال، إنه ظاهرة بارزة عنده

هي و ) عقبات في طريق تيميمون( " رشيد بوجدرة"رواية ل من الأمثلة التي نجدها و 

ظهرت خلال الفترة الساخنة من الجحيم الإرهابي  1994عن دار الاجتهاد عام  ةدر ارواية ص

عبر الصحراء الشاسعة، رحلة وسط الرمال الصفراء  (جولة طويلة عبارة عن الرواية فبالجزائر، 

ومن عادة . والسماء الصافية، بحيث لا يبقى سوى الكاتب مع هواجسه وحواراته الداخلية

في كل ما كتب أن يطلق العنان لتيار الوعي فتتلاحق التداعيات تغرف من ينبوع " بوجدرة"

لوة والمرة، وذكريات العشق والحب والكره والغيرة، وغيرها من المسائل الطفولة والذكريات الح

فأغلب هذه الروايات استخدمت ، )2().تفيض كالسيل" بوجدرة"الذاتية واللاذاتية التي يتركها 

قالب الكلام اليومي الذي أعطى الشخصيات هويتها المتميزة التي تحاول استرجاع الذكريات 

صوصه من العربية إلى الذي ترجم ن( رشيد بوجدرة وأمّا عتداءات، المفقودة جراء العنف والا

رق آ، يوميات امرأة 1982"من الفرنسية إلى العربية ومن أهم رواياته التفكك الفرنسية، و 

أن يترجمها الروائي نفسه وغيرها، وهي روايات كتبها بالفرنسية قبل  1986، معركة الزقاق 1995

  . )3( )إلى العربية 

عالجت الرواية الجزائرية في فترة التسعينات مختلف التحولات الطارئة على ا�تمع كما 

وتكفل بنقلها بعمق شديد وعالجت  ،بوصفها الفن الذي استوعب كل المضامين الاجتماعية
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مر �ا، والآلام  وصورت الأحداث التي ،موضوع المثقف الذي طالته يد الأزمة بالدرجة الأولى

في بعض أشكاله كان أكثر تعبيرا عن إحساس  الجزائري في حين أن النثر (التي ألمت به 

)1()الكاتب 
، ويتأثر قع الموت في كل لحظة وفي كل مكانكان أول المستهدفين يتو الذي  ، 

  .لات الواقعلتحوّ 

واقع مظلم، التي تعيش في  زائريةجاءت لتبحث عن الذات الج لتسعينيةفالكتابة الروائية ا

، فهي ما تعالج تحولات الواقع المأساوي، فوضوي، مأساوي، لأن الرواية دائما ذاتهمتقوقع على 

  االذي يمثل طرف�تم بالتحولات العميقة التي يعيشها الفرد داخل ا�تمع وعلاقة الفرد بالآخر 

 الطاهر وطار  :وقد برز هذا التحول في الكتابة الروائية الجزائرية مع تجارب، في ا�تمع امهم

 )1999 الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي( ، )1996فوضى الحواس ( و )الشمعة والدهاليز(

روايات ، و لإبراهيم سعدي 1999 ) 2001حارسة الظلال (و ،2001)شرفات بحر الشمال (

 ) 1991سيدة المقام و  1990رمل الماية  (  ،)فاجعة الليلة السابعة بعد الألف(  واسيني الأعرج

عبد ( ، ) 1998عواصف جزيرة الطيور (  جيلالي خلاصنجد كذلك  ،) 1997ذاكرة الماء  (و

ذلك الحنين ( الحبيب السائح ،)1998في المراسيم والجنائز (بشير مفتي  ،)المالك مرتاض

وغيرهم كثير، لأننا نذكر ) دم الغزال(في مرزاق بقطاش و  ،)1999وبين فكي وطن ( و، )1997

  .شهاد والتمثيل لا على سبيل الحصرسبيل الاستعلى نماذج هنا 

وفي الأخير وبعد هذا التتبع التاريخي للرواية الجزائرية ورغم حداثة عهدها مقارنة بنظير�ا 

رغم النشأة المتأخرة نسبيا في أقطار المغرب العربي، فإن تطورها كان (المشرق العربي إلا أ�ا في 

لروائية المغاربية التي فترة السبعينات من القرن العشرين كانت فترة تشكل التجربة ا إنسريعا، إذ 

ال السرديات بل صرنا أمام تطور فعلي في مج" بضاعتنا ردّت إلينا"ها مقولة الشرق تحطمت مع

   .)2( )وإبداعا وتلقيا من جهة أخرى  ،إبداعا ونقدا من جهة
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لى رصد تطورها وتنوعها وحظيت بعناية القراء جذبت اهتمام النقاد إليها وأجبر�م عف

، يعود الفضل في ذلك إلى هؤلاء الرواد والمبدعين مما جعلها تطمح للعالمية العرب وغير العرب

الذين ما فتئوا يبحثون عن الأشكال الجديدة في حركة دائمة متواصلة وإلى تنامي سلطة إغرائها 

اهزة لممارستها تمثلت في الثورة على الجماليات الجلكتا�ا فاختاروا تجريب مسالك متنوعة 

  .والمعايير الفنية المألوفة

بغية التعبير عن الإشكاليات  انخراط عدد مهم من نصوصها في مذهب التجريب،و 

 ا�تمع فضاءات ت تشهدها مختلفئالمتأزمة التي ما فتلات المستحدثة الناجمة عن التحوّ 

عن أشكال  ثن، وما نجم عنها من أحدات جعلت البحالجزائري منذ الاستقلال إلى الآ

ثل نمالرواية الجزائرية، والذي  يرية جديدة يكون ضرورة في نظر الجيل الجديد من كتاب هذهبتع

روايات واسيني ، مثل لتسعينات ومطلع الألفية الجديدةفي فترة ا ة ظهرتيئروانصوص بلها 

 "و  1991" سيدة المقام " و 1990" رمل الماية " ، " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"الأعرج 

، ورواية الطاهر  2001و حارسة الظلال  2001 "شرفات بحر الشمال "و  1997 "ذاكرة الماء 

" عابر سرير  "و 1999" الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي "، 1996" فوضى الحواس " وطار 

البحث عن آمال  " ، و2002" بوح الرجل القادم في الظلام " و 2003لأحلام مستغانمي 

الحب في المناطق " و ، 1998 "عواصف جزيرة الطيور  "لإبراهيم سعدي و  2004 " الغيريني

 تماسخت"و  2002 " تلك المحبة "و 1997 "ذلك الحنين " لجيلالي خلاص و  2000 "المحرمة 

لزهرة  2001 " في الجبة لا أحد "و ،  1999 " بين فكي وطن "للحبيب السائح و 2002 "

  .)1() لفضيلة الفاروق 2002 " تاء الخجل "ديك، و

وظهر في نفس الفترة مجموعة من الروائيين الشبان الذين أسهموا في إثراء الساحة الأدبية 

نمثل لها بتجارب عز الدين « والنقدية في الجزائر بمجموعة من النصوص الروائية الجديدة 

رأس المحنة  "و  "2000سرادق الحلم والفجيعة  "و " 2000الفراشات والغيلان  "جلاوجي في 
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شاهد "و " 2000أرخبيل الذباب  "، و  "1998المراسيم والجنائز  "شير مفتي في ، وب"2003

امرأة بلا ملامح "، وكمال بركاني في " 2001شرفات الكلام "، ومراد بوكرزازة في " 2002العتمة 

كواليس القداسة "، وسفيان زرادقة في  " 2002مدار البنفسج  "، ومحمد زروالة في "2001

الذين تفاوتت القيمة الفنية لنصوصهم إلا أ�م يمثلون  نكتاب الرواية الشبا  غيرهم منو  " 2002

 .)1( »دونة الجزائرية ذات التعبير العربيالمرافدا في إغناء وتنويع 
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  :مفهوم التراث -1

ينبت في فراغ، إذ لابد يتأتى من فراغ ولا أدبي كغيره من الفنون الأخرى لا  الرواية فنّ  

، وهذه وكميته التربة تكون جودة الإنتاجقدر خصوبة هذه على و صالحة تحويه  بةله من تر 

  لتي يمثلها التراث بالدرجة الأولالخصوبة يمثلها وجود وعي بالمرجعيات التي تحكم ا�تمع وا

و�ذه السيرة أصبحت الرواية أعمق مدلولا، وأنفع وظيفة اجتماعية وسياسية وثقافية؛ إذ (

وذلك بحكم شموليتها الثقافية  ذيب الطباع،غدت وسيلة من وسائل التربية والتثقيف والترفيه و�

وكذلك نلفي الطابع الموسوعي هو الذي . في الغالب بالعمق والأصالة الفكرية المتميزة

  .)1( )كثيرا من الإبداعات الروائية الكبيرةيسم ُ 

زاد الاهتمام بالتراث في العقود ف المعاصر، نص الروائيللظاهرة التراثية حضور بارز في ال 

الاهتمام ثقافة المبدع هذا منذ أواخر الستينات بصورة ملحوظة، عكس وبالتحديد الأخيرة 

شتركا في مسيرة المستقبل الفاعل فتعددت قراءاته يلوسعيه وراء جذب الماضي باتجاه الحاضر، 

مجالات الفن والإبداع؛ بحثا في  ومفاهيمه وتوظيفاته، وكثر التأليف في إحيائه واستلهامه في شتى

المتشابكة والمعقدة،كذلك البحث عن  جوانبه شكالية الواقع العربي في كافةعن حل لإثناياه 

 .قيم أصيلة تكون مصدر إلهام للمبدعين في إنتاج تجارب فنية متميزة

ية نفي حين تذهب السياقات اللغوية والفكرية في حقل الدراسات النقدية والإنسا

ذلك الموروث الذي تركه الأسلاف لخلائفهم من بعدهم، وهو «هو صرة إلى اعتبار التراث المعا

موروث ذو طابع فكري وثقافي أكثر منه مادي، أو هو تراكم خلال الأزمنة من التقاليد 

والعادات والتجارب والخبرات وعلوم وفنون شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه 
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يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث الاجتماعي والخلقي، 

   )1( )وإغنائه

الملاحظ أن المعنى اللغوي لكلمة تراث لا يمثل إشكالا، إذ يتفق الدارسون العرب على 

حصول المتأخر على نصيب أو  ،لذي يعني ما يرثه الخلف عن السلفالمفهوم العام للتراث ا

إلا أن استعمالات المفهوم المختلفة هي التي أحاطت مفهوم التراث  ،مادي أو معنوي ممن سبقه

ما ينطوي تحته من و  هذا التراث،ماهية تحديد  غموض نتج عن بشيء من الغموض،

لتراث في الفكر للأهمية التي يكتسبها ا اونظر ، د �ا التراثالتي يحدّ موضوعات، والمدة الزمنية 

في  وعلينا تتبع فكرة التراث وتتبع معانيه ودلالاته سواء في الجذر اللغوي أ بالعربي المعاصر يج

 .التعريف الاصطلاحي

  : ةــــــــــــــــــلغأــــ 

من  ولشرح معناه، كان لا بد من الرجوع إلى كلِّ ".ورث " التراث اسم مشتق من مادة 

والقاموس المحيط  لابن منظور" العرب لسان : " إلى بعض المعاجم العربية، أهمهاالنص القرآني و 

   .وغيرها من المعاجم اللغوية ؛باديأللفيروز " 

 فيأكثر من موضع، منها ما ورد في سورة فاطر وردت اللفظة في القرآن الكريم في فقد 

وتأكلون  {:في قوله تعالىو  ،)2(} دنانا من عبافيأورثنا الكتاب الذين اصطو {: قوله تعالى االله

  .بمعنى ما يخلفه الميت لورثتهفي الآية الكريمة فالتراث   )3(} التراث، أكلا لما

وأصل  ،من حيث اللغة عربية فصيحة"  ورث" و  ،Patrimoineكلمة تراث و 

، وردت في معاجم راث والتراث والميراثث والإرث والو ر مة مادة ورث وعلى نحوها نجد الو الكل

في معاجم اللغة ) ورث(، وتدور معاني مادة المال الذي يورثه الأب لأبنائهاللغة العربية على 
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  : فنجدحول حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه، 

من غير تمييز () ثور (مثلا يورد مجموعة من التعاريف في مادة ) لسان العرب(صاحب  )1

والورث والوراث والإرث  رثو  1)ا من معان وتتفرد به من دلالاتيخصبهبما ) تراث(اللفظة 

ورثت فلانا مالا أرثه ورثا وورثا، إذا مات مورثك فصار ميراثه : "ويردف قائلا احدوالتراث و 

  )2("لك

ه وإرثا ثوور ورث أباه ومنه بكسر الراء ، يرثه "أما في القاموس المحيط، فدلت على من  )2

فمعاني  )3(".الباقي بعد فناء الخلق: والوارثجعله من ورثته : هث، وأورثه أبوه وور راءوورثة بكسر ال

اثا يتركه ير هذه المفردات تشير إلى ما يكسبه الإنسان من نصيب مادي أو معنوي باعتباره م

 .سابقوه المقربون

وإرثا أي انتقل مال ورث الشيء عن أبيه، ورثا ووراثة "  الصحاح" هري في االجو يقول   )3

  )4() .والده إليه

تعني كلّ ما يخلفه الرجل (  الكريم وفي لغة العرب وأشعارهم آنالقر فكلمة التراث في 

  .انب المعنويلورثته، وتشمل أيضا الج

لم تستخدم كلمة تراث بالمعنى الاصطلاحي إلا في العصر الحديث، حيث يتباين مفهوم 

الباحثين وتعدد تبعاً لاختلاف إيديولوجيا  التراث في الثقافة العربية المعاصرة من باحث إلى آخر

  .مواقفهم

                                                           

بشير بوسنة، إسهام سعيد يقطين في الوعي بالتراث السردي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب  ) (1

  11: ، ص2012/2013مولود معمري ـــ تيزي وزوــــ، جامعة الأدب العربي، : كلية الآداب واللغات قسمالمغاربي،  

  . 199 :، ص1997، 3، دار صادر، بيروت، لبنان ، ط2ج ،ابن منظور، لسان العرب) 2(

 ، القاهرة ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1جمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ،  مجد الدين  )3(

  .151 :، ص1991، 1ط

 ،3ط بيروت، ،للملايينعلم دار ال،1ج أحمد عبد الغفور طار،: تح ،الصحاح: اسماعيل بن حماد الجواهري )4(
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والتراث هو المورد الذي تبنى عليه لاحقا التطورات التي تلحق با�تمع على كافة    

مستوياته ويمكن أن نعرف التراث بأنه مجموعة من السلوكيات التي يمارسها مجموعة من الناس في 

ن وطريقة ممارسة منطقة ما أو زمن ما ويشمل بذلك أصول العادات والتقاليد والملبس والمسك

، والتراث كمصطلح اجتماعي يتحدد بالسمات الحضارية لحياة في كل أمور الحياة اليوميةا

والثقافية والاجتماعية لأية أمة من الأمم؛ أي تركة الأجيال الماضية من حضارة مادية ومعنوية 

 .يتلقاها الأفراد في ا�تمع

  :صطلاحاا -ب

نا الإشكاليات التي تواجه الباحث العربي المعاصر عامة، فإنّ إحدى " التراث"يمثل مفهوم 

، إذ منهاإشكالية حقيقية، لا مفر للباحث ( " مفهوم التراث"لا نجانب الصواب إذا ما اعتبرنا 

ية أو ير ظنتنتهي إليها كل تساؤلاته، المندرجة ضمن إشكالية الأصالة والمعاصرة، سواء كانت ت

اث تر قراءة ال"تحاول إبداء تفهم أكثر المشاريع المقتمة والمنجزة في إطار استكشافية، أو تلك التي 

  )1()غة أكثر شموليةبقد اكتسب ص) التراث(هذا المعنى العام المنوط بمفهوم أن  غير، وفهمه

ل ما وصل إلينا من الماضي ، هو كأكثر الباحثين على أن التراث اصطلاحا تفقيو 

ث هو بطبيعة الحال الآباء رّ والمو ، التراث هو كل ما ورثناه تاريخيا( وبالتالي فالتراث هو  ،البعيد

بيد أن هذا التحديد عام . والأجداد والأصول، وبكلمة مجردة الأمة التي نحن امتداد طبيعي لها

  )2() وقد تكون درجة التجريد أكبر إن نحن اخترنا استخدام لغة. لا يكفي للإبانة عن موضوعه

  :ومقوماتهحدود التراث 

إذا كان الباحثون يتفقون على أن التراث ينتمي إلى الزمن الماضي، فإ�م يختلفون بعد  

ذلك في تحديد هذا الماضي، فبعضهم يرى أن التراث هو كل ما وصل إلينا من الماضي البعيد، 

                                                           

  11: بشير بوسنة، إسهام سعيد يقطين في الوعي بالتراث السردي ، مرجع سابق، ص  1
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وصل إلينا كل ما ( وبأنه . ))1(( ) كل ما ورثناه تاريخياً ( ويعرف التراث على هذا الأساس بأنه 

وأما بعض الباحثين فيرى أن التراث هو ما جاءنا . ))2(()  من الماضي داخل الحضارة السائدة

  . )3(  من الماضي البعيد والقريب أيضاً 

هناك  اده المختلفة، فإنّ ععلى الرغم من وجود اختلاف في فهم ماهية التراث، وأب

بالتراث، والبحث فيه، ودراسة عناصره في سائر الاتجاهات الفكرية الحديثة؛ مما  اً اهتماما خاص

نتماء إلى الماضي، ثم الاستمرار في الحاضر الاو  ،ال للتراث في الحياة المعاصرةيبرز الدور الفعّ 

 في ذاكرة اً الذي يحقق فاعلية التراث في الحياة المعاصرة، ويمنحه القدرة على التجدد؛ ليبقى حيّ 

  . الناس

مات التراث، كما اختلفوا حول تحديد الفترة الزمنية واختلف الباحثون حول تحديد مقوّ 

  :اتريففنجد العديد من التعالتي ينتمي إليها، 

الجانب الفكري في الحضارة العربية ( ابد الجابري يعرِّف التراث بأنه فالدكتور محمد ع

  .)4() والفن، والكلام، والفلسفة، والتصوفالعقيدة، الشريعة، واللغة والأدب : الإسلامية

الرحمان فيوسع مفهوم التراث ليجعله الجسر الذي يربط الماضي  أما الدكتور طه عبد

بالحاضر والمستقبل معا، فكل إنسان كيفما كان حاله وخاصة السارد أو الروائي يجب أن يكون 

الجسر الذي تكون به الذات العربية له امتداد في ما سبق وامتداد فيما يأتي، وهو بذلك يمثل 

غيبية إلى أن تكون ذاته موصولة؛ ووجوب هذه الموصولية هو الذي يدفعه إلى (موصولة 

الاهتمام بالتراث، وهو حينما يرجع إلى التراث، فإنه يرجع إلى حالة الاتصال بالماضي باعتباره 

  .)5()مقوما من مقومات ذاته؛ لذلك، كان الماضي يمد الإنسان

                                                           

  .17:صالمرجع نفسه،   ((1))
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إشكالية  (في واقعها ا محمد الطيب قويدري فيرى أن إشكالية مفهوم التراث هي أمّ و    

المزمن بين  هيجاد طريقة إلى تجاوز ترددإالعقل العربي قيد التشكيل وهو مازال بعد يحاول 

ناف مسيرة ثقافة تاريخية ممتدة الجذور في الماضي، وبين ضرورة الانخراط في المرحلة العلمية ئاست

  )1() والمعرفية التاريخية الحاضرة 

هو في الوقت نفسه أداة معرفة عقلية باعتباره وسيلة ( :وبعد ذلك يحددّ مفهومه قائلا

المتعلقة بالذوق القديم وصلته بالذوق  المسائلنظرية لإنتاج معرفة تحدد شروط التغيير وتناقش 

أخرى أداة الحكم على العمل الفني وفق معايير جمالية جماعية  الجديد،كما أنه يعد من جهة

  .)2( )موروثة 

 نستخدم التراث استخداما لا(عان فيرى أنه مفهوم واسع وأننا أما الدكتور فهمي جد

أنحاء متعددّة متفاوتة في الدقة والوضوح فهو وبالمعنى نفسه دوما وإنما نستخدمه على واحدا 

كما  ....تارة الماضي بكل بساطة وتارة العقيدة الدينية وتارة الإسلام برمته، عقيدته وحضارته 

، )3( )، والمادي، كالعمران...يضم إلى الجانب الفكري الجانبين الاجتماعي كالعادات والتقاليد

  : أصعدة ثلاثة هيأن ما يسقط من التراث يتحدد على ورأى 

  . المفاهيم والعقائد والأفكار -1

  . المصنوعات أو المبدعات التقنية -2

   .)4(القيم والعادات -3

أن الحاضر هو غير (تحديد مقومات التراث من قاعدة في الدكتور محمد وتار، وينطلق 

 ت إلى سقوط جوانب منمستجدات ومتغيرات حدثت في الحاضر، وأدّ ثمة  الماضي، وأنّ 
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نعيم (، في ضوء هذه القاعدة ميّز )1()التراث، لأ�ا لم تعد صالحة للبقاء والعيش في الحاضر

  : بين نمطين من التراث )اليافي

  . ما وافق عصره وصلح له، وانقضى بانقضائه ( -1

  .)2() ما وافق الإنسان واستمر به ولمصلحته، وعاش حتى الوقت الراهن -2

تضاءل وجوده إذا ما بحثنا عنه في مختلف الحقول  غير أن مدلول هذا المصطلح قد

فلقد اقتصر استعماله في أن يحصل المتأخر ، المعرفية القديمة كالأدب والفلسفة وعلم الكلام

أي أنه ارتبط بالمفهوم المادي : على نصيب مادي من والد أو قريب أو موصي أو نحو ذلك

  .المحسوس للأشياء المتوارثة

الإنسان  اربتجطر لمصطلح التراث هو ما يتركه السلف للخلف من وعليه، فالمعنى المؤ 

البقاء والاستمرارية بما فيه من خصائص كالتناقل و التراث ا�الات، ويوظف مصطلح  في شتى

يمكن اتخاذها كشروط ينبغي توافرها في الشيء، ليصبح تراثا سائرا من جيل إلى في الزمن، و 

ووفق هذا المفهوم الشامل للتراث، لا ينظر إليه بوصفه نصوصا محددة أو تقاليد أو  ،جيل

عبادات أو قصص، بل هو نظام كامل للحياة تأسس عبر تراکم طويل، ومهما تعددت 

التعريفات المقترحة للتراث، فإنه يعني في �اية الأمر كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة 

قضية موروث وفي نفس الوقت قضية معطی حاضر على عديد من  السائدة، فهو إذاً 

  .تالمستويا

أن  :ن كثرة تحديداته وتعريفاته، لذا يمكن القولعلى الرغم م اواسعا ويظل التراث بحر 

" تراث"المتمعن في معنى كلمة ف صطلاحي للتراث،وي والااللغ هناك توافق نسبي بين المعنى

، )تراث(ثيل كلمة أت أونحن نقر نطلاقا من التنوع اللغوي ا الدلالي،يلحظ ارتباطها �ذا التنوع 

، أي انتقل إليه ما كان لأبويه من قبل فصار ميراثا االتراث مصدر للفعل ورث يرث إرثا وميراثف
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فأصبحت تدل على مخلفات  ،ختلاف في وجهات النظر وتعدد ا�الاتفينتج عن ذلك اله، 

فه لنا أجدادنا من محسوسات ومعنويات التراث هو كل ما خلّ  البشر الحسية والمعنوية أي أن

 حيث كان المقصود �ا الميراث، وكذلك يقصد به ما يتركه الإنسان لورثته الذين بقوا بعده

وتطور بعد ذلك ليشمل مجموع التقاليد والعادات والأنماط الثقافية والحضارية التي تنتقل من 

   )1() الخ..التراث الثقافي، التراث الشعبي، التراث الإسلامي: جيل إلى جيل، فيقال في هذا المعنى

أي كل ما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري والمادي بوجه عام، وفي العصر الحديث تمسك 

الكتّاب بالمفهوم الأوسع للتراث، وذلك كي يتناسب مع احتياجا�م ويقوي أدوا�م في 

   )2( ) ما يختص بالإنسانفصارت كلمة التراث تدل على كل , "التعبير

وإذا كان لابد أن نحدد مفهوماً للتراث، ننطلق منه في دراسة موضوع البحث، فإننا نختار 

التراث هو الموروث الثقافي والاجتماعي ( التعريف الذي اختاره الباحث محمد وتار على أن

وصل إلينا من والمادي، المكتوب والشفوي، الرسمي والشعبي، اللغوي وغير اللغوي، الذي 

وقد وقع اختيارنا على التعريف السابق لأنه يراعي الشمولية في تحديد . الماضي البعيد والقريب

ريخ واللغة والدين كعلم الأدب والتا: التراث، فهو يضم مقومات التراث جميعها، الثقافية

مران، بالإضافة إلى كالع: كالأخلاق والعادات والتقاليد، والمادية: الخ، الاجتماعية...والجغرافية

 .)3( )أنه يضم التراث الرسمي والشعبي والمكتوب والشفوي، واللغوي وغير اللغوي

 :حضور الموروث في الرواية العربية المعاصرة: ثانيا

في أوساط  اجدلا واسع ، العربي منذ الستيناتأثارت قضية التراث في الواقع الثقافي

، وتعددت تبعا لذلك المواقف والآراء حول وظيفة التراث، ومدی العربالمفكرين والمثقفين 

أبعاد مختلفة ولم تقتصر مسألة التراث، وما يتعلق �ا من  ،على واقعهمانعکاس تلك الوظيفة 

                                                           

، 1أبو ا�د عبد الجليل، وحارث عبد العالي، تجديد الخطاب الإسلامي وتحديات الحداثة، أفريقيا الشرق، المغرب، ط  )1(

  .87 :، ص2011
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على المفكرين والمثقفين، بل أخذ الأديب المعاصر يستثمر التراث في كثير من الأعمال  ومتعددة

تيار التوجه إلى التراث في الرواية (لم يظهر و  ،إنتاج تجارب فنية متميزةالأدبية المختلفة؛ رغبة في 

وإذا كان من . العربية المعاصرة فجأة، وبلا مقدمات، بل وقفت وراء وجوده بواعث كثيرة

السهولة بمكان معرفة الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى نشوء الظواهر العلمية، فإن الأمر يبدو 

 .)1()يتم البحث في الإبداع الأدبي ينفي غاية الصعوبة ح

وقد تزامن ذلك الاهتمام بالتراث مع ظهور موجة جديدة في الفن القصصي تمثلت في 

الذي يتمثل في الانقطاع عن الوسائل القديمة التي كان يتبعها  و  اتجاه فن الرواية نحو التجريب،

تطوير الأشكال التقليدية جديدة تسهم في  ، والبحث عن وسائلالكلاسيكيةكتاب الرواية 

وما  67منذ السبعينات، وخاصة بعد هزيمة   التي بدأت مرحلة التجريب والتجديد، في الفن الهذ

   .عنها من صدمة مروعة للوعي العربيترتب 

إلى  ته التجريب، حيث اتجه الروائيونة العربية مسارا مختلفا للواقعية سمَِ يخطت الروا

واضح في المناخ التواصل ال بسبب شكال روائية جديدة،أي بتجريب عاقو التخلص من الشكل ال

في كافة الميادين قد  عربيال ئي، والانفتاح الذي عاشه الرواللمثقفين والروائيين العرب الثقافي العام

ل نهلوا من مناهل الثقافة العصرية التي تدفقت إليهم عبر قنوات التوصييأتاح لهؤلاء الكتاب أن 

كثر من اهتمامه أ ،للشكل الروائي) الجمالي(قي ياء الاستطنصبح الروائي واعيا بالبأو (  المتعددة

وبذلك نلاحظ  ىوتجديد الواقعية وتطعيمها بأشكال ووسائل تعبيرية أخر ، المضمون بجانب

سطورة والمحكيات الموروثة، وكذلك اللجوء إلى استعارة والأ) العجائبي(بين الفانطاستيك  المزاوجة

 جانب شكل وتقنيات الصحافة والسينما والوثائق، إلىالشعبية  صكتب التاريخ والقصسردية  

جبرا،  إبراهيم: (ه المرحلة أسماء كثيرة نذكر منهاعرفت هذكما ،  )2()...الرواية داخل الرواية

                                                           

  .12ص  ،مرجع سابق،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر  ،محمد رياض وتار  )1(

  .22: ص ،2013، 1العلمية للعلوم، بيروت، طي تقنيات ومفاهيم، مطابع الدار السرد النص تحليل ،محمد بوعزة  )2(
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روي، عالله الا نع االله ابراهيم، حيدر حيدر، عبدصلخراط، الطيب صالح، إميل حبيبي، إدوار ا

  .)1()الغيطاني، سليم بركاتجمال 

  

  

  :أسباب توظيف التراث

، وإعادة تشكيله والاستفادة منه(اث المتميزة تمثلت عند توظيف التر  ةالروائي هذه التجربة

بنيوية مغايرة ا أسهم في إنتاج تجربة جمالية و من خلال الاتصال الواعي بالتراث الثري، مم

من الثورة على ستمدة تفضل الاتكاء على الرؤية المالأشكال والأنماط والعلاقات، هي تجربة 

  )2().شه العالمييع يالذ لم تعد تتلاءم مع التغير الجديد وأشكالونفور من وسائل نمطية الأداء 

في التعبير الحاجة إلى التجديد والتجدد ومن ثم إعادة النظر في الأساليب والأدوات وأنماط ف

ما أدت إلى إيجاد مكونا�التراث والواقع و طرائق استنطاق  كيفيات استيعابو ، البناء السردي

ولذلك اتخذ عديد (استثمار التراث وإعادة استنطاقه  أسباب مختلفة إلى التجديد من خلال

الروائيين الجزائريين و القصاصين والمسرحيين، اتخذوا من الموروث الشعبي أو التراث الشعبي مادة 

ة، ويوظفو�ا بشكل أو بآخر، وبطرق مختلفة، فيكون توظيفه يتكئون عليها في أعمالهم السردي

إلى استحضار بعض القضايا التراثية، أو لدعم وتوضيح فكرة  بالقارئأحيانا، بغية العودة 

متعددة يمكننا الإشارة كثيرة و هنا  الأسباب  و ،3) معينة، كما قد يكون هو المقصود في حد ذاته

 :إلى أهمها

                                                           

  .ص ن ن م،تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  ،محمد بوعزة  )1(

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العجائبي في الرواية العربية المعاصرة آليات السرد والتشكيل ،  عبد القادر عواد،  2

  .19 :ص ،2011/2012وهران  جامعة ، اللغة العربية وآدا�ا: كلية الآداب واللغات والفنون قسمالنقد المعاصر،  

مجلة مقاربات، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، العدد  ،الشعبي الموروث توظيف استراتيجيات،  سرقمة عاشور  3

  .20، ص 2015، 13
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الملح الذي جاء مطلبا يحاول تلبية حاجات ثقافية واجتماعية وحضارية ل الحضاري التحوّ   )1

ها حركة باعتبار الكتابة الروائية صورة واضحة ترسم أفرزها التطور الذي عاشته ا�تمعات العربية،

تجربة جاءت لتعبر في  في مجملهاالحضارية، فصارت التجارب الفنية المتغيرات الاجتماعية و 

بمختلف  يقة إلى التجديد واكتشاف علاقات خفية وجديدةجوهرها عن حاجة عم

أمام الخيال  تفتح عالما جديدا(الوصف ، فالرواية هنا و�ذا ا ومضامينها�بناءاا و �خصوصيا

الذي نرتضي الضياع فيه ومن الممتع أحيانا أن نكتشف ذلك، إنه العالم الذي يبدع الوهم و 

 .)1()بكلّ سرور

فيجعلها تحتضن أجناسا أدبية مختلفة الرواية المعاصرة  دديجلواقع مستجد حيث  الخضوع  )2

انبثقت السردية العربية من خضّم التفاعلات المحتدمة  (ح والسير الذاتية الشعر والمسر ومتعدّدة ك

فهي الثمرة التي انتهت إليها حركة التمازج التي قامت  رجعيات والنصوص والأنواع الأدبيةبين الم

نص يحاكي كل النصوص  فهي ،)2()ومؤثرات ثقافية جديدة ،بين الرصيد السرديّ التقليدي

الرواية جنس مفتوح على كل أشكال التعبير فجناس الأدبية، وبنية تدمج فيها كل الأنواع والأ

إن الرواية هي الفن الأدبي الوحيد الذي يستطيع العودة إلى الملاحم والحكايات ( نسانيالإ

شعب من شعوب الأرض يحث إلى  كلالقديمة والأساطير والسير الشعبية القديمة التي ما يزال  

  .)3( )أجواء ما هو فيها من تراثه

إلى التراث يعودون الروائيين  تجعل، التراثالتي ينطوي عليها اصة الخماليات الج  )3

  رواية جنسا فريدا ال عليجأن  من شأنهتوظيف هذا الوتوظيفه في روايا�م دراية منهم بأن 

 مکانات هائلة في التشكل واحتواء الكثير من شظايا الأجناس الأخرى،إتكشف بنيته عن (

                                                           

  .17، ص 2000، 2، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، طالرواية صنعة :جواد الستار عبد ترجمة ،لوبوك بيريسي  )1(

  6: ص 2013، 1السردية العربية الحديثة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،إبراهيمعبداالله   )2(

 تيارت  مجلة  العلامة التشكيل الدّلالي لفضاءات النص الروائي المعاصر في ضوء خلدونجامعة ابن   ،عمر العروي   )3(

  49 :ص  نظرية الفهم
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افية فالمضامين الأدبية في التراث العربي، وطبيعة التركيب فيه وتركيزه على عنصر القص، وشف

 . )1( ) ، كلها أغرت الروائي بالولوج في أغوارهالحوار والقدرة على التصوير

  

  

 

  :مراحل التوظيف

أحد التيارات الأساسية لعملية التجريب الفني في (أضحى استلهام التراث وتوظيفه 

في مرحلتي النشأة ثم التأصيل، مع اختلاف في كيفية ذلك .عربية المعاصرةروائية الالحركة ال

  :ستثمار التراث على مراحل متتاليةا ليسير ،2) روائيال الفنية للعمل التواصل، وقيمته

  :المرحلة الأولى

وروث أو تسجيله، اقتصر دور کاتب يمكن أن نستعير لهذه المرحلة صيغة التعبير عن الم    

على مجرد نقل عناصر التراث كما هي في صور�ا الأصلية، دون محاولة استغلال دلالة  روايةال

  ) 3(.ةر هذه العناصر التراثية في التعبير عن تجارب معاص

  :المرحلة الثانية

إلى  روايةال، فقد سعى كاتب هفيالتي يمكن تسميتها مرحلة التعبير بالموروث أو توظ   

توظيفة فنية، من أجل التعبير عن هموم الإنسان المعاصر وقضاياه، توظيف تلك العناصر التراثية 

الفن المنفتح (، فغدت الرواية بذلك تراث عن أبعاد التجربة المعاصرةفأصبح التعبير هنا بعناصر ال

، بشكل خاص، نظرا لطبيعتها الراصدة، التي تقدّم وعيا خاصا للحياة، سواء أكان عمتعلى ا�

                                                           

 .281ص مرجع سابق،منصوري سميرة، توظيف التراث في الرواية المغاربية الجديدة قراءة في نماذج،   )1(

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في لقصة القصيرة في الجزيرة العربيةحصة بنت زيد، توظيف التراث الأدبي في ا  2

الملك سعود، المملكة العربية السعودية، جامعة الأدب العربي، اللغة و : كلية الآداب قسمالأدب المغاربي،  

  .25، ص1425/1426

  .26:، ن م، ص1426حصة بنت زيد،   (3)
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حظة راهنة أم ماضية، حيث تبحث من خلاله عن إجابة لأسئلة متصلة ذلك الوعي مرتبطا بل

بالجماعة وبالوعي الفردي، الذي لا ينفصل ــــ بالضرورة ــــ عن الوعي العام الذي ينتمي إليه 

  .)1()الفرد 

  

 

  :لثةالمرحلة الثا

وبتفاعل ووعي ، بناء وخلاق، ، والبحث فيه من منظور جديدالاهتمام بهكانت في    

. وأصبحت ظاهرة توظيف التراث من الظواهر الهامة في بنائها الفني ،بوجه عام بالتراث حديث

وتنوعت المصادر التراثية، التي استقى منها كتاب هذه المنطقة ماد�م بين مصادر دينية وأدبية 

وتاريخية وأسطورية وشعبية وصوفية، كما تنوعت العناصر التي استمدوها من كل مصدر من 

صادر بين شخصيات وأحداث ونصوص وقوالب فنية، وتنوعت تبعا لذلك أساليب لمهذه ا

 )2(.توظيف كل عنصر من هذه العناصر

رتباطه ارتباطا وثيقا باليومي، المعيش، لأنه الأكثر تمثيلا لذاكرتنا وهويتنا ومخيلتنا لا 

لذلك ندفع إلى الاهتمام به (التاريخي، الموغل في الزمنين الثقافي والواقعي ن، وبلى الآإوالممتد 

لقد سبق . وعي جديد وإنتاجوالبحث فيه بناء على الأسس التي طرحناها لإقامة فهم جديد 

الاهتمام بالسرد العربي وآن الأوان للوعي النقدي أن يتفاعل  إلىالنقدي  الإنتاجالإبداع الروائي 

مع التراث الأدبي عامة والسردي بشكل خاص �دف تجديد السؤال والبحث في المسكوت عنه 

الشعر، والدعوة إلى الاهتمام بالسرد، لا تعني تجميد الاهتمام به و . والمغيب في الذاكرة والمخيلة

 .)3() أو إقصاء، من دائرة البحث

  :ةحضور الموروث في الرواية العربية الجزائرية المعاصر : اــــالثـث

                                                           

  .17، ص2010، 1،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طالروائي السرد في :ضرغام عادل  )1(

  .26:مرجع سابق، صحصة بنت زيد، توظيف التراث الأدبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية ،   2

  150ص مرجع سابق،الرواية والتراث السردي من أجل وعي جديد بالتراث،  ،سعيد يقطين )3(
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المعاصرة هي جزء من الرواية العربية لذا، فإنه من الطبيعي أن يتأثر   زائريةإن الرواية الج

إذا ما أردنا و  ،يتضح هذا التأثر في جوانب عديدة بأقرا�م العرب، وأن زائريةكتاب الرواية الج

لخصوصية في ، لكن اأن تكون جزء من الرواية العربية الرواية الجزائرية فإ�ا لا تنفكالحديث عن 

من القرن  ئري لم يظهر إلاّ مع الخمسينات، فالشكل الروائي الجزاخط التطور الذي شهدته

  .العشرين

 و "مالك حدّاد" و "كاتب ياسين"و"محمد ديب"فظهرت المدرسة الروائية الجزائرية مع    

رضا "لتظهر بعد ذلك الرواية العربية مع  ،في الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية" بارآسيا ج"

وذلك مع ، "عبد ا�يد شافعي"ـل )الطالب المنكوب( و) غادة أم القرى ( في روايته  "حوحو

الثورة  بدايات الثورة الجزائرية حين جعلوا من التراث خادما لمضامينها التحررية فكانت بذلك ــ

ين جديدة على ، كما أصبغوا مضام الأوائلينين الجزائرييكبر للروائالتحريرية ـــ الملهم الأ

الهوية والوطنية والبحث عن الذات هو ما طبع هذه الفترة والإنتاج فيها،  ، لكن بعثمدرستهم

قضية " التراث والتجديد" (أن  ،التراثقضية فيما يخص الروائي الجزائري حال وكان لسان 

الأرض والثورة، كما أننا مسئولون عن الشعب و   اة لأ�ا جزء من واقعنا نحن مسؤلون عنهوطني

  .)1() الآثار القديمة والمأثورات الشعبية عن  وكما أننا مسئولون 

 لم يتّأتظاهرة توظيف الموروث بشكل واضح في كثير من الروايات الجزائرية  وزبر لكن 

وذلك في إطار ما تبعته الرواية العربية في سبيل تحقيق ( ،العقود الثلاثة الأخيرة لها إلاّ في

السرد ف )2()ا عن الرواية الغربية هذا من جهةواستقلاله ائها إلى الثقافة العربية الخاصةانتم

وهي ميزة  عن المفاهيم الغيرية مكونا بذلك عالمه الخاص به،(الجزائري بدأ يستقل شيئا فشيئا 

طيبة وجب التأكيد عليها من أجل الاستثناء، لأن الاستثناء جوهر كل خصوصية إبداعية، 

                                                           

  .26 مرجع سابق، صالتراث والتجديد، ،حسن حنفي  )1(

  .32:ص ،مرجع سابق،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر  ،وتار محمد رياض  2
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كما تدل على ذلك إبداعا�م ..لذات بالنقل من حيث هو إملائي،ولا يمكن أبدا تحقيق ا

  .)1()المؤثثة بمعارف ليس من السهل امتلاكها 

 ،أمّا من جهة أخرى فهذا التوظيف للتراث كان في سبيل التجديد في الأساليب الفنية 

 في بفضل النزوع التجريبيذلك فتمّ ، في الخطاب السردي الجزائريمن الجماليات  تنشدوما 

ستقصائه من عمق ا�تمع وما اختارته من الاهتمام بالمضمون وا ،الرواية الجزائرية المعاصرة

  .الجزائري

وكذا لذلك واكبت الرواية الجزائرية المعاصرة مختلف التحولات التي طرأت على ا�تمع،  

مماّ لا شك فيه أن الأديب الجزائري كان ( للواقع الاجتماعي والإنساني للفرد الجزائري رؤيتها

أن " مرتبطا بأحداث وطنه وفي كلّ المراحل التاريخية والسياسية والثقافية، حيث تطلب منه 

  وقد حقّق ذاته من خلال ما كان يصبو إليه الشعب الجزائري في الحرية " ون أو لا يكون يك

  .)2()الاستقلال و 

م من ، فمنهبتوظيف التراث د تصوره الخاص حول مظاهر التجريبوكان لكل ناق

من خلال استثمار التراث ، ومنهم من ربطها بالتجديد والابتكار ربطها بالإبداعية والمغامرة

جعلها ملجأ ، وهناك من للغوية، فمنهم من ربطها بالسردية ومنهم من ربطها بالتجربة اوالتاريخ

العودة للتراث كان عند بعضهم ملجأ يهربون إليه إذا ما ضاقت �م  إنّ (لذلك فـ  وملاذا أخيرا

السبل، وكانت عند بعضهم الآخر سلاحا يشهر في وجه العدّو، هذا العدّو الذي يسعى إلى 

س هوية الشعب المغلوب، ثم إنّ هذه المحافظة نفسها، على التراث والثقافة القديمة تعني طم

  )3()المحافظة على مراكز اجتماعية معينة 

رواية التجريب في الأدب الجزائري المعاصر التي اعتمدت على  كون مفهوميوبذلك 

بإنتاج نصوص جديدة ، ى، والولوج إلى آفاق أخر ةتراث للخروج على الأنماط السائدتوظيف ال

                                                           

  .5: ، ص 1،2005، منشورات الاختلاف، الجزائر ، طالمرجع ووهم السرد ،بوطاجين السعيد  )1(

  .15 :، ص2009، دار الحكمة للنشر ، الجزائر، دط، أعلام من الأدب الجزائري الحديث ،الطيب ولد لعروسي  )2(

  .33، ص1998، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دط، الجزائرية القصة في التجديد مظاهر: عامر مخلوف  )3(
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، ذلك اضر من خلال الماضي وفهم أبعاده، ولا تقلده بل تتخذه وسيلة لنقد الحتتجاوز القديم

قراءة الراهن والماضي معا وإحداث علاقة كاملة بالتراث حتى (أن الإبداع الحقيقي يكمن في 

  . )1() ، لغرض تحقيق الجديد تحديد متناقضات الواقع وسلبياته يتسن

المتن الروائي الجزائري سيقف على إبداع في توظيف الموروث وكيفيّات  الدارس فيف

أنّ انفتاح الرواية الجزائرية على مسألة التجريب والتجديد جعلها أمام تحدّ (الاشتغال عليه ذلك 

كي والبحث عن يوهو لانعتاق من الشكل القديم الكلاس، )2() جديد وصعب في نفس الوقت

يتمثل في توظيف والاستفادة من الموروث الذي استثمرته الرواية الجزائرية بشكل أفق حداثي قد 

  .كبير وعلى نطاق واسع

وبالرغم من أن الراوية الجزائرية حديثة العهد في الظهور، إلا أ�ا اقتحمت الساحة 

ريح رواية فنية ناضجة ارتبطت برواية النشأة الجادة الف(لأدبية وفرضت نفسها بشكل قوي؛ ا

في فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل " وقد كتبها عبد الحميد بن هدوقة ،الجنوب

  )3() جدي، وهي فترة الثورة الزراعية

ستطاعت اف ،الجزائري دون توقف إلى يومنا هذالتتوالى بعد ذلك سلسلة الإنتاج الروائي 

وتطرح بطريقتها وخصوصيتها الرواية الجزائرية أن تخلق لنفسها مكانا في عالم الأدب المعاصر 

وتواكب مشاغله وآماله فتتطور بذلك وتساير ان التي تشغل حياته وتملأ ذهنه، مشاكل الإنس

  .نقد الواقع

وذلك  ومتميزاً بين الرواية والموروث، ااءتفاعلاً بنّ بذلك، حقّق الروائي الجزائري المعاصر 

وإعادة تكيفيه وإنتاجه في  ،بتوظيف هذا الأخير والاستفادة منه بطريقة غايتها هضم التراث

  .فكرية وسياسية واجتماعية جديدة  رؤية

                                                           
    
  .140 :، صمرجع سابقتجاهات الرواية العربية في الجزائر، اواسيني الأعرج،  )2(

، ديوان المطبوعات الجامعية )د ط(ا وأعلاما، يأنواعا، وقضا و ة، في الأدب الجزائري الحديث، تأريخانيقعمر بن   )3(

  198 :، ص1995بالجزائر، 
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وكذلك حسب ما يمله الوعي الجمالي والفني، فأسماء روائية كبيرة كانت لها الأسبقية في 

فاجعة " "رمل الماية"وسيني الأعرج نجد  ،سمة بارزة في أعمالهم الروائية وجعله ،الاحتفاء بالتراث

ايات ورو ، "الحوات والقصر اللاز،" ، طاهر وطار"نوار اللوز"، "الليل السابعة بعد الألف

إن (  ويوعلى حد تعبير عبد الحميد بوراوغيرهم كثير  ,عبدالمالك مرتاضعبدالحميد بن هدوقة و 

" عبد الحميد بن هدوقة"شهدت وبشكل كبير التناص مع التراث کروايات الروايات الجزائرية 

أمثال  ،الطاهر وطار كما أكد أن هذه الخاصية ملازمة لأغلب الكتاب والروائيين الجزائريين"و

فأغلب روايا�م كانت ناجحة باعتمادها على . وغيرهم "عبد المالك مرتاض"و" واسيني الأعرج"

من نفسها همزة وصل بين الحاضر والماضي ، فكان من شأ�ا خلق  توظيف التراث لأ�ا جعلت

   )1()  .التواصل بين الأجيال

  ئدا في مرحلة النشأة يختلف عما كان سا ،جديداعيد توظيفه توظيفا مغايرا و ثمّ ي

من اجل  أن العودة إلى الجذور ضرورية، (وإيمانا منهم بضرورة الانفتاح على التراث التأسيس و و 

 الجنس الرومانسي إلى إعادته لمساءلةلاق على الذات وتقديس الأجداد وتمجيد الماضي، و الانغ

  .)2()الهوية الخاصةالذات من خلال مساءلة الماضي، والوقوف على الخصائص المميزة و 

ق له تواصلا بين القديم يحق ،فقد أدرك الروائي الجزائري أن توظيف التراث في الرواية

والبحث الجمالي  ،والتجديد الشكلي ،وإنشاء نصوص إبداعية تتسم بروح المغامرة ،والحديث

لذلك نراه يلتفت إلى تراثه الذي هو بمثابة هوية خاصة في  ،الذي لا يعرف الاستقرار

المناسبات، حيث تجدله صدى قوي يأثر في حياته اليومية وذلك يظهر من خلال اللباس 

، ويبدو لنا هذا واضحا من خلال أعمال الروائيين لألغاز الشعبيةعبية، والأمثال واوالأغاني الش

، المساهمة رةد، رشيد بوج، الطاهر وطار، واسيني الأعرجابن هدوقة: أمثال الجزائريين الأوائل 

                                                           

صحيفة : عبد الحميد بورابو، أكادميون وأدباء يسيرون تجربة التناص مع الموروث الشعبي في الرواية الجزائرية، الهدهد   )1(

  . 2018/  03/  05: يخ الإنزال تار ، www . hddhod . com: الكترونية ، متاح على الموقع 

 .12ص مرجع سابق، ،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر  ،محمد رياض وتار)2( 
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  المخزون الثقافي المتوارث عبر الأجيال، وأنه يمثل الأرضية(من خلال العودة للتراث والذي يمثل 

 )1()الناس وسلوكهم، ومن ثم يكون حاملا للقيم وتجارب الشعوب في التغير المؤثرة في تصورات

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ةــــــــــــــــخاتم

تطورت تطورا كبيرا خلال النصف  ،في ضوء ما مضى نجد أن الرواية الجزائرية العربية

من التحديث  وتم نقلها من طور التقليد والمحاكاة إلى أبعاد أخرى ،الثاني من القرن المنصرم

يمكن القول أن الحركة الأدبية في الجزائر بلغت درجة ( والتجريب والـتأصيل في بنائها ومواضيعها 

                                                           

  .17، ص 2012، 1لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط�ا ،الشعبي التراث إنتاج إعادة، المصري سعيد  )1(
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على الرغم من أن عمرها الأدبي يعدّ قصيراً مقارنة بالرواية ضج والتميز في الكتابة الروائية، من الن

جتماعي للفرد بما شهدت من تجديد في رؤيتها للواقع الا، )1("في نشأ�ا وتطورهاالعربية 

وكذلك في محاولة المعرفة للآخر  ،�ا الروائي على التراث الإنسانيخطا انفتاحو  ،الجزائري

الملهم الأكبر للروائي  وتطبّعها وتلو�ا بألوان تراثية مختلفة كانتتجديدها لأساليبها الفنية، 

 فتواكب ,والجدةفهي تتتبّع بذلك مكامن الإبداع المعاصر، فعلت بذلك منزلتها وسما شأ�ا، 

  .وجذورها التاريخية والثقافية ،وتحافظ على كينونتها ،الخطاب الروائي المعاصر

بل هو من مفرزات  ية الجزائرية لم يكن وليد العدم،هذا النضج والتميز في مسار الروا

في اشتغاله على آليات  ،ممكنات التحول والتجديد التي اتكأ عليها النص الروائي الجزائري

من أجل إبداع نص جديد مختلف  ، كان الموروث وتوظيفه واحدا منها،تجريبية تجديدية مختلفة

  .يتناس العلاقة بينهمالم , اختلاف الواقع الجديد

فتوظيفه في النصوص , يده بريقاً ولمعاناً في محاولة تجديديةومن خلال استعمالنا له نز    

الجديدة عليه بمثابة الدعوة الكريمة لحضوره المتجدد إلاّ أنّ شرط ذلك، حُسن الفهم ودقة 

، لعملية الاستلهام وإعادة إبداع، هذه التحفة الفنية التصرف والانضباط في الطريقة المثلى

لاّ فإنّ الوضع وإالذي يجد فيه الأحجار الكريمة،  مكانه اللائقفيتم تثمينه بوضعه في  الخالدة،

  .قد يختلف جذريا

 

 

وأشكال  ،على غيره من أنماط الكتابة الأدبية ،يؤكد على سمة انفتاح الجنس الروائيا مم

الإبداع الفني وقدرته على استيعاب مكوناته الفكرية والجمالية، وهذا ما يعلل طابع الصيرورة 

، فيكون بذلك شكلاً وأنساق خطاب ومستويات كلامبنيات وأ ؛الذي يسم هذا لجنس الأدبي

                                                           

، 1ط ،منشــورات دار الأديــب، )بالعربيــة  بحــث في الروايــة المكتوبــة(الروايــة الجزائريــة في لــتراث اتوظيــف ، عــامر مخلــوف )1(

 .27ص،2005
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، وهي تابية مفقودة في الراهن مُنطلقاً في حالة تشكّل دائم تتخذ من البحث عن نمذجة ك

، عبر مسالك التجريب التي تشكّل قيق النص الروائي المغاير للسائدمذجة التي تتوق إلى تحالن

، وهاجس تجاورها له من خلال ها لتعكس نزعة رفضها النص السابقمدارات تحولها وتغبر 

   )1(" تدميره بعد مجاورته ومحاورته

                                                           

 .242: ص ،مرجع سابق ،)بالعربية  بحث في الرواية المكتوبة(الرواية الجزائرية في لتراث اتوظيف  :عامر مخلوف )1(
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 :الفصل الثاني 

في الإفريقي ي دينالموروث ال

  "كاماراد للزيواني"رواية 
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  .توظيف الموروث الديني

  :تمهيـــــــــــــــــــــــد/ ـ1

 :التحليل و التجليات/2

  :ـ توظيف البنية الفنية للنص الديني 1/ 2

 2/1/1ـــ على مستوى بناء الأحداث.  

 2/1/2ـــ على مستوى الشخوص.  

 :الديني ـ توظيف الطقوس والفكر 2/2

   ــاءالدع، بينخاصية التبرك بالصلاة على ال ة،الصلا (ائر دينية شع.( 

 الأديان  

  فرعون النهر) دُوكو: (توظيف أسطورة.  

   تميــــــمة)Gــــونکي.(  

 توظيف النص الديني -3ــ/2ـ

 لـــــــــــــالإنجي  

  .يدينأبعاد جمالية التراث ال/ 3
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  .توظيف الموروث الديني: الأول المبحث 

 :تمهيـــــــــد

ورثــت الروايــة الجزائريــة صــيغا قصصــية كثــيرة مــن الــتراث العــربي الزاخــر والممتــد علــى مــا يزيــد  

من أربعة عشـر قرنـا، وصـيغا سـردية أخـرى تضـم أنواعـا وأشـكالا مختلفـة ومتنوعـة مـابين شـعبية و 

الكاتــب والروائــي العـربي مــع تلـك الأشــكال والأنــواع تفاعـل  أخـرى أســطورية، إخباريـة و دينيــة و

لرواية الجزائرية إلاّ واحدة مـن تلـك االلهجي والشفوي، وما  شعبية وتراثهال بفكره وثقافاتهها اغذّ ف

حــين امتزجــت تلــك العناصــر  الروايــات العربيــة الــتي تفــاعلات ولا زالــت تتفاعــل مــع هــذا الــتراث،

فكــان الزيــواني ممــن انــتهج ، كتا�ــا و روائيهــاعمــال الأمــن مــع بعضــها الــبعض وتجلــت في الكثــير 

  .في قضية الاستفادة من الموروث وإعادة توظيفه داخل أعماله الروائيةالاتجاه هذا 

تنا للرواية و تتبع الـتراث الـديني داخلهـا، أن الزيـواني اشـتغل علـى ثلاثـة اءيظهر من خلال قر 

  :كانت على النحو التاليأبعاد في التوظيف الديني داخل الرواية  

  البنية الفنية  -/ 1

لم تنفك الرواية الجزائرية أن تكون موازية لنظير�ا العربيـة في هـذا التوظيـف للـتراث الـديني 

، يكــون الخطــاب الــديني ســندا )کامــاراد رفيــق الحيــف والضــياع (ففــي روايــة الصــديق حــاج أحمــد 

في لا  ،مــورقيقــة الأفي ح بالبحــث وتفتــيش يفكــك رمــوز الروايــةالــذي رئيســيا للخطــاب الروائــي، 

لبنيــة  ايكــون توظيــف البنيــة الفنيــة للــنص الــديني، خادمــ نــاهو لظــاهرة الســطحية الباديــة للعيــان، ا

كــون الــنص الــديني بالأصــل يحمــل في ذاتــه سمــة الأدبيــة،   ،فيحقــق لــه سمــة الأدبيــةالــنص الروائــي 

ـــــة  ـــــتي تكســـــب الخطـــــاب الأدبي التفـــــرد والتعـــــالي والتســـــامي ( المنطلـــــق العـــــام للأشـــــكال الأدبي ال

والخصوصـــية أيضـــا، وهـــي تمثـــل عنـــد جـــيرارا جنيـــت النظريـــة العامـــة للأشـــكال الأدبيـــة الـــتي تطبـــع 

العمل الأدبي بخاصية الخلود واكتسـاب الخصـائص النوعيـة الـتي تحيطـه بـالجلال والتـأنق والارتقـاء، 
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  .)1() طاب هو المسؤول عن كشف هذه الجماليات، لأنه المتحلى �ا والمتدثر في جلبا�ا والخ

لتقسيم فيها زمنيا فالكينونة لا يمكنها إلا أن تكون زمنية، أما اختارت كامراد أن يكون ا

رفيــــق الحيــــف : كامــــاراد"في روايــــة الصــــدّيق حــــاج أحمــــد؛ ( المكــــان، فهــــو الإطــــار الخــــارجي لهــــا 

نيتـه تلـك، في " مامـادو"يتسيد الزمان على المكان وباقي المكونات، وقد أبـرز السـارد ، "والضياع

التكوينيــة، واســتند في ذلــك علــى مفــاهيم متداولــة " رحلتــه"التقســيم الــزمني الــذي اختــاره لحكايــة 

، فنجــــد أن الزمــــان داخــــل الروايــــة قــــد اســــتند في )2( )تقــــرِّبُ المبتغــــى مــــن أفهــــام المتلقــــين والقــــراء 

  .اوأهواله يوم القيامةتقسيمه إلى النص الديني الذي يتمثل في أحداث 

 : الطقوس الدينية- /2

الــذي  يعُــدّ الطقــس الــديني عنــد الزيــواني بمثابــة الرمــز الــذي يشــكل أحــد أبنيــة الــنص، و

تســاؤلات كثــيرة إزاء موقــف معــين لا  الإجابــة علــىو  تحليــل مشــاكل الواقــع،يمتلــك القــدرة علــى 

مسـتوى الأشـياء الحسـية أو الصـور ( والرمز هنا يستلزم مستويين  يفيه الحاضر بالجواب المناسب،

المسـتويان في  المعنويـة المرمـوز لهـا، وحـين ينـدمجالحسية التي تأخذ قالبـا للرمـز، ومسـتوى الحـالات 

امتلاكـه كينونـة التفاعـل بـين عناصـر ( ه في عملية الإبداع نتحصّـل علـى الرمـز الـذي تكمـن قدرتـ

جــدلا فــاعلا بــين المــوروث التراثــي و " اللغــة الرمــز " اللغــة وعناصــر الواقــع، كمــا تقــيم اللغــة أيضــا 

بين حاضر ا�تمع المتحول من خلال المتلقي الذي يفترض أن يقرأ النص بخلفيتـه كفايتـه المعرفيـة 

فـالطقس الـديني إجابـة ، 3.)التاريخية، الجغرافية، أسماء الأعـلامالدينية : للتراث في مجالاته المتعدّدة

  .نحو الشمال ؟ ةهجر لل أبنائهاب إفريقيا تدفعلماذا  :من الزيواني في مطارحته لتساؤل تجلى في

                                                           

موسى ولد للكاتب الموريتناني " مدينة الرياح"مفيدة بنوناس، تمظهر الخطاب الديني في الرواية المغاربية رواية   )1(

  .258، ص 2012، مارس 13، مجلة الاثر، العدد"نموذجا"إبنو

، تاريخ الإطلاع 06/14/ 2016، قوسين قاب ،الفردوس نحو الطريق قصة  كاماراد رواية، محمد معتصم )2(

  .mailto:editor@qabaqaosayn.com،19:21   على الساعة2019 /15/01

  .8ص، 2004، 02اشتغال الرمز ضمن اسلامية النص، مجلة حوليات التراث، جامعة الشلف، الجزائر، العدد مفيدة عبدالقادر عميش،  3
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قـوى الاسـتعمار والتخريـب، الـتي  تسـتغلهصراع الأديان في الرواية الذي لدينا  ظهريكما 

طالت يدها إفريقيا الجميلة، كما نجد العقائـد ماثلـة في التمـائم والأسـطورة عنـد الزيـواني، فيتكـون 

الــتراث مــن جديــد ليمثــل منــارات هاديــة في منعطفــات التجربــة الســردية الزيوانيــة، و حلقــة وصــل 

د عنهـــا، وينطلـــق منهـــا وتشـــكل مثـــيرات بـــين المواقـــف الذاتيـــة والهمـــوم الجماعيـــة الـــتي يعـــبر الســـار 

التســاؤل ودوافــع الإجابــة لديــه، فاتحــا إيــاه علــى قــراءات سياســية وفكريــة حداثيــة، مغــايرة لتلــك 

 .الدلالات المدركة وراثيا

  

  : ـــ النص الديني/ 3

الإنجيلــــي والقــــرآني ، فجــــاءت : ، علــــى الــــنص الــــديني بقســــميه"اشــــتغلت روايــــة كامــــاراد 

النصـــوص الإنجيليـــة بحرفهـــا و الـــتي تشـــكل بمجموعهـــا ثـــلاث آيـــات منـــه، مـــن حيـــث اعتمادهـــا 

  .في موضع واحد - على قلّة وندرة -بلفظها، أما الآيات القرآنية فجاءت مقتبسة بلفظها 

ص الـديني لاسـتلهام العـبر المتضـمنة فيـه، فـالنص الـديني معـين نجد الزيواني يتكـئ علـى الـن

ـــتي تثـــري مســـار الروايـــة الجزائريـــة المعاصـــرة،  ـــيرا مـــن الـــدلالات ال ـــزن كمـــا كب ثـــري لا ينضـــب يخت

سواء كانت نصـا قرآنيـا، (  يةدينومعالم  لواالمقصود بالتراث الديني كل ما وظفه الكاتب من د

القــديم : ة، أو نصوصــا مــن الكتــاب المقــدس في عهديــهأو حــديثا أو حادثــة مــن أحــداث الســير 

والجديــد، التــوراة والأناجيــل، بــأي شــكل مــن أشــكال التوظيــف ســواء أكــان اقتباســا أم تضــمينا 

للمعنى أو الدلالـة، لمـا لتلـك النصـوص مـن خصوصـية وخصـوبة بمـا تحملـه مـن شـحنات تضـيء 

  .)1()التجربة الشعورية التي يعبر عنهاالنماذج التي تتناص معها وتوظفها بما يتناسب مع طبيعة 

                                                           

خضر محمد أبو جحجوح، البنية الفنيـة في شـعر كمـال أحمـد غنـيم، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في : ينظر   )1(

  .67، ص 2010/1431الإسلامية غزة، امعة ، الجاللغة العربية: قسم، كلية الآداب  الآداب واللغة العربية،
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  : ـ التحليل والتجليات 2

  :البنية الفنية للنص الديني ـ توظيف 2/1

والنصــوص الدينيــة منهــا لإســقاطها علــى  لــتراثإلى ااختــار بعــض الــروائيين العــرب العــودة 

تأصـــيل الشـــكل الفـــني للروايـــة العربيـــة، و ليقيمـــوا عليهـــا كـــذلك (  البنيـــة الفنيـــة لروايـــا�م �ـــدف

، تتـألف مـن أقسـام، تشـير "عـودة الطـائر إلى البحـر: "معمار روايـا�م، فمـثلا روايـة حلـيم بركـات

  .)1(.) إلى الأيام الستة التي استغرقها خلق العالم، كما جاء في التوراة

مـاورد في بعـض النصـوص الدينيـة، مـن آيـات علـى " كامـاراد"كذلك بنى الزيـواني روايتـه  و

قرآنية و أحاديث نبوية، التي تتحـدث عـن العـالم الغيـبي، بدايـة مـن القـبر وبدايـة رحلتـه إلى العـالم 

الآخر بعد الموت إلى قيام الساعة وحياته البرزخية، ومـا سـيحدث للنـاس عنـد انتقـالهم إلى الحيـاة 

كمـا سيحصــل للبطـل مامادو،ـــ وقـد حــاكى الروائــي الآخـرة حــتى دخـول الجنــة، أو الوقـوف دو�ــا  

  .متن تلك الأحاديث الغيبية، وأشراط الساعة على مستوى بناء الأحداث

في العنـاوين الفرعيـة للروايـة، وفي مقـدمات  يتبدى النص الديني هنـا خـارج السـياق الروائـي، 

ى أ�ــا كتــاب، فإننــا نميــز إذا نظرنــا إلى الروايــة ـ كمــا فعــل ميشــال بوتــور ـ علــ(.الأقســام والأجــزاء

بوضوح بين ماهو داخلي، وماهو خارجي، وإذا كان القسم الداخلي يمثل الرواية بوصـفها نصـاً، 

فـــإن القســـم الخـــارجي يشـــمل .... أي الســـرد ومكوناتـــه، كالشخصـــيات، والفضـــاء، والأحـــداث،

وشــكل طباعــة العنــاوين الأصــلية والفرعيــة، ومقــدمات الأقســام، والهــوامش، والرســوم، والأشــكال 

  .2 ...)الحروف

  

                                                           

  .147، ص مرجع سابقتوظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، : محمد رياض وتار )1(

   .138ص مرجع نفسه، ،  توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة: محمد رياض وتار (2)
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يمثــل العنـوان العتبــة الأولى للـنص، فهــو (  يمثـل العتبــة الأولى للـنصفي أصــله العنـوان كمـا أن 

لــج مــن خلالهــا المتلقــي إلى عــالم الــنص، ليتعــرف علــى يالعلــو الفــوقي لــه، إنــه البوابــة الأولى الــتي 

تمـارس علـى القـارئ ) ملـة المفتـاح الج(خباياه ويخبر أسراره  كما يمثل واجهة علامية تأخذ شـكل 

العتبــة النصـية الــتي يعمــل القــارئ علـى افتكــاك بنيتهــا اللغويــة سـلطة أدبيــة وفكريــة فهـو يمثــل تلــك 

 .)1()للنص والدلالية باعتبارها الجملة المفتاح 

  :ـ على مستوى بناء الأحداث2/1/1

  المسار السردي و المسار الديني : 

ـــل العتبـــات الأولى لفصـــول الروايـــة فهـــي البوبـــات    العنـــاوين الفرعيـــة في روايـــة كامـــاراد تمث

الأولى الــتي يلــج مــن خلالهــا القــارئ المتلقــي إلى عــالم الــنص، فالقــارئ للروايــة عنــدما يقــف علــى 

  .النص الديني يستحضر فيها عنوان أي فصل

تتّم بـذلك عمليـة إغـواء القـارئ الـذي يتولـد لديـه الفضـول، وحـب التعـرف علـى محتـوى   

لّ فصل باكتشاف مضامينه الفكرية والأدبيـة، وكيفيـة تقاطعهـا مـع مضـمون العنـوان الرئيسـي ك

  .للفصل، وكيف أسقط الكاتب فكرة دينية على تجربة حقيقية واقعية، يعيشها الأفارقة كل يوم

إنـــه بعـــث إيجـــاببي جمـــالي لـــدلالات العنـــاوين فتصـــبح بـــذلك أصـــلح لـــنص الروايـــة، بعـــدما  

لكن من خلال قراءتـه للـنص السـردي يفـك صية في بدايتها على القارئ، كانت غامضة مستع

كـلّ قـارئ لهـا، أن يكـون ثقفـا فطنـا   رموزه، و يحلّ ألغازه، فكانـت كامـاراد بـذلك تسـتدعي مـن

د رفيــق الحيــف والضــياع افللقــارئ أن يطــالع روايــة كامــار ( يــدرك جيــد أ�ــا ليســت روايــة عبثيــة، 

كل مقومات الروائية، وقدمت تعقيـدات تفصـيلية تصـل حـد انسـداد   التي أستوفت تقنياً وجمالياُ 

ســـبة لشخصـــيات الروائيـــة وأحـــداثها أو بالنســـبة لقارئهـــا، ليعيـــد الروائـــي حـــل الأفـــق ســـواء بالن

                                                           

ولد  للكاتب الموريتناني موسى" مدينة الرياح"مفيدة بنوناس، تمظهر الخطاب الديني في الرواية المغاربية رواية   )1(

  .259، مرجع سابق، ص "نموذجا"إبنو
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 )(1).التعقيد كل مرة بطريقة سحرية تمنح للحبكة والعقدة الحل وظائفها البنائية وجدواها الفنية

علــى تلــك الأحــداث الــتي تشــابه مــا ". كامــاراد"في روايتــه رتــّب الزيــواني بنــاء الأحــداث 

سيحدث للإنسان في العالم الآخر، كل هذا في رحلة محفوفة بالمخاطر ومليئة بالمغامرة والضياع 

رفاق رحلة الحيف والضياع، وهم إدريسـو وسـاكو، لينتحـل مامـادو النيجـيري، هويـة  والتيه،مع 

بـه أرض الجزائـر  يعـبرر مـزوّر، ، بجـواز سـف)وليبـاليك(شخصـية أخـرى ماليانيـة مسـيحية، تـدعى 

 .المغربيةد لحدو ل نحو الشمال،وصولا

كمحطــة أولى يمثــل مرحلــة ) القــبر(تمّ إســقاط أهــوال يــوم القيامــة علــى فصــول الروايــة ف

) علــى الصــراط( ، أمّــا ) البعــث(الحرمــان والفقــر في النيجــر ،ومرحلــة القــرار الأولي للهجــرة هــي 

ذلـك مـن  رافـق المغامرة والمخاطرة بكل شيء في سبيل تحقيق حلم الهجـرة ،ومـافيقابلها خوض 

كـــآخر فصـــل للروايـــة وهـــي مرحلـــة الاســـتعداد ) الرجـــة الكـــبرى(متاعـــب وخـــوف وقســـوة ،إلى 

لتخطـــي الحـــاجز الفاصـــل بـــين القـــارتين العجـــوز والســـمراء لمحاولـــة عبـــور الســـياج، في ليلـــة أعيـــاد 

  .الميلاد

ــــاة  ( إيجــــاد رج الســــينمائي الفرنســــي، يبحــــث ويرغــــب في فهــــا هــــو جــــاك بلــــوز المخــــ ملاق

هـذا ..أو أخفـق ...، جرّب المسالك الوعرة للهجرة ووصل جنّة المـأوى Gكامارادي حرّا

هجرة العرف دروب   أن يكون الرفيق الكامارادي"كلّ الذي يهمه حسب قوله ...لايهمه 

   :أي.."وهوامشها 

  ....دخل القبر وعاش البرزخ فيه

  ... جاءه البعث 

  ...شاهد النفخ في الصور
                                                           

، تاريخ 2017أغسطس 5، زد-فني، )المعاصرة نماذج من الرواية الجزائرية(بين الحكائي والروائي  محمد الأمين بحري )1( 

 /https://www.fenni-dz.net، 15/06/2019: الإطلاع
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  ....حضر المحشر

  ...مرّعلى الصراط

  ...زار مدن الأحلام

  ....خالط هامش مدن الضواحي كثيرا 

  )1( ) ......أخيرا حضر الرّجة الكبرى 

الأحـــداث الســـابقة تمهّـــد لانتقـــال الإنســـان وخاصـــة مـــن المـــؤمنين، مـــن الـــدنيا المتعبـــة المليئـــة 

بالمكابدة إلى جنة الخلد، فكذلك نجـد مامـادو ورفاقـه سـينتقلون عـبر رحلـة الحيـف والضـياع، مـن 

بالإســبانية ، ( جحــيم الفقــر و تعاســة بلــدا�م الحبيســة جغرافيــا ومعنويــا، إلى جنــة الإدوارد وهــو 

"Eldeorado" ،تعنــي المُــذهّب، أطلــق فــي الأصــل علــى كــاهن مُغطــى بغبــار الــذهب ،

، بأمريكيــا اللاتّينيــة ،حتــى صــار )مــانوا(بمدينــة أســطورية عــامرة بالنفــائس المعدنيــة، تُســمى

  .)2( )... المصطلح، يُطلق في عمومه على أماكن الغنى والفردوس

المشـاهد الـتي تصـف أهـوال يـوم القيامـة، المحافظة على السياق في روايـة كامـاراد اسـتدعى 

وهـــو وصـــف لمـــا ســـيحدث مـــن أحـــداث الروايـــة، مـــن بطولـــة مامـــادو الســـارد، استحضـــار معـــاني 

الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تتحدث عن قيام السـاعة، وهكـذا فـإن بنيـة الروايـة تـوازي 

الــديني تنطلــق الرحلــة الأخرويــة مــن ففــي الــنص ، في النتيجــة التراثــي ولكنهــا لا تماثلهــابنيــة الــنص 

إن القــبر أول منــازل يــوم الآخــرة، فــإن نجــا منــه فمــا بعــده أيســر منــه، وإن لم يــنجُ منــه فمــا ( القــبر 

بــدخول المــؤمنين إلى الجنــة ودخــول الكفــار إلى النــار، أمــا في الروايــة  ، وتنتهــي3)بعــده أشــدّ منــه 

                                                           

  .29، ص 1،دار فضاءات،عمان، الأردن، ط رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :لصديق أحمد الحاجا  )1(

   45، ص م ن، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )2(

  1684 وحسنه الألباني في الصحيح الجامع 4267، و ابن ماجه  2308صحيح الترمذي تحت رقم   3
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يجـر ثم تنتهـي الرحلـة بـالعودة إليـه واكتشـاف عاصـمة الن) نيـامي( فينطلق مامادو من قـبر مدينـة 

أن الحــل يكمــن هنــاك، في فــردوس جنوبــه المنتظــر و هنــا تتضــح الرؤيــة الزيوانيــة في محاولــة التزامــه 

رحلـة مامـادو الـتي هـي في مجملهـا اكتشـاف جديـد،  ريقية بإيجاد حلول عن طريقاتجاه القارة الإف

 : ذلكالجدول التالي يبينّ  و

  

 بنية الرواية التراثيبنية النص 

الآيــة ) ثمّ أماتــه فــأقبره : ( قــال تعــالى .1

 سورة عبس 21

ص .1دخـــل القـــبر وعـــاش الـــبرزخ فيـــه ص  .1

33 

و قـــــال الـــــذين أوتـــــوا : ( قـــــال تعـــــالى  .2

العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب االله 

لبعــــــث اإلى يــــــوم البعــــــث فهــــــذا يــــــوم 

 56الآيـة ) ولكنّكم كنتم لا تعلمـون 

  سورة الروم

2.    

  .51جاءه البعث ص

  

  

  

3.  

( لى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــقـــــــــــال 

ــــــتقم القــــــرن  ــــــد ال وصــــــاحب القــــــرن ق

) واســــــتمع الإذن مــــــتى يــــــؤمر بــــــالنفخ

   2431برقم سنن الترمذي 

يوم ينفخ في الصور : "شاهده القرآني

ونفـخ : " وقولـه تعـالى" فتاتون أفواجـا

3.    

  

  .79النفخ في الصور صشاهد 
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  "فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

  

4.  

وأن أقيمــــــــوا الصــــــــلاة :( قـــــــال تعــــــــالى

واتقـــــــوه وهـــــــو الـــــــذي إليـــــــه تحشـــــــرون 

  136نعام الأ).

  105حضر المحشر ص  .4

ــــال تعــــالى  5 ــــذين لا يؤمنــــون :( ق وإن ال

بـــــــــــالآخرة عـــــــــــن الصـــــــــــراط لنكبـــــــــــون 

  74ؤمنون الم).

5    

  127مرّ على الصراط ص

  :زار مدن الأحلام   .6    .6

  )153مرسيليا ليكاماراد ص ( عين قزام

  )177باريس ليكاماراد ص ( تمنراست 

  )307روما ليكاماراد ص (أدرار 

اللـذة والممنـوع ص : خـالط مـدن الهـامش   7    

203  

  237الشقاء في النعيم ص 

  253الغربة والتيه ص 

  

يــــــــــــــــوم ترجــــــــــــــــف :( قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى  

  06نازعات الآية ال).الراجفة

ـــــــف : أخـــــــيرا حضـــــــر الرجـــــــة الكـــــــبرى  8 الحي

  237والضياع 
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   283عباءة اليسوع 

  329رهاب طقس الجنوب 

الرحلــــة ترقــــي معــــرفي، وخــــبرة عينيـــــة،   

ليعرف أن الفردوس المنتظـر بـين يديـه 

  في جنوبه الكبير

ولقـــــد رأه نزلـــــة أخـــــرى :( قـــــال تعـــــالى

  14نجم ال).عند سدرة المنتهى

9    

مـــا تبقـــى مـــن حيـــف الطريـــق حـــتى ســـدرة 

  342المنتهى ص 

الزيـــــــــواني يؤكـــــــــد علـــــــــى أن الحـــــــــل في   

 الجنوب 

الـــذين يرثـــون الفـــردوس :( قـــال تعـــالى

  11ؤمنون الم).هم فيها خالدون

10    

  357فردوس الجنوب المنتظر ص

 

 سيميائية ترتيب عناوين الفصول:  

الشخصـــية النيجيريــة المحوريـــة، مـــن مــن خـــلال تتبــع الأحـــداث الـــتي يمــر �ـــا البطــل مامـــادو 

علاقــات متشــعبة مــع رفــاق الرحلــة، والمخــرج الفرنســي المســمى جــاك بلــوز، زائــر نيــامي، وا�تمــع 

ين، صُـــنِع التشـــويق لمعرفـــة مـــا يالمحلـــي وكـــل مـــن خـــالطهم ومـــرّ بأرضـــهم مـــن المســـلمين و المســـيح

و هـي فكـرة الهجـرة مـن ستؤول إليـه الأحـداث و�ايتهـا حيـث ينطلـق الحـدث مـن حالـة بسـيطة، 

الموت في كثير من الحالات،  النيجر، إلى حالة مركبة تتعقد فيها الأحداث وتتشابك، إلى درجة 

  .مما يدفع بالقارئ إلى البحث عن كيفية الوصول إلى الحلول
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تتكـون الروايـة مــن فصـول غــير مرقمـة يبلــغ عـددها عشـرة فصــول، كـل فصــل يمهـد للآخــر، 

العـام للروايـة، وان كانـت أهميـة البنـاء تبـدأ مـن عتبتـه الأولى حيـث يقـدم  ويساهم في تكـون البنـاء

الفصــل الأول عقــدة الأحــداث مــن خــلال بحــث المخــرج الفرنســي جــاك بلــوز، عــن فكــرة ملمــح 

وصــورة عامــة لفيلمــه الاستشــرافي القــادم حــول الهجــرة، فكانــت قصــة مامــادو هــي العينــة الــتي مــن 

لاع علــى عــالم الهجــرة غــير الشــرعية، فيلتقــي بالصــدفة مــع خلالهــا ســيتمكن جــاك بلــوز مــن الاطــ

مامـــادو العائـــد بخيبتـــه، فيحكـــي لـــه حكايـــة هجرتـــه، ليوظفهـــا كســـيناريو لفيلمـــه المقبـــل، ينطلـــق 

  ، نحو فردوس الشمال)نيامي(مامادو في حكاية رحلته للمخرج الفرنسي من عاصمة النيجر 

 هيمثلــمــن القــبر الــذي  روجالخــو علــى الحريــة بــأي ثمــن كــان،  للحصــول مامــادو الــذي يتطلــع

عـبر الصـحراء مـع  دروبالـبدولة النيجر،، سالكا أصـعب  "جمكلي"الحي الذي يسكن فيه حي 

  نوب الجزائر إلى جالمهربين، للوصول 

ونــرى في هــذا الفصــل الثــاني كيــف يجــيء البعــث لممــادو عــن طريــق رفيقــه ادريســو، الــذي 

الهجــرة نحــو أوربــا لكنــه يقابــل بــالرفض مــن قبــل والدتــه، الــتي تــرفض فكرتــه جملــة يبــث فيــه فكــرة 

، الــتي يســميها الحــل الســحري فيمــا )االله غالــب(وتفصــيلا، ويقــول مامــادو هنــا كلمتــه المشــهورة 

  .بعد

تضـحية بأنفسـهم لتتوالى الأحداث بعد ذلك في الرواية، فنـری اسـتعداد مامـادو ورفاقـه ل 

ونرى إفريقيا بتراثها وتاريخها وديانا�ا عاد�ا وتقاليـديها، ماثلـة أمامنـا  هم،مأحلامن أجل تحقيق 

  .في كامراد بمعان جديدة ومثيرة للاهتمام

الفصل الثالث من الرواية، و هو أول خيوط ) النفخ في الصور .(تشتعل الأحداث عند 

ـــاGوا"ب " مــاابراهي"رســالة " ادريســو"التمهيــد لانفــراج أزمــة بطــل الروايــة حــين يتلقــي  عاصــمة "ـ

الطوغو، الذي يحاول أن يؤمِّن لهم طريق الهجرة ويظل مامادو بعد ذلـك يقنـع والدتـه ببيـع البقـرة 
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لــللطلــب بــاكتو، حــتى ترضــخ الأم ســلماتو 
ُ
، كــي يحصــل بثمنهــا علــى مــال رحلـــة مــن ابنهــا حالم

  .العمر

( ، و)مــدن الأحــلام زيــارة ( ، )علــى الصــراط ( ، و)المحشــر ( بدايــة مــن الفصــل الرابــع 

، ســتة فصــول تتشــابك فيهــا )حضــر الرجــة الكــبرى ( ، )العــيش علــى هــامش مــدن الضــواحي 

خيوط الـتأزم والانفراج، تعقيدات تفصيلية لكلّ حدث من أحداث الرحلة، تصل حـدّ انسـداد 

لانفكــاك و الحــل بطريقــة فنيــة مبهــرة، تحــت عنــاوين االأفــق، ثم مــا تلبــث أن يــأذن لهــا الــراوي ب

  .فرعية تتسم بأبعاد دينية

يتوافـــق مـــع تتـــابع أحـــداث " كامـــاراد رفيـــق الحيـــف والضـــياع"نجـــد أن مســـار الســـرد في روايـــة 

النهاية، الذي كان وفـق نظـام محكـم دقيـق، لـيس �ـرد القصـص بـل جـاءت متعاقبـة يتلـو بعضـها 

  . بعضا في حلقات محكمة تتسم بالوحدة العضوية

لــنص الــديني، وتحــاول أن تطابقــه في ترتيــب أحــداثها، ومــا تحــاول ممهــات ا" كامــاراد"روايــة 

يساعدها في ذلك التطابق أو التماهي، مقاربة القصة التي هي في أصلها رحلة النجاة، والبحـث 

عــن الخــلاص فتصــور بــذلك الروايــة مــن خــلال خطهــا الســردي، ومعماريــة أحــداثها، واقــع الكثــير 

ـــــــــة Gبـالحرا "        روبـا، و الخـلاص عـن طريـق مـا يسـمى الساعين إلى جنة أو  و الباحثين من

ـــ نحــن الأربعــة ـ بكــلّ رباطــة جــأش، أن ( يعــترف المريــد مامــادو ورفاقــه قــائلا وهنــا ،" نعتــرف ــ

  1...)رفيقنا إدريسو هو من أيقظ فينا فكرة دار الخلد

وصيرورة أحداثها من مكان إلى آخر، ومن ( سيرور�ا نحو آفاق المتلقي،  فيفتتكئ الروايةــ  

ـــــ ذات البطــل  حــال إلى أخــرى ـــــ تتكــئ علــى مقولــةٍ، وســؤالٍ وجــودي ظلــّت الــذات الكاماراديــة

مامادوـــ تتأرجح بين عمق مدلولها، وقسـوة واقعهـا، و لا محدوديـة فلسـفتها، ذاك السـؤال المكـاني 
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  .1) قت إليه معظم مقولات النص الفنية والتيميةالرهيب الذي انسا

  

مـن المـؤمنين عـن جنـات النعـيم  ونالمريد ونالباحثالسؤالٍ الوجودي الذي يسعى له نفس وهو 

سيميائية ترتيب الأحداث في الرواية، فستحضـر معهـا جملـة ، سؤال مكاني تُدلِّلُه في الشق الديني

دار طريـق من الدلالات تنسجم مـع رحلـة المريـد الصـوفي الـذي جاهـد وكابـد منـازل البحـث عـن 

وتدرجه في مقامات العرفـان حـتى يصـل بعـد مجاهـدات إلى لـذة الكشـف والأنـس بـالقرب الخلد، 

 ذلـك السـارد البطـل ، كمـا يبـينّ 2)تظرفردوس الجنوب المن(وانكشاف الحجب ليدرك حقيقـة 

الحق أن معرفتنا صارت كبيرة بما أخبرنا بـه (  :للمخرج السينمائي الفرنسي جاك بلوز فيقول

حتى صرنا شـيوخا فيهـا .. رفيقنا إدريسو عن إبْراهيما، حول طرق الهجرة نحو دار المقامة

الســــينمائي الفرنســــي واحــــدا نعطــــي الأوراد لمريــــديها، أحســــبك حضــــرة المخــــرج ...واالله

  3..)منهم

 بتعبير صوفي؛"أهل الرسوم"هذا بالرغم من أن أسماء المقامات الموظفة في الرواية هي مقامات 

فـــوردت العنـــاوين الداخليـــة أغلبهـــا حاملـــة للـــدلالات مكانيـــة دينيـــة رامـــزة، تناوبـــت علـــى تصـــوير 

وب حيــث يجــد البطــل مامــادو في الانتقــال الكامــارادي مــن الجنــوب إلى الشــمال عــودة إلى الجنــ

 )فردوس الجنوب المنتظر(�اية الرحلة 

، وهـي  لفت الانتباه نحو إفريقيا المشكلة و إفريقيـا الحـلاكتشاف سعى من خلاله الزيواني إلى 

ن الإشارات الغامضة للتعبير عن عوالمهم الخاصة، م انوع التي تستعمل" أهل الرسوم"كمقامات 
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ـــم �ـــا إلى ل المكابـــدة الـــتي المريـــد الـــذي يتقـــدم لعـــالم هـــذه اللغـــة بقلـــب راغـــب، ويمـــر بمراحـــ لا يلّ

فتجــد نفــس الموريــد الحــل في ذا�ــا وبــداخلها لا خارجهــا،  ،ربــهإلى الوصــول  يســلكها الصــوفي في

والشــكوك   تجــده في تزكيــة الــنفس وذلــك بتهــذيبها وتنقيتهــا مــن الشــوائب وتصــفيتها مــن الأدران

في تواصــــله مــــع لغتــــه، .بينمــــا هــــو في الوقــــت نفســــه يمــــر بمــــدارت الصــــوفية(والبحـــث عــــن اليقــــين 

واكتشاف دلالا�ا باعتبارها لغة إشارية تخضع لقوانينها الذاتية، ولتحولات عالمهـا الخـاص، و لا 

تتمثل فيها اللفظة حدود المعنى الظاهر باعتبار التصوف خبرة ذاتية، مما جعل منه شيئا قريبا من 

 .1)عن اللذة الروحية التي لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ في معانيها العاديةالفن، و البحث 

  

اتفاق البداية واختلاف النهاية: 

تستقيم الأحداث في الروايـة مـع أحـداث النهايـة في النصـوص الدينيـة، وفـــق ترتيـب متـوالي 

صـد الانتقـال مـن حكائي، يتسلط فيه السـرد الاستشـرافي علـى أكـبر حيـز مـن السـرد، فالروايـة تتر 

حدث إلى آخر بحسب طبيعـة الـنص الـديني فهـي تشـير إلى تـوازي الأحـداث مـن خـلال التشـابه 

والترتيب، وهذا إلى آخر حدث في النص الديني الذي يتوج بدخول المؤمنين للجنة ، فإذا كانت 

يـة لا الأحداث تنتهي في كتب أشراط الساعة بتتـويج ودخـول المـؤمنين للجنـة، فـإن أحـداث الروا

تسير على هذا النحو في �ايتها، بل تتخذ لها مساراً آخر، فالنتائج تختلف في ظاهرها لتتفـق في 

  .حقيقتها

، عند سـدرة )ماتبقى من حيف الطريق حتى سدرة المنتهى( الفصل التاسع من الرواية هو 

، ويــتم )2()فــردوس الجنــوب المنتظــر (المنتهــى تنتهــي أحــداث الروايــة حــين يكتشــف مامــادو 
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ـياج .. سيدي لن أنسـى تلـك اللحظـات واالله (توقيفه على يد الجنود المغاربـة  وأنـا أتسـلّق السِّ

 يميتــــي مالأول فــــي منتصــــفه، أكــــون قــــد تجــــاوزت الأربعــــة أمتــــار، خــــلال فتــــرة التفــــاتي لت

أحسستُ بانصرام خيط مفتول في رقبتـي ،جـرّاء تـدلّي هـذا الأخيـر ومصـادفته سـلك نـاتئ 

ظة ذاتها شعرت بقبضة يد تمسك جاكتي البُنـي بقـوة مـن الظهـر، تاهـت عينـي أمامه، اللّح

وهي تهوى أسـفل السـلك جهـة الضـفّة الأخـرى ...في تلك الأضواء الكاشفة، بين تميمتي

أنــي لــم ..أكــذب عليــك لحضــتها ســيّدي  ...ورؤيتــي وجــه الجنــدي المغربــي القــابض علــيّ 

أمــي مــن تركــة أبــي وبــذلك ضــعت معهــا ضــاعت مخلصــتي ووصــفة ... أشــعر بــالمرارة واالله 

خلــق غفيــر مــن أصــحاب الدفقــة الأولــى مــن !! فســقط فــي يــد الحــرس المغربــي !! أيضــا 

كنت أسمع صيحات الفرح وهم يطؤون أرض الفردوس ويقبلوّن تربتها ..الموجة، قد نجو

 ربماـــ لست جازماـــ قد تناهي إلى سمعي، رغم ذلـك العـدد الضـخم مـن الأصـوات..الذكّية

  )1( ...)المحظوظة بالنّجاة، صوت رفيقي إدريْسو وهو يصيح بالفوز المبين

فالنتائج تختلف في ظاهرها لتتفق في حقيقتهـا، تحتـاج إلى تـأملات عميقـة في الـذات الإفريقيـة 

وأشــواقها وأهوائهــا، فالجنــة كانــت في نظــر مامــادو ورفاقــه هــي أوربــا، لكــن حقيقتهــا هــي الجنــوب 

  .فصول الناظمة للروايةالبفردوسه المنتظر الذي يمثل آخر فصل من 

نسـان في إفريقيـا، الـذي يعـاني التهمـيش والفقـر فصـار يـرى الجنـة هي كذلك بيان لمنزلـة الإ و 

في هـــذا الصـــدد يقـــول  و ه القـــبر والجحـــيم،يـــلإبالنســـبة في كـــلّ مكـــان إلاّ في بلـــده، الـــذي صـــار 

مســاءلة الــذات، ووعيهــا بالقضــايا  أختــار موضــوعات وتيمــات نصوصــي، مــن خــلال( الزيــواني 

فعني للكتابـة عنهـا، وبالتـالي محاولـة الإجابـة عنهـا مـن الراهنة، التي تشكّل هاجسا عندي، ممـا يـد
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   )1()خلال الكتابة

هنـــا نـــدرك أن الزيـــواني كتـــب ورتـــبّ روايتـــه ببراعـــة كبـــيرة لتعـــبر بنائيـــا عـــن فكرتـــه الأساســـية، لا 

الزيـواني  فردوس إلا في موطنـك، وكانـت بمثابـة موسـم الهجـرة نحـو الجنـوب لا الهجـرة نحـو الشـمال

  ).الطيب صالح ( يقول رحمة االله على 

 : ـ على مستوى الشخوص2/ 2/1

 "مامـادو"شخصـية واحـدة، يـدور حولهـا السـرد،  حـولإنّ جعل المـتن في الروايـة يتمحـور 

كمـا يـروي ذلـك البطـل معرفـا بنفسـه للمخـرج ،  "محمـد"بطل القصة وهو بالعربيـة الفصـحی اسـم 

ــدر فــي(: الســينمائي جــاك بلــوز قــائلا ـــإلا مان أو كمــا ينطقــه ) مامــادو(ـــــ أكــون أنــا  الغالــب ـ

ــــ أن نقرّبـــه ب  )مُحَمّـــدُ (إخواننـــا العـــرب  ــــ نحـــن الأفارقـــة ــ ،فـــدعتنا ) ماحامـــادو(ونحـــاول ـ

ــا إلــى حــذف  مــن وســط الكلمــة الأخيــرة، ليصــير كمــا اســمي ) الحــاء الممــدودة(أعجميتن

  2.....)هذا

اســـم شخصـــية البطـــل كـــان اعتباطيـــا مـــن طـــرف قـــد يتبـــادر إلى ذهـــن القـــارئ أن اختيـــار 

رحلتـه المحفوفـة بالمخـاطر  الفاقـة و المؤلـف، لكـن بحـث مامـادو عـن الخـلاص مـن جحـيم الفقـر و

) ص(والتضحيات، جعل الكاتب يلجئ إلى أسلوب التصريح باسم شخصية النبي الكريم محمد 

ذا يحيـل مباشـرة إلى القصـة داخل البناء السردي، إذ يجـد الكاتـب أنـه بمجـرد اسـتدعاء الاسـم، هـ

، ومـــا اشـــتهرت �ـــا عـــبر التـــاريخ بـــدلالتها )الإســـراء والمعـــراج نحـــو ســـدرة المنتهـــى(والروايـــة الدينيـــة 

التكوينيـــة، " رحلتـــه"لحكايـــة اا �ـــالمختلفـــة الـــتي يمكـــن أن تتقـــاطع مـــع أحـــداث الروايـــة الـــتي اختار 

                                                           

ـــ،  أحمد حاج الصديق الجزائري ــــ الممتدة للسياسة الروائية لأعماله مسرحاً  الكبرى الصحراء من اتخذمحسن حسن،   )1(
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إن ضـــرورة ( هـــام المتلقـــين والقـــراء واســـتند في ذلـــك علـــى مفـــاهيم متداولـــة تقـــرِّبُ المبتغـــى مـــن أف

ـــــديني المســـــتلهمة المواقـــــف وســـــلوكات  ـــــة المتماهيـــــة في الـــــتراث ال البحـــــث عـــــن الشخصـــــية الروائي

شخصــيات منــه، لا يتــأتى مــن أن الشخصــية هــي مجــرد عنصــر مــن البنــاء الروائــي فحســب، بــل 

العـــالم بحركـــات  تتـــأتى أيضـــا مـــن قيمتهـــا في التعبـــير الجمـــالي، فـــالوعي بطبيعتهـــا يســـعی إلى تملـــك

لأن الشخصـيات الدينيـة عاشـت واقعـا يشـابه في . الذات والفضاء الخـارجي المـرتبط ببنيـة ا�تمـع

  .1)بعض جوانبه ما يعيشه أي إنسان آخر 

دو البطــل في رحلــة الحيــف والضــياع، وجــود مكــان وزمــان اوقــد اقتضــى وجــود شخصــية مامــ

تتناسـب وتتلاقـى مـع الرسـول الكـريم محمـد تتحرك فيهما الشخصية وتدور في إطارهمـا الأحـداث 

ـــتي اكتفـــى الزيـــواني بالاســـم منهـــا فقـــط، بـــدلالا) ص( �ا المختلفـــة الـــتي يمكـــن أن تتقـــاطع مـــع ال

أحداث الرواية ولذلك فإن العودة إلى هذا التراث الديني أو استدعاء بعض شخصـياته هـي مجـرد 

لعــل مــن  و( تمــع الــذي يعــيش فيــه أحــوال ا�و أو تشــخيص الحالــة بطــل روايــة استحضــار  محاولــة

وأعظم الشخصيات الدينية تبرز شخصية النبي محمد ومن ثم الخلفـاء الراشـدين وحـتى تابعيـه  أبرز

فيمــا بعــد ويــرد ذكــرهم مــن خــلال مــا تركــوه مــن أحاديــث وأقــوال كانــت بمثابــة الميثــاق والدســتور 

  2).الذي يحفظ سلامتهم في الدين والدنيا 

فريقيــا هــو مكوثــه في إتــه طريــق المــؤمنين للجنــة، فعيشــة مامــادو في اختــار الكاتــب لرواي 

، ثم يحـــاول وهــي مدينـــة نيــامي القــبر وعــاش الـــبرزخ فيــه كمـــا جــاء في الصـــفحة الأولى مــن الروايـــة

جــاءه (يخــرج نحــو أوروبــا بــذلك يكــون قــد  وفي إفريقيــا الانطــلاق مــن قــبره فيــترك بيئتــه التعيســة 

  .3)البعث

                                                           

كلية الآداب   زهية طرشي، تشكيل التراث في أعمال محمد مفالح الروائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الآداب واللغة العربية،  )1(

  223 ، ص2016ـ/2015بسكرة محمد خيضر جامعة ، اللغة العربية وآدا�ا: واللغات والفنون قسم

  223 ، مرجع سابقزهية طرشي، تشكيل التراث في أعمال محمد مفالح الروائية،   )2(

   51، مرجع سابق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )3(



"كاماراد للزيواني"ي الإفريقي في رواية يندالموروث ال        :الفصل الثاني   

 

ــ  87 ــ    
 

، مرتبطــا بحــدثين )ص(اســم الرســول الكــريم محمــد البطلــة  ةلشخصــيلالروائــي  هنــا يختــار و

اعتـبر ( مهمين من الأحداث الغيبية، حـين اسـتعمل مفـاهيم أهـوال القيامـة، والإسـراء والمعـراج، و

الرحلــة ترقيــا معرفيــا، وخــبرة عينيــة، تتجســد مــن خــلال أحــداث الروايــة، روايــة كمــا ارتقــى الرســول 

، و مـا 1)ين الإسراء والمعراج نحو سدرة المنتهى، لاستقبال الوصايا والفرائضب) ص(الكريم محمد 

، وعنـد 2 )مـاتبقى مـن حيـف الطريـق حتـى سـدرة المنتهـى( بقابلها في آخر فصـل مـن الروايـة 

الســـاحيلة " لامبيـــدوزا"بمدينـــة ( مامـــادو هـــي تتـــويج للمســـافة الـــتي قطعهـــا مـــن أجـــل حلمـــه 

ـــا بال.. الرائعـــة، ـــرا ســـيدي نكـــون قـــد قطعن ـــذي يهمـــك أخب ـــا .. مجمـــل وهـــذا ال مـــن ديارن

كلـم، مسـافة طويلـة )5212(حـوالي ..حتى حلمنا ومسرح رجّتنا الكبرى ) ليGكـــــــــــــــم(

  .3....)جدا 

الحـــدثين الغيبيـــين عـــن التجربـــة الحاضـــرة في ذينيك لأن المقصـــود في هـــذه الحالـــة التعبـــير بـــ

" لتحـــاول تحقيـــق وجودهـــا الـــذي لم يـــتم في ، طويلـــة الروايـــة، وكشـــفه عـــن ضـــرورة قيامهـــا برحلـــة

  ".ماتبقى من حيف الطريق حتى سدرة المنتهى 

الزيواني بالاسم فقط، ويسمح لهذه الشخصية بأن تأخـذ دلالتهـا العصـرية داخـل  ييكتف

الروايـــة، وكـــأن مامـــادو في تطـــابق الاســـم حـــين يحـــاول تغـــير الوضـــع نحـــو الأفضـــل، بالبحـــث عـــن 

لخروج من بيئة الظلـم والقهـر، والسـعي نحـو الضـفة الأخـرى، كـالهجرة النبويـة الـتي  العيش الكريم وا

  .كانت كذلك هجرة من الظلم والاستبداد نحو الحرية والعدالة فهو البطل في ظروفه الصعبة

بوصــفهم ) مامــادو ورفاقــه( بوصــفها عمــلا تخيــيلا مشــحونا بــالقيم، تقــدّم ) كــامراد( إن 

ـــذات  فكـــرة في مرحلـــة خاصـــة هـــي مرحلـــة تجـــاوز الانبهـــار بـــالغرب ووعـــيّ ذاتي لمحاولـــة إثبـــات ال

                                                           

  .، مرجع سابققوسين قاب الفردوس نحو الطريق قصة  كاماراد رواية، محمد معتصم )1(

  342، مرجع سابق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )2(

  347، مرجع سابق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )3(
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الإفريقية الحضـارية مـع الآخـر، فحمـل مامـادو الكـاميرا في �ايـة رحلتـه وانتقالـه مـن فكـرة الهـروب 

ا إلى محاولة توثيـق تاريخهـا وحقـائق العـيش فيهـا، هـي انتقـال مـن فكـرة الأنـا الفرديـة إلى من إفريقي

في وضع الصدّيق حاج أحمد مفارقة  الرابط بين الأفارقةفكرة الأنا الجماعية التي تمثل كل إفريقيا، 

 حــتىّ إنّ القــارئ عنــدما: ( عجيبــة أفصــح عنهــا في إحــدى المقــابلات الــتي أجريــت معــه إذ يقــول

يبــدأ الــنص منطقيــا علــى " الفــردوس المنتظــر في الجنــوب "يــأتي إلى �ايــة الــنص في الفصــل الأخــير 

أن الخــلاص في الشــمال لكــن في �ايــة الــنص  ســوف يجــد القــارئ علــى أن هــذا الإفريقــي الــذي 

، وذلك مـن خـلال الاقـتراح الـذي خـتم بـه الروايـة 1).رأى الخلاص في الشمال يجده في الجنوب 

فــي إنجــاز  -عســمانو وغــاريكو  -بعــد عــام مــن عمــل مامــادو مــع فرقتــه التقنيــة «: "بقولــه 

عاصـمة التيجــر، أطلـق هــذا الأخيـر علــى فيلمـه اســم ) نيــامي(فـيلم وثـائقي حــول الفقـر ب 

في تلك  2014-01-12وبتاريخ الأحد ) الوجه الآخر للحياة خلف الصحراء الكبرى(

علـى شـبكة التواصـل ) جـاك بلـوز(المخرج الفرنسـي الليلة الباريسية الباردة الماطرة، نشر 

) الاجتمـــاعي، بصـــفحته الفايســـبوكية والتوتريـــة منشـــورا يشـــيد فيـــه بتجربـــة كامـــاراد مامـــادو

الـذي "  سعيدالمصطفى " ، كالتي نجدها عند بطل الطيب صالح 2»وفيلمه الوثائقي المذكور 

بعد هـذه الرحلـة  و  (مع حسنه لاقة إنسانية صحيحةع ميقوجد الحل كذلك في جنوبه عندما ي

المضــنية عــاد مصــطفى ســعيد إلى وطنــه، ليبــدأ مــن هنــاك، عــاد إلى الأصــول ليتحــد معهــا، ويقــيم 

وتنجــب لــه ولــدين، كانــت علاقتهمــا علاقــة إنســانية ) حســنه(علاقــة إنســانية صــحيحة، فيتــزوج 

  .3)بعدم الزواج صادقة قائمة على الإخلاص والوفاء حتى أ�ا بعد موته اتخذت قرارا صارمة 

 

                                                           

كامراد رفيق الحيف والضياع ــ قراءة لسانية أنثروبولوجية ــــ، مجلة " بوشاقور، حبيب بوسعادي ، الطقوس الدينية الإفريقية في رواية عبدالرحيم  1

  .446ص  ،15/06/2020، 02، العدد16أنثربولوجية الأديان ، جامعة تلمسان، الجزائر، مجلد 

  .361، ص ، ص ، مرجع سابقوالضياع راد رفيق الحيفارواية كام :الصديق أحمد الحاج .  2

، مجلة اللغة الوظيفية، أنموذجا_الشمال إلى الهجرة موسم_  رواية الإفريقية الرواية في والغرب الشرق بين الحضاري الصراعأروى محمد ربيع،   3 

 .143.، ص1العدد، 7ا�لد
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كشـــف مســـتوره، وبيـــان مقاصـــده، و جـــلاء فهـــي محاولـــة مـــن الزيـــواني يريـــد مـــن خلالهـــا  

الســـلوكية  او تصـــرفا� ،يكشـــف أبعـــاد شخصـــيته البطلـــة النفســـية والفكريـــة يدعمـــه وغموضـــه، ف

وهــي طريقـة للتواصــل مـن جهــة، والتعبـير عــن أواصـر الصــداقة الـتي تجمــع بـين كــل ( والاجتماعيـة 

الأفارقـــة، مهمـــا اختلفـــت أعـــراقهم وجنســـيا�م وعـــادا�م، لأن ثمـــة همـــا مشـــتركا ومصـــيرا مشـــتركا، 

ع فاختيار اسم مامادو، في اعتقادي، لم يكن من باب المصادفة، لكنه اسم مشـهور وينسـجم مـ

  .1 )بالنطق العربي“ محمد”القناعات الفكرية والدينية والإيديولوجية، فهو 

ـــ الــتي في روايتــه ) الطيــب صــالح(هــي محاولــة كــذلك مــن  و ـــــ موســم الهجــرة نحــو الشــمال ــ

يؤكــــد لنــــا أن الوقــــوف في منتصــــف الطريــــق بــــين هــــي في حقيقتهــــا موســــم الهجــــرة نحــــو الجنــــوب ف

وعليــه فــإن . 2"لــن نســتطيع المضــي، ولــن نســتطيع العــودة : " الشــمال والجنــوب لا يرضــي بقولــه

حركية الحياة تأبى الرجوع إلى الوراء، وتأبي التوقف، لذا لا بـد مـن النظـر إلى الأمـام لأن الصـراع "

فبقـدر الغربـة، .امتد بين الشمال والجنوب، ولن يستطيع الشرقي الحفاظ علـى توازنـه مـدة طويلـة 

شــيء مــا ينقــذ البطــل مــن هــذا نــين متقــدا حيــا، وكــان البحــث عــن والضــياع في الغــرب كــان الح

ــــب صــــالح ( لقــــد وجــــد  و ،الضــــياع ــــق العــــودة إلى الأصــــالة ) الطي مخرجــــا لهــــذا المــــأزق عــــن طري

  .3.وتدعيمها

قوامـه أن اسـم الشخصـية  تطـابق الاسـمكمـا نجـد بعـدا آخـر مـن خـلال هـذا التوظـف و 

بالرغم من طابعه العالمي بـالنظر إلى رسـالته، إلا أنـه في إحالته على النبي صلى االله عليه وسلم، و 

الغـارق في أوحـال ماديتـه " الآخـر"المحلي في روحيته وطهره ونقائه في مقابـل " الأنا"يكرس إعلاء 

  .وتيهه، وبذلك تكون المنظومة الثقافية المحلية بديلا حقيقيا عن المعاصر الغربي وقيمه

                                                           

  .حفريات مساء مصنفة في 02:53في  2018, مارس 31بتاريخ  ،اماراد رواية الأحلام المؤجلة والاحتفاء بالهام، كرشيد الخديري  )1(

  .06، ص1987، 14الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، دار العودة، بيروت، لبنان، ط   2

في موسم الهجرة إلى الشمال للروائي طيب صالح، مجلة إشكالات، المركز الجامعي تمنغاست،  الحضاري الصراع تجلياتمراد مزعاش،   3

  .38، ص 2012، ديسمبر 01الجزائر، السنة الثانية، العدد 
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مقاصـد " الصّديق حاج أحمد" ل الطبّقي حيث وجّه تمثل هذا البديل في التصاعد والتناز 

( ورفاقـــه " مامـــادو" والطبقـــة المتدنيـــة  الـــتي يمثلهـــا " جـــاك بلـــوز " الطبقـــة المســـتعلية والـــتي يمثلهـــا 

توجيهــا فريــدا مــن نوعــه يــنمّ عــن محاولــة الروائــي الجــادة للبحــث عــن حــل عقــلاني يّشــابه إلى حــدّ 

 - Cloud Levi "كلــود ليفــي ســتراوس" ثروبولــوجيبعيـد الحــل الــذي اقترحــه المفكّــر الأن

Strawss  وكيفيـــة الحفـــاظ علـــى الفـــوارق وفهمـــا ودمجهـــا في نظـــام " العـــرق والتـــاريخ" في كتابـــه

   1 )وذلك عن طريق التعاون والحوار الثقافي ) إجمالي 

هــي تقاطعــات تماثلهــا في الطــرح مــا نجــدها عنــد الطيــب صــالح فمــن المؤكــد أن الزيــواني لم 

الروائي العربي أو الجزائـري الوحيـد الـذي يتنـاول العلاقـة الإنسـانية أو الحضـارية بـين الجنـوب  يكن

و الشمال ـــ فنجد الطيب صالح في رائعته العجيبـة موسـم الهجـرة إلى الشـمال يكتنـز ملحمـة مـن 

 "الشــمال المتمثــل في ســيداته الــثلاث  الأســئلة عــن كنــه أغــوار المواجهــة بــين الشــمال والجنــوب،

بحضـــارته ) الأوروبي ( تتضـــح صـــورة الآخـــر " (شـــيلا غريمـــود، إيـــزبيلا ســـيمور، آمـــن همنـــد غريبـــود

وهنا يتبلور الصراع الحضاري الثقافي مع الأخـر ، المنفتحة، وثورته الصناعية المتقدمة، وتحرر نسائه

 مــن خــلال الصــراع بــين الرجــل والمــرأة، أو بمعــنى آخــر مــن خــلال علاقــة مصــطفى ســعيد بالنســاء

فصـاحب ) سـعيد مصـطفى ( ، والجنوب المتمثل في شخص بطل الرواية 2)الأوروبيات في لندن 

بعدا أكثر عمقا، ذلـك أن الشـرقي ( قد أضاف لهذا الصراع ــ  موسم الهجرة إلى الشمال ــ رائعة 

في نظــر الطيــب صــالح هــو شــرقي إفريقــي أســود اللــون، ومشــكلة البشــرة الســوداء تعطــي للتجربــة 

  3.)ة عمقا وعنفا بل وتمزجها بنوع خاص من المرارةالإنساني
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لكـن لـيس بطريقـة غراميـة ) الحـاج أحمـد الزيـواني ( وهي تقريبا نفس المشـكلة الـتي عـبرّ عنهـا  

مابعد الاسـتقلال هـذه المشـكلة مـن التبعيـة للرجـل الأوربي في (بل كيف تواجه الشعوب الجديدة 

للـــذات الإفريقيـــة و للرجـــل الجنـــوبي ومنحـــه فرصـــة وإيجـــاد حلهـــا بإعـــادة الثقـــة  تشـــخص المشـــكلة

تحـاول روايـة ( الإبداع والتطور مـن خـلال كمـيرا مامـادو، وهـي نفـس الرؤيـة لـدى الطيـب صـالح  

أن تشخص المشكلة الحقيقيـة لأزمـة الـذات العربيـة، وهـي كمـا نراهـا " موسم الهجرة إلى الشمال 

يعـــني أن المشـــكلة  ا ومشـــكلتها داخلهـــامـــن خـــلال المتـــين الســـردي أزمـــة متعلقـــة بالـــذات نفســـه

الحقيقية ليس في صراع الغرب والشرق بقدر ما هي في الذات المتصدعة التي عجـزت أن تتصـالح 

  .1) مع نفسها قبل أن تواجه الآخر

  

  :ـ الطقوس الدينية  2 /2

اســـتثمار العناصــر التراثيـــة الدينيـــة في البنــاء الروائـــي الحـــديث، لقــد ســـعى كتـّـاب الروايـــة إلى 

العناصــر التراثيــة الدينيــة، و مــن أبــرز بنصوصــهم الروائيــة مزجــوا  الــذين هــؤلاءوكــان الزيــواني أحــدا 

الجوانـــب المســـتثمرة داخـــل العمـــل الروائـــي الطقـــوس الدينيـــة، مـــن طقـــوس عمليـــة وشـــعائر دينيـــة 

تمائم والرقى، وكما رأينا سابقا إسقاط الشخصيات، التي الصلاة و دعاء والالومعتقدات باطنية ك

  .يستمد منها كتاب القصة معطيا�ا ورموزها

الزيــواني تصــوير هــذا البعــد المهــم في رمــز ممتــاز في الروايــة هــو المتمثــل في  اســتطاعثم نــرى كيــف 

، والتـاريخ رمـز الفقـر )2()وداعا أيهـا الجنـوب البـائس (شخصية مامادو البطل ضحية الجغرافيا 

، ليكـــون لهـــا دور "لكامـــاراد"طبقـــة العظمـــى مـــن للوالممثلـــة في �ايـــة المطـــاف  واللجـــوء،والحرمـــان 

  .فاعل في السرد القصصي
                                                           

، مجلة الباحث، مخبر اللغة العربية و آدا�ا،  الشمال إلى الهجرة موسم رواية في الوعي وأزمة الذات انشطارقارة مصطفى نورالدين،   1

  .132 الأغواط،

  .8، مرجع سابق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )2(
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  :عدنا إلى بعض الشعائر الدينية الموجودة داخل الرواية وبكثرة نجد ماوإذا 

  :ةــ شعيرة الصلا/1

بحضــورها داخــل المــتن الروائــي، ومــدى ممارســتها لــدى الأفارقــة نجــد العديــد  الشــعيرة  الطاغيــة

تبـــاين الـــدول الإفريقيـــة في ممارســـة شـــعيرة الصـــلاة، ففـــي مـــن الإشـــارات الزيوانيـــة إلى بيـــان مـــدى 

فــي (  :يجــر فقــد صــورهما الروائـي بقولــه اللــذان ينتميــان إلى الن" إدريســو"و" مامــادو"حديثـه عــن 

فـاق، الشـمس لازالـت تنشـر أشـعتها فـي الأفـق ر فضـنا علـى همهمـة ال صباح اليوم المـوالي

البعيــد عــروق الرمــال شــكل التضــاريس المكانيــة، مــن كــان ســاهيا وتــذكر الصــلاة مــن أمتنــا 

غير بعيد عنهم رفـاق نيجيريـون الـبعض مـنهم ملتـزم بالصـلاة ( : ، وقوله أيضا1)ىتيمم وصل

  . 2 )للعمل تقواهم وخشيتهم اللهيحملون في أيديهم مسبحات يخرجون بما حتى 

في معرض إجابته عن سؤال هذا الأخير " لمامادو"واعترافه " کايطا"ضف إلى ذلك إقرار 

لكامارادية، يجر عن قائمة المناصب والتشريحات لقيادة المعسكرات انال مواطنوبخصوص غياب 

أما الشعوب الأخرى ، 3)رين ر محافظون غير متح أنتم النيجيريون،( : إذ يوضح ذلك قائلا

 عبدالرحيم، يفسر الباحثان فقد وصفها الروائي بالتمرد ،إلخ ....من الكاميرون وساحل العاج 

إسهامات عالم يا بالرجوع إلى أنثروبولوجبوشاقور و حبيب بوسعادي هذه النقطة تفسيرا 

 واهتمامه بمسألة المقدس وعلاقته Marcel Mouss" مارسيل موس"الاجتماع الفرنسي 

الشكل الديني «، حيث اعتبرها "سوسيولوجيا الصلاة"بالنظام الاجتماعي خاصة في كتابه 

، ففي تحليله و تفکيکه » عن الحياة االأول من بين الظواهر الدينية القليلة التي تعطي انطباع

تتكون من الطقوس ومن «أ�ا تتكون من شيئين أساسيين  Mouss" موس"لبنية الصلاة يرى 

فيفسرها موس على أ�ا سلوك وفعل أنجز ووجه إلى أشياء  انمط الاعتقاد، فباعتبارها طقس
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فيعبر الأفراد من خلال قيامهم بفعل الصلاة عن أفكار  Credoمقدسة وباعتبارها عقيدة 

  . 1) تبطان غير منفصلانومشاعر دينية وبالتالي ففعلا التصرف والتفكير مر 

يضيء التراث الديني أحد جوانب شخصية الفرد الإفريقي المهاجر، حيث يعتبر الدين من 

( أهم المقومات الأساسية التي تكون المعتقدات السوسيو ثقافية التي تبني جزءا من هوية الفرد، 

وأفكاره من خلال و التي لا يمكننا أن نستغني عنه بحال من الأحوال، فتوجه كل من سلوكه 

التفاعلات العديدة بين المعتقدات والممارسات الدينية وبين المفاهيم والأعراف البيئية في إطار 

ثقافي اجتماعي معين، فقد تختلف وجهات النظر حول المعتقد الديني باختلاف التوجهات 

  .2) العرفية والثقافية 

  

  :بينخاصية التبرك بالصلاة على ال -2

وجدان الجماعات الخلفية دينية، في وحدة المشاعر و كائز الثقافية التي لها الر من  تعد

وقد ترددت الصلاة على ، ان لها حضور قوي في الروايةالإفريقي فكالمختلفة الموجودة في ا�تمع 

عبارا�ا المختلفة في مواضع كثيرة من الرواية تذكر من ذلك الحوار الذي دار بين عم ب نبيال

على  ةلاصفرنك وال 170000أعطيك (  "بكتو"والمشتري أثناء بيع البقرة " بامبا" "مامادو"

ي ة بعده وهو يبسط يد المصافحة لعقدة البيعة مع عمّ ي، قال له في كلام قاطع لا ردّ نبال

وبالتالي فقد شاع بين المسلمين في مشارق ( ، 3 )نايالنبي صلّ بفرنك سفا و  175000 :ابماب

 وصلا�م عليه، سواء في مجالسهم العادية أو في معاملا�م نبيذكرهم للا �الأرض ومغار 
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التجارية، إلا أن هذه الخاصية تنتشر بشكل كبير في المناطق الصحراوية وإفريقيا ما وراء 

   1)النيجر ومالي"، خاصة دولتي ءحراصال

ا وتعزيز فالدين يلعب دورا أساسيا ومهما في تأسيس بعض ركائز الحياة اليومية، ودعمه

بعض جوانبها، من خلال دوره في الأسرة والتكافل الاجتماعي، وفي وحدة المشاعر و وجدان 

بعض الممارسات الاجتماعية ( الجماعات المختلفة الموجودة في ا�تمع، الذي يظهر من خلال 

لأثرية الثقافية كالشعائر والطقوس الدينية، وتشييد المساجد و المعابد و الأضرحة، و المعالم ا

ذات الصبغة الدينية ، والتي تعبر عن ثقافتهم وانتمائهم الروحي الديني عبر الأزمنة، بين مختلف 

الشعوب والذي يتم نقلها عبر صيرورة التنشئة الاجتماعية والتي ترتكز على الحفاظ على هذا 

لالتزام والخضوع التراث الشعبي الديني المتوارث عبر الأجيال من خلال تقديم الطاعة والاحترام وا

 .2).والخنوع له 

 

  :الدعــــــــــاءــــ 3 

اســـتفاد منـــه الزيـــواني كطقـــس ديـــني وهـــو الـــدعاء،  آخـــر اكامـــاراد منبعـــنـــتلمّس في الروايـــة  

ـــــري  ـــــتراث العـــــربي والجزائ ـــــتراث الإفريقـــــي مـــــع ال ـــــا ومســـــاحة يتقـــــاطع فيهـــــا ال ـــــه جانب وخصّـــــص ل

  .التراث الإفريقي  الدين فيثم بالخصوص، 

بعـد إخـراج ثـديها ) حليمـاتو(تجعلهـا الأم  سـيميائيةعلامـة الدعاء يتحول مع الزيـواني إلى  

سـتعين مغلـق، فت مسـارإلى أبناءهـا إذا مـا وصـل الحـدّ في النقـاش  اتجاه) دعوة الشر(على للدلالة 
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نايـة في التي ترى من خلالها أ�ا ستعيد الابن إلى التفكير بما قدّمته لـه مـن رعايـة وع الطريقة�ذه 

مــا نجــد مــا يوافقــه في الروايــة مــن خــلال  وأوامرهــا وهــصــغره لتفــرض عليــه الانصــياع والانقيــاد إلى 

منذ البداية عنـدما أراد الحـديث مـع أمـه  الذين رموا المنشفة مامادو شخصية عسمانو أحد رفقاء

 .ومفاتحتها في موضوع الهجرة ) حليماتو(

) حليمـاتو(بعد القسم المغلظة لأمه .وكررها اليوم عصرا، إنه رمي المنشفة(  

إن هـو كـرّر ).أمارتهـا عنـدنا إخـراج الأم ثـديها لابنهـا(وجهرها له بدعوة الشر 

 )1( )تلك الأحلام في ظل خياله

يثبت الزيواني من خلال تجربته الناضجة في كاماراد قابلية التوظيف للموروث الديني الذي 

عكـــس مـــدى ارتبـــاط القـــارة الإفريقيـــة وتشـــبث أفرادهـــا �ـــذا البعـــد الروحـــي وانعكـــاس همـــومهم ي

لاحظ (  وتفاصيل حيا�م فيه و كيف يمكن للتراث أن يكون همزة وصل بين أبناء القارة الواحد

البــاحثون في شــئون أفريقيــا أن الــدين هــو العنصــر الفعــال و القــوة المحركــة في حيــاة ا�تمــع الزنجــي 

أفـــادت الهيئـــات التبشـــيرية مـــن هـــذه الحقـــائق  و وه نقطـــة ارتكـــاز في ســـائر أبحـــاثهمذلك اتخـــذولـــ

فوضــعت منهجهــا علــى هــذا الأســاس وكــان مــن نتــائج ذلــك أن تــرجم الإنجيــل إلى عــدة لغــات 

)2()أفريقية كاللغة السواحيلية وغيرها 
.  
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  :الأديان في إفريقيا صراع أم استغلال  ـ 2/2

صراع الأجيال وحداثة التعبير والإبداع، جعل الكثير من الأقلام تلتقي لتسرد تجربة حياة 

شــعب وتفاصــيلها و تاريخــه الطويــل، وقــف الزيــواني علــى هــذا المصــفِّ نفســه حــين طــرق الــتراث 

وقــارب الحداثــة فصــار الســرد معــه منبعــا للإبــداع، ينســج قلمــه ذاكــرة منســية، ويحــي رفــات قــارة 

عثهــا مــن جديــد، آمــلا مــن كــل ذلــك أن يلقــي نافــذة يبــوح مــن خلالهــا عــن أســرار بأســرها، ويب

ســـاطير منســـية وتـــاريخ مـــزور، وأمـــة مظلومـــة ومهمشـــة، فـــأراد الزيـــواني أن يســــتنطق أ مدفونـــة، و

  .دلالاته، ويعيد عصرنته بعين الناقد قبل قلم المبدع الموروث ويشخص

خـــلال شخصـــية البطـــل مامـــادو النيجـــيري نـــص الزيـــواني محفـــل للأديـــان والمعتقـــدات، مـــن  -/1

المسلم في حي كملكلي، و مامادو الجديد النصراني المـدعو كوليبـالي المليـاني حامـل الصـليب، في 

طريــق خلاصــه جــرّب حمــل الصــليب في عنقــه، والتســتر تحــت عبــاءة يســوع، وغــير اسمــه، وهويتــه، 

  .اقبة المستعدة للمعاقبةدة، والمر لتجاوز المساءلة والاحتيال على الشك والعيون الراص

  : يقول في �اية الطريق 

نهائيـــا عـــن  لـــتلتح، 2012/  11/  29مـــع غـــروب شـــمس خمـــيس الرحيـــل ( 

قلت .. هويتي الكوليبالية ويسوعيتي الظاهرة وكذا سلسلتي الذهبية وما تحمله

..).. برافـو صـليبي.. ميغسـي مـالي.. في نفسي يومهـا أشـكرك عميقـا كوليبـالي

   )1( .)أي صابو.. أي صابو: (رقصت لهم في خاطري كالعادة

ومــن خــلال رفــاق الهجــرة الــذين جمعهــم هــم واحــد وهــدف واحــد، يتجلــى ذلــك مــن خــلال 

مقطـع سـردي يرويـه البطـل لحظـة تعطـّل مركبــة التهريـب الـتي كـانوا عليهـا في الصـحراء الكــبرى، و 

عــــن أملهــــم في " المهــــاجرون النصــــارى والمســــلمون جميعــــا"هــــو أشــــبه بابتهــــال جمــــاعي، يعــــبر بــــه 

                                                           

  .341ص  ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :أحمد الحاجالصديق    )1(



"كاماراد للزيواني"ي الإفريقي في رواية يندالموروث ال        :الفصل الثاني   

 

ــ  97 ــ    
 

ســيارة الـــتي كــانوا علـــى متنهــا في صـــحراء قاحلــة، وهـــم بــين الحيـــاة و الخــلاص، بعــدما تعطلـــت ال

  الموت

حذّره أخيرا، أن يمنع الرفاق من العبث بالماء أو الإسراف فيه ومـن هـذه (  

اللّحظة فصاعدا لن يكون شرب الماء إلاّ لسدّ الرّمق وأن القرار يمسّ السائق 

جينـــا مـــن المـــوت نفســـه دون اســـتثناء، بحســـب قولـــه، عســـى هـــذا الإجـــراء ين

  .عطشا في هذه الهوْماء

  

، بعـدها خطـب فينـا ألـيْكسْ ( ok mon patron) : رفيقنـا للبـاطرونْ 

، حقـا هـذا لوسكسـونيينجالأن ثـم تـرجم للرفـاق..بالفرنسية أولاً بلهجة وعيديـة

أمرنـا بالامتثـال لنواهيـه وإلاّ ..الأخير أوتيَ كاريزما عجيبة في القيـادة كمـا قلـتُ 

ــا االله ان ينقــذنا مــن هــذه الورطــة أدركنــا المــو  ــا أهــل ....ت جميعــا دعون إخوانن

  )1()عيسى هم الآخرون صلوا للرب وقرؤوا القدّس

 الأصــل أو الــرابط الــذي بــينّ يهــذه الأزمــة الإنســانية في المقــام الأول لعلــى يشــتغل الزيــواني 

، ويقصـد �ـم  )عيسـى أخواننا من أهل ( يجمع بين هؤلاء الناس وهو الأخوة الإنسانية والدينية 

النصــارى مــن البلــدان الإفريقيــة، و كيــف تتقــاطع الأديــان الســماوية وتتقــارب، عنــدما لجــؤوا إلى 

الرب بالصلاة وقراءة القدّاس أو الإنجيل كما يفعل المسلمون ذلك عنـد المحنـة مـن صـلاة و قـراءة 

يعتــبر ( م طريــق النجــاة الله عزّوجــل، ليخلصــهم ممــا هــم فيــه مــن مــأزق، وليقــيم لهــ لقــرءان الكــريما

ملايــين الأفارقــة أنفســهم متــدينين ويتخــذون قــرارات تســتند إلى المعتقــدات أو الضــمير أو الخــوف 
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العديــد مــن المواقــف تتشــكل جزئيــا مــن قبــل .مــن العقــاب أو المكافــآت العظيمــة في الحيــاة الآخــرة

  .)1() يتميز المشهد بالرموز الدينية .الأديان

ما أراد الزيواني التركيـز عليـه هـو أهميـة التسـامح الـديني والـذي يمثّـل بعُـدا وجوديـا، فوحـدة 

  من مقوماّت الحياة لى التجمعإالحاجة الأصل والحاجة إلى البقاء والرغبة في الحياة، و 

�ا و استمد الكاتب من الموروث الديني ما يعُينه على إبراز وإنارة زاوية مهمة رأى أن فقدا. ــــ/2

الطائفيـة في أفريقيــا، مــن خــلال  ولوجيــة والاختلافــاتيالصــراعات الأيدمحاولـة إخفائهــا هــو أصـل 

الحديث والتعريـف بـالكثير مـن الحـروب الأهليـة الموجـودة في هـذه القـارة البائسـة الـتي سـببها ديـني 

ــــاك حاجــــة لتبريــــر تضــــمين مناقشــــة الأديــــان في فهــــم الثقافــــات ( أو إثــــني أو فكــــري  ليســــت هن

وجهــة نظــر العــالم القائمــة علــى الأفريقيــة،لم تقلــل زيــادة العلمنــة والتحــديث مــن أهميــة الأديــان، و 

ثقافــات الشــعوب الأصــلية، لا يقتصــر الأمــر علــى القــيم الــتي تشــكلها التقاليــد الدينيــة، يتلاعــب 

  )2(.)السياسيون بالأديان والمنظمات الدينية من أجل ضمان الولاء 

طريق مامادو المحفوف بالضياع والملـيء بـالحيف، جعلـه يتعـرّف علـى الكثـير مـن ا�ريـات 

لأحـــداث التاريخيـــة والدينيـــة والاجتماعيـــة وغيرهـــا الكثـــير، كمـــا اتســـعت رؤيتـــه ليعـــرف أســـباب وا

خوف الإنسان المعاصر ومحنته من خلال مسـاءلته لـبعض رفـاق الـدرب مـن الـدول ا�ـاورة مـنهم 

الــذي قــصّ حكايــة أخــرى �ــون معهــا كــل حكايــا العــالم وحيــوات البشــر ) إمانويــل ( الإيفــواري 

  لرفيقه دودو 

إمانويـــل مـــن خـــلال قصـــته يبـــين كيـــف تتحـــول الأديـــان الـــتي جـــاءت لتـــزرع الطمانينـــة في 
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قلــوب البشــر ولتُســكن الوحشــية الموجــودة في ضــمائرهم، إلى أدوات للقتــل والرعــب والــدمار، ثم 

يلخص ذلك من خلال الحرب الأهلية الـتي دارت رحاهـا في دولـة كوديفـوار مـن قـارة إفريقيـا بـين 

 )GباG وصراعهم العنيف على السلطة ) الحسن وطارا (و ) بو  

لعنــا الحــرب فــي الكنــائس لعنهــا المســلمون مــن مواطنيــا فــي ( : يــروي إمانويــل  قصــته قــائلا

كلفنـا فـاتورة )الحسـن وطـارا (على السـلطة  و صـراعه مـع ) بو GباG(المساجد تكالب 

غاليـة رفيقـي الآلاف مــن القتلـى والمتشـردين  ترانــي واحـدا ممـن يــدفعون ثمنهـا   لـم أجــد 

وانثيثا في الحرب وقبلها أبي جوزيـف بـالمرض إبـان مسـودة السـلم vبدُّا بعد فقدي لأمي 

سوى الهجرة  لأجل ذلـك أنـا  ية الآسنةهللأالحرب االكاذبة  لم يبق لي خلاص بعد هذه 

  )1()هنا معك على السطح هذه العربة نغامر بأرواحنا ونعزف أغنية الفردوس الجميل

لـولا الطريـق مـا اتسـعت رؤيـة ( الطريق التي شقها البطل كانـت مفتاحـا لـه لمعرفـة الآخـر ،

الطائفيـة، ولـولا  أو، ةالأيديولوجيـمامادو، ولا تعرف على مجريـات الأحـداث، وأصـل الصـراعات 

الطريق مـا عـرف أسـباب خـوف الإنسـان المعاصـر، ومحنتـه، ولـولا الطريـق مـا عـرف كيـف تتحـول 

الأخـــــوة إلى بـــــؤر تـــــوتر وهلـــــع الأديـــــان الـــــتي جـــــاءت للطمأنينـــــة وإســـــعاد البشـــــرية ونشـــــر المحبـــــة و 

قـــل في : " ، وســـببا رئيســـيا مـــن أســـباب الفتـــاك بالإنســـان، وتعجيـــل موتـــه بقتلـــه يقـــول)2()وتفرقـــة

هكذا   ألقى صاحب الرشّاش،  نظرة فاصحة على الركاب، الصرامة بادية عليه أو(خلـدي 

طلب جوازتنا، أعطيناه ...تقدّم نحونا ــ نحن الأربعة ـــ أولا...أراد أن يظهر لنا هذه الأخيرة

ــاه، نظــر لصــوَرنا، قابلهــا مورفولوجيــا أو بمــا يصــطلح عنــدهم ب ، قلـّـب )البروفــايلينغ ( إي

أعادهـا ..ة ختم الجـواز مـن طـرف شـرطة الحـدود، وجـد مـدّة الإقامـة لا تـزال قانونيـةصفح

قلـتُ فـي ..بـدا لـي أنـه مرتـاح..لنا بلطف، سرق خلالها نظـرة خاطفـة علـى صـليبي الأصـفر
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لأمــن الجزائــري لا يهيبــه منــا ــــ نحــن الأفارقــة ــــــ ســوى أصــحاب اللحــى مــن تنظــيم خلــدي ا

 )1("...)بوكو حرام"و " القاعدة"

ارب جمعــت بــين وتجــإن العــودة إلى الــتراث ســواء الــديني أو التــاريخي كشــفت عــن نمــاذج 

وثقافـــات مختلفـــة، تقبـــل التنـــوع وتعـــترف بالتغـــاير وتحـــترم مـــا يميـــز الأفـــراد مـــن  شـــعوب وديانـــات

 حـــولمعطيـــات نفســـية ووجدانيـــة وعقليـــة، كمـــا يمكـــن الاســـتنتاج مـــن خلالهـــا أن بعـــض مـــا يثـــار 

و لـه أغـراض أخـرى غـير الباديـة  الثقافات، هو شـيء مبـالغ فيـهصراع الحضارات أو الديانات أو 

الخصوصـية  ضـرورة الاحتفـاظ بكـل مقومـاتالإشارة إلى ، مع العيش المشترك هدفه محاربة للعيان

 لتراث وبـا الاعتنـاء ا ومـا يتـيح ذلـك هـووملزمـ اواجبـالـذي يعـدّ مـر الأ الآخـرعدم الـذوبان في  و

   .الحفاظ عليه

  

  :فرعون النهر) دُوكو(توظيف أسطورة  -.2/3

يسـود أفريقيــا مـا وراء الصــحراء ديانـات وعقائــد تكــرّس لوجـود قــوى حيويـّة خارقــة، منهــا 

مـا تعلــق بآلهــة عليـا بعيــدة كــل البعــد عـن الإنســان ، أو آلهــة دنيــا تقـدم لهــا القــرابين لاسترضــائها، 

حيـث يلجــأ الفـرد إلى أجـداده الأسـطوريين، أو زعمـائهم الفــاعلين ( وهنـاك مـا تعلـق بالأسـلاف؛

و قد تعـدت مهمـتهم لترتقـي إلى غايـة ( ائلهم بدلا من الآلهة الدنيا ليقوموا بدور الوسيط، في قب

تعبديــة؛ وأصــبح الأســلاف مــلاذا آمنــا لأصــحاب الحاجــات مــن أفــراد قبيلــتهم ؛ الــذين يعتقــدون 

فيهم السلطة والسطوة، فقدست أرواحهم وأجسادهم وقدمت لهم القرابين والأضاحي استرضاء 
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الســر والعلــن استشــارةً وعونــًا، ورُوعــي فيهــا طقوسًــا خاصــة واحتفــالات دينيــة غايــة  ، وقصــدوا في

  .)1()في التعقيد 

هذا التراث ما تعلق بالأسطورة، التي تشكل جانبـا مهمـا مـن الشـعور الجمعـي للشـعوب  من

الإفريقيـــة، فقبـــل الكتابـــة كـــان الاعتمـــاد علـــى الأدب الشـــفاهي، وكـــان الأفارقـــة يـــروون الأســـاطير 

الحكايــات ومــا زالــوا كــذلك، وهــذا النــوع يفــرض نفســه بقــوة وينشــأ بعفويــة الإنســان الإفريقــي، و 

الذي يحاول جاهدا أن يضع بصمته الخاصة ببيئته والتي تتماشى وعاداته وتقاليده، ونمط عيشه، 

  .، تراثا خاصا به على طول مسيرته الطويلة)2(" فقد أوجد هذا الإنسان

الأسطوري الإفريقي هو إبداع فكري وأدائي متميز وخاص، ويحمل في طياتـه وبما أنّ التراث 

ثقافـــــة شـــــعبية واســـــعة، كـــــان لزامـــــا أن نـــــرى في روايـــــة كامـــــاراد الخصوصـــــية الإفريقيـــــة الـــــتي تضـــــم 

الممارســـــات الشـــــعبية و الطقوســـــية ، فنجـــــد الزيـــــواني يبتعـــــث هـــــذا الـــــتراث مـــــن جديـــــد، الـــــتراث 

الإنسـان بواقعـه ويفسـر لـه ماضـيه، كـل ذلـك وفـق مـا يثُـري  الأسطوري الإفريقي الذي يـربط هـذا

تجربته الفنية ويعطيها عمقا أكبر، كما يستمد الزيواني من طبيعتها الرامزة القدرة التي استطاع من 

  .خلالها التوغل في عمق الصحراء الإفريقية وا�تمع الشعبي هناك

الـذي يـرى أن أكثـر " مرسيا إيـاد" ومن بين من خصّ مفهوم الأسطورة بالدراسة والبحث نجد 

الأســـطورة تـــروي تاريخـــا : "...التعريفـــات جمعـــا ومنعـــا لمفهـــوم الأســـطورة هـــو التعريـــف الـــذي نصـــه

مقدّســا، تــروي حــدثا جــرى في الــزمن البــدائي، الــزمن الخيــالي هــو زمــن البــدايات بعبــارة أخــرى، 

جترحتها الكائنات العليا، تحكي لنا الأسطورة كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود، بفضل مآثر ا

                                                           

، المركز الجامعي تمنراست، والطقوس الجذور الصحراء جنوب إفريقيا في الأسلاف عبادةوردة لواتي، مراد بن قيطة،   )1(

  .13، ص جامعة باجي مختار عنابة، دت

، كلية الآداب لتشينوا أتشيبي أنموذجا رواية أشياء تتداعى: المحلي إلى العالميالموروث الثقافي الإفريقي من  ،وردة لواتيـ  )2(

  .7والعلوم الإنسانية، المركز الجامعي تمنراست، دت، ص
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لا فرق بين أن تكون هـذه الحقيقـة كليـة كـالكون مـثلا، أو جزئيـة كـأن تكـون جزيـرة أو نوعـا مـن 

  . )1("نبات أو مسلكا يسلكه الإنسان أو مؤسسة، إذن هي دائما سرد لحكاية الخلق 

دينية  ما يعتقده شعب معين من طقوس: من المعتقدات( كما يرى الباحث عاشور سرقمة أن 

  2)) .الغيبيات(أو .. كالتي تتعلق بالجن .. أو عوامل طبيعية، أو ظواهر لا منظورة 

فالأسطورة من أهم الموروثات الشفهية وأكثرها تأثيرا في نفوس أفراد القبيلـة الإفريقيـة، لمـا 

 تتســم بــه الأســطورة مــن بعــدها عــن الأمــور الواقعيــة، والميــل إلى الخيــالي،فهي تســري في الإنســان

الإفريقـــي كمجـــرى الـــدم في العـــروق، ولهـــذا فهـــم يعكفـــون علـــى ســـردها ونقلهـــا مـــن جيـــل لآخـــر  

ولهذا فهي حاضرة في رواية كامراد من خلال مـا روتـه أم ....كأساطير نشأة الكون، ونشأة النار

  : مامادو على لسان السارد

عندما هـاجر مـن إنّ جدّي غندا، : " بي بوريماأ عنتقول الأسطورة التي روتها لي أمي (

اســتقرّ مــع .... قبــل ســنين بعيــدة وجــاء إلــى نيــامي، بعــد قحــط هنــاك) دوصــو(قــرى مدينــة 

غيره من المهاجرين على ضفّة النهر، حيث مارسوا الصـيد فـي تلـك الأيـام الخـوالي، حتـى 

جاءهم عام كبيس، كاد النهـر يجـف معـه، مـا أضـعف الصـيد بـه واشـتكى الصـيادون فيـه لــ 

التــي يرتفــع " فولوهــوري"ولــم يقــضِ لهــم شــيئا أو رقصــوا رقصــة ... النهــرفرعــون ) دُوكــو(

" جبـرت عبـارة... وهي من العادات الموجودة فيهم منذ القدم..الجدب فيها بإيقاع الطبل

وهــذا اجتهــاد ...) قبــل الإســلام:( أبــدلتها بعبــارة ...مــن روايــة والــدتي ســيدي" منــذ القــدم

   )3(..."مني

                                                           

  .10، ص1991، �1اد خياطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط ترجمةسطورة، ـ مرسيا إلياد، مظاهر الأ )1(

  .24ص .، مرجع سابق،الشعبي الموروث توظيف استراتيجيات،  سرقمة عاشور   2

  .59ص  ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاجـ  )3(
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هي إلاّ قصة خرافية يسودها الخيـال وتـبرز فيهـا قـوى الطبيعـة لنهر ما فرعون ا) دُوكو(أسطورة 

 علــى ضــفّة �ــرصــاحب الشخصــية الممتــازة، المســاعدة للصــيادين فرعــون النهــر ) دُوكــو(في صــور 

النيجـــر العظـــيم ، حاولـــت مـــن خلالهـــا والـــدة مامـــادو تفســـير الأســـرار الـــتي لا يفهمهـــا مامـــادو، 

فأساطير البشر تعطـي عنصـرا بشـريا معقـولا لظـواهر الطبيعـة عـن ( ، تفسيرا ميتافيزيقيا أو أخلاقيا

طريــق تجســيد القــوى غــير المفهومــة في شــكل آلهــة أو كائنــات خارقــة للعــادة، وقــد وســع في معــنى 

  .)1()الأسطورة ليشمل الخرافة أي مجرد القصة الكاذبة التي لا يقبلها العقل 

الــدلالات الــتي يمكــن أن نستشــفها مــن خــلال محاولــة هــذه الروايــة الشــفوية تكتنــز الكثــير مــن 

ا واســتعاب مضـامينها الدلاليــة والجماليـة، مــن بـين الدلالــة الكامنـة في هــذه الروايـة الشــفوية هـفهم

  : نجد

ـــ الرواية الشفوية الأسطورية من والدة مامادو، ما هي إلاّ عبارة عن نقل للثقافـة مـن جيـل إلى /1

خـلال الأسـاطير والأدب الشـعبي الزنجـي ينقـل الآبـاء للأبنـاء ( وا�تمـع جيل، يوثق تاريخ القبيلة 

ــــة، والقــــوانين  ــــاريخ القبيل ــــل معــــارف نشــــأة الكــــون وت ــــة ســــهلة الحفــــظ، مث خــــبرا�م بطــــرق تعبيري

الاجتماعيــــة وأصــــل المنتجــــات المختلفــــة، والمعتقــــدات الدينيــــة والعلاقــــات مــــع القبائــــل الأخــــرى، 

، لقــــد ظــــل ا�تمــــع )2()الــــروابط الطوطميــــة بــــين الحيــــوان والقبيلــــةوتــــاريخ الأبطــــال الأســــطوريين و 

الأفريقـــي إلى أمـــد بعيـــد يقـــارب أفـــراده بربـــاط وثيـــق مـــع الأســـلاف وتـــاريخهم ومعتقـــدا�م لدرجـــة 

التقــديس والعبــادة، فالقبيلــة تظــل علــى ارتباطهــا التعبــدي بــأرواح الأجــداد، وأفكــارهم و رؤيــتهم 

فـــه البعـــد الأســـطوري مـــن أســـرار وخبايـــا، و مـــا يميـــزه في بـــاب للحيـــاة، ويرجـــع هـــذا إلى مـــا يكتن

  .العادات والأعراف والديانات

                                                           

  .40خضر محمد أبو جحجوح، البنية الفنية في شعر كمال أحمد غنيم، مرجع سابق، ص   )1(

نوفمبر  16: ، نشر بتاريخ47462العدد  141السنة ي، الأفريق الأدب الشعبي لمحات عن الأسطورة في، سماح ديابـ  )2(
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ــــ وكــذلك الروايــة الســابقة عبــارة عــن تبريــر لتبــني جَــد مامــادو مهنــة بيــع أعــواد الكــورو، الــتي لم /2

تكــــن تعجــــب مامــــادو كثــــيرا أو تســــتهويه، فالبعــــد الأســــطوري لروايــــة والدتــــه جعلــــت منــــه ينقــــاد 

" فرعــون النهــر) دُوكــو"(لهــا مــن بــاب التقــديس أو الإعجــاب، ومــن هنــا كانــت أســطورة  وينصــاع

مـــن الحيـــاة ) جـــد مامـــادو(تصــويرا فنيـــا لموقـــف الإنســـان الإفريقــي الـــذي يـــنعكس علـــى شخصــية 

والأحـــداث مـــن حولـــه، كمـــا أنـــه تعبـــير عـــن ذاتـــه ووجدانـــه وإحساســـه ومشـــاعره، وكمـــا أن تلـــك 

فــإن غــرض الأســطورة ( مــن قــوى الطبيعــة ومحاولــة تفســير أســبا�ا الأسـاطير تمثــل موقــف الإنســان 

هــو التفســير، بالإضــافة إلى الغايــات التعليميــة و الاعتقاديــة، فالأســطورة تفســير لقضــايا أو أصــل 

ومـــن ذلـــك تفســـر لنـــا الأســـاطير الســـبب في القـــوى ... وجـــوهر العلـــم، في عصـــور مـــا قبـــل العلـــم

  .)1("الخارقة 

" قبل الإسـلام " من رواية والدته، وإبدالها بعبارة " منذ القدم " بجبر عبارة ـــ اجتهاد مامادو /3

فيهـا دلالــة عميقــة علــى مـدى تــأثر الأفارقــة بالــدين الإسـلامي، وأن الجــبر في الروايــة لا يكــون إلاّ 

بــــه، الإســــلام جــــاء ليجــــبر أو يغــــير في تلــــك الأســــاطير و الرمــــوز الوثنيــــة، الــــتي اصــــطنعها خيــــال 

عبر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بما يحيط به من مظاهر الكون، وليفسر الظـواهر الـتي الإنسان لي

تحــل بــه، فالإســلام صــار هــو المنفــذ الوحيــد لتفســير طبيعــة العلاقــة الــتي تــربط الفــرد الإفريقــي بمــا 

يرتكــز المعتقــد الأفريقــي علــى أساســيات عــدّة ( يحــيط بــه مــن مظــاهر الكــون، التعبــير عــن أوضــاع 

الإيمــان بــالرب أو الإلــه الخــالق الأعظــم،  -وإن كانــت كلهــا مهمــة  -همهــا علــى الإطــلاق لعــل أ

ـــذي أطلـــق عليـــه عـــدة  فهـــو خـــالق هـــذا الكـــون؛ وهـــذا أمـــر راســـخ وأساســـي في هـــذا المعتقـــد وال

  )2(...)تسميات مثل الرب، الرب الخالق، الرب الجد

                                                           

  .15، ص 2014، هنداوي للتعليم والثقافة،مصر، الشعبي التراث في المرأةو  الرجلـ عبد الحكيم شوقي،   )1(

  06، مرجع سابق، ص والطقوس الجذور الصحراء جنوب إفريقيا في الأسلاف عبادةمراد بن قيطة،  :وردة لواتي   )2(
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لايـؤمن بالأسـاطير كمـا يراهـا الجيـل  ـــ ثمة إشارة أخرى على أن الجيل الجديد مـن الأفارقـة قـد/4

هم ئمــــا تلقنــــوه عــــن آبــــاالقــــديم  فــــالتعليم الحــــديث أمــــدهم بمعــــارف و حقــــائق حديثــــة تنــــاقض 

وثمـة عامـل آخـر كـان لـه أبلـغ ( أبلغ الأثر في حيا�م الفكريـة  تعليم الحديثوأجدادهم ، فكان ل

ـــذي أمـــدهم  بمعـــارف و حقـــائق حديثـــة الأثـــر في حيـــا�م الفكريـــة ذلـــك هـــو التعلـــيم الحـــديث ال

تنــاقض مــا تلقنــوه عــن آبــا�م وأجــدادهم ، و وجــدوا في العلــم الحــديث طلبــتهم في الوقــوف علــى 

سر الكون الذي لم يعرفوا له تفسيرة مادية غير الأساطير والأقاصيص التي توارثوها عن أسلافهم 

(..)1(.  

ـــــــ كمــــــا نجــــــد في الروايــــــة الأســــــطورية التحامــــــا بــــــين الأداء الإي/5 قــــــاعي الموســــــيقي و أداء قصــــــة ـ

الــتي يرتفــع الجــدب فيهــا بإيقــاع الطبــل، كاعتقــاد شــعبي إفريقــي �ــذا الطقــس الــذي " فولوهــوري"

ويقبل هـذا القربـان أو الوسـيلة مـن طـرف " فرعون النهر) دُوكو"(يجلب الماء للنهر بعد أن يرضى 

، فإذا جاءهم عـام كبـيس، الصيادين الذين كانوا يمارسون الصيد على ضفاف �ر النيجر العظيم

يبدأ معه جفاف النهر، وبالتالي ينعكس ذلك على الصيد فيضعف وتنقص الغلة، فتكون هنـاك 

الـــتى ) الثيمـــات الإفريقيـــة(تتخللهـــا نفحـــات شـــعرية تــُـنغَّم علـــى إيقـــاع الطبـــول ( تقـــرب وشـــكوى 

بعة بـــاحترام أرواح والبيئــة الزنجيــة الأفريقيــة مُشــ. تضــفى طابعــا شــعبيا علــى الأســاطير والحكايـــات

الأقــدمين، والخشــية مــن غضــبها، وطلــب حمايتهــا، فهــم يؤمنــون بــأن الأجــداد الأولــين أحيــاء في 

للحفــــاظ علــــى كيــــان القبيلــــة  عــــالم الأرواح، ويتوجــــب علــــى كــــل الأجيــــال احــــترام تلــــك الأرواح

  .)2()وتراثه

لم يكثر الزيواني من توظيف الأسطورة في تجربتـه السـردية؛ كمـا فعـل العديـد مـن الـروائيين 

المعاصــرين، ولكنــه اكتفــى فيمــا اســتطعت رصــده مــن خــلال قــراءتي للروايــة، باســتخدام أســطورة 
                                                           

، 2011أحمد صادق حمـدي، المركـز القـومي للترجمـة، القـاهرة، دط، ، :ترفريقيا السوداء، أالديانات في  :هوبير ديشان )1(

  .118ص 

  .2016ي، مرجع سابق، الأفريق الأدب الشعبي الأسطورة فيلمحات عن ، سماح ديابـ  )2(
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فرعــــون النهــــر، بســــبب ثرائهــــا الــــدلالي بمــــا تحملــــه مــــن شــــحنات إشــــعاعية، وتراكمــــات ) دُوكــــو(

رد تحميــل التجربــة الســردية بالأســاطير مجــاراة للغــير مــن الــروائيين الــذين وظفــوا وجدانيــة، ولــيس �ــ

يــه الزيــواني عنــد الأســطورة في متــو�م الســردية، ، بــل جــاء هــذا التوظيــف بشــكل واع، لم يقــف ف

لصــورة ، بــل تجــاوز تلــك الدلالــة إلى مفهــوم أكثــر عقــلاني في ملاحظــات مامــدو لالمعــنى المــوروث 

  طورة كتراث شعبي ودينيوتفاعله مع الأس

ة علـــى مظهـــر ســـطورة الإحالـــالروائـــي يحـــاول مـــن خـــلال توظيـــف الأ أنالقـــول مـــن الجـــائز  و 

شخصــية الإفريقــي  الحلــول الغيبيــة و ســاطير وفريقــي القديمــة المؤمنــة بالأالتقابــل بــين شخصــية الإ

لســـطوة  بحيـــث تبـــدو الهجـــرة شـــكلا مـــن أشـــكال التغيـــير العملـــي الـــذي يـــرفض التســـليم نالـــراهن

، الضــفة الأخــرى مــن الأبــيض المتوســط يرهــا في الأقــدار والحتميــات ويتطلــع إلى فضــاءات أرحــب

الـــذي جعـــل الزيـــواني يتكـــئ علـــى الأســـطورة، مـــع تحـــوير دلالتهـــا؛ لأن اســـتخدامها يثـــري الـــنص 

  .عنه عله أكثر عطاء ويدحض التسطيحالسردي ويفتح آفاقه ويج

يتعامـل معـه جميـع أفـراد ا�تمـع سـواء في الحيـاة اليوميـة فتراث القبيلة هـو الـتراث الشـعبي، 

فظ تجار�م، وهـو مـن أكـبر يحفهو مجال خصيب للذاكرة الشعبية  العادية أو المناسبات المختلفة،

مصــادر الــتراث الأســطوري الــذي يتــوارث ويحفــظ جــيلا عــن جيــل، ويتســامى إلى منزلــة المقــدّس، 

عنان لمخيلته، والابتداع، وتفسـير الأمـور الخارقـة، لأن كـل فالإفريقي له قدرة هائلة على إطلاق ال

أسطوري لا يتحلى بما هو خارق للواقع، يبث الضجر فى نفس الإفريقي و يغمسها في ملـل أمر 

  .عميق
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  : التمائم -.2/4

  

  :دـــــــــتمهي

 

باتـــت إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء مســـرحا لأحـــداث وتغـــيرات جذريـــة في جوانـــب عديـــدة 

في كلّ ليلـة مـن ليـالي التيـه والضـياع في طريـق المغـامرة وتجـاوز الـذات فدينية واجتماعية وثقافية، 

والتـاريخ والجغرافيــا، الــتي عاشــها مامــادو ورفاقــه منــذ البدايــة، وفي مجتمعــات ليكــامراد وصــولا إلى 

أيمّا ) ونکيG( نهاية، وبوابة العبور إلى فردوس أوروبا، كان مامادو حريصا على تميمته نقطة ال

" كـونكي"إيـاك أن تنسـى وصـية ( حرص، فوصية أمه لم تزل عالقة في أذنـه تصـطك بطبلتهـا 

أحببــت أن .. ارتبكـت قلـيلا كـوني قـرب الـرفيقين...أجـل يـا أمـي.. أجـل... وقـت الضـيق

كــن تأكيــدها بكتمــان الســر علــى الرفــاق، جعلنــي أضــمر هــذا أخبرهــا بنجاعــة وصــيتها؛ ل

  .)1() ..إلى اللقاء يا أمي. لوقت آخر، أكون فيه بعيدا عن الرفاق

التي قـدمتها لـه والدتـه قبـل مغادرتـه ) ونكي g( لقد آمن مامادو بالقوة السحرية لتميمة 

الـذي كـان كلّمـا ألمّ بـه خطـب، يعـض علـى هـذه ( البيت، وقد ورثتها عن زوجها والد مامـادو، 

القــلادة الحديديــة، فيقــع الفــرج القريــب أو الســريع، كانــت القــلادة بمثابــة الحــارس المــاورائي الــذي 

ـــغ قـــوة التـــأثير)2() يحميـــه مـــن الأخطـــار  فيهـــا عنـــد الاعتقـــاد الشـــديد هـــي نفســـها، ، وكانـــت تبل

اســتعملها في كثــير مــن محطــات رحلتــه، ومفعولهــا الســحري كانــت ســببا مباشــرا في خيبــة مامــادو 

المنشــــود والأرض الموعــــودة، نحــــاول أن نعــــرف المعــــنى " الفــــردوس"وفشــــله في تجــــاوز الســــياج نحــــو 

جمـع تميمـة وهـي     )اسـم(  :تمَـَائِمُ   : (تعريـف و معـنى تمـائم في معجـم المعـاني الجـامعاللغـوي لهـا، 

                                                           

  .210ص  ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاجـ  )1(

، 41بن علي لونيس، أزمة التّمثيل السردي في رواية كاماراد للصديق حاج أحمد ،مجلة اللغة العربية، الجزائر، العدد ـ   )2(

  .209ص ،2018
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تميمــات و تمَـَـائِمُ، خــرزة ومــا : الجمــع) اســم : ( تمَيمــة.  كــل مــا يعلــق في العنــق دفعــا للعــين والشــر

يشبهها تعُلَّق في العنق ظن�ا أ�ا تدفع العينَ أو تقي من الأرواح الشِّرِّيرة، أو شيء تنُسب إليه قوَّة 

  .)1()يمَةً فَلاَ أَتمََّ االلهُ لَهُ قَ تمَِ سحريةّ تحمي مالكه، مَنْ عَلَّ 

  

  :حكاية مامادو مع تميمة

  :للتميمة مع مامادو حكاية طويلة تمتد منذ أن أوصته الأم �ا وقصت عليه خبر والده معها

.. حرصت على تـذكيري بـورْد أساسـي لا أنسـاه.. بعد إفاقة أمي من فاجعتها( 

  :يكون زادا لي في سفري ساعة العطل بتوصية شديدة من أمي

.. إن واجهتـك ظـروف صـعبة، كانقطـاع السـبل فـي الصـحراء .. اسمع يـا ولـدي

فقــد .. أو مــا يشــبه هــذه الظــروف.. كــأن تــرى المــوت مــثلا.. ولا مغيــث إلا االله

مصـــنوعة علــى شـــکل حجـــاب ) ونکـــيG( تميمــة  -رحمـــه االله  -تــرك والـــدك 

كثيـرا حديدي مربع، صغير ورقيق، به خيط رفيع أصفر مفتول، لم أشأ أن أسأله  

قـال لـي ذات يـوم .. بما فـي داخلهـا؛ لأنـه كـان شـديد التكـتم عليهـا فـي حياتـه 

إن بهــا عقــاقير مســحوقة، مــن رؤوس .. بامتعــاض شــديد بعــد طــول فضــول منــي

كان قد اشترى ذلك الحصـن خـلال .. النسور، التماسيح، البوم وعقاقير أخرى

" أكـودا سـيوا"الستينيات، من رجـل أتـى بهـا مـن سـوق الشـعوذة المسـمى سـوق 

، كـان لا يعلقهـا فـي رقبتـه إلا أثنـاء سـفره، يرجـو "وGالطـو"عاصمة " لومي"ب 

.. بها الحفظ وتسهيل الأمور وأكد لي ظهور نجاعتها في أكثر من موقف جلـل

كمــا أبــان لــي ذات ليــل فــي حــديث الوســادة بــلا طلــب . خــلال ســفرياته القليلــة

                                                           

   -https://www.almaany.com/ar/dict/ar معجم عربي عربي - معجم المعاني الجامع   (1) 



"كاماراد للزيواني"ي الإفريقي في رواية يندالموروث ال        :الفصل الثاني   

 

ــ  109 ــ    
 

إليهــا وعضــها بأســنان الأنيــاب  أن فاعليــة التميمــة، تكمــن فــي الالتفــات.. منــي

ســلمتني أمــي التميمــة الحديديــة، !!). فقــط، عنــدها تفــرج الغمــة بشــكل ســحري

رددتها لها بأدب، طالبا منها التماس البركة بوضعها في رقبتي، فعلت المسكينة 

هـل أتكـتم : ( بكل سرور، مع تمتمات وتعويذات، سمعتها ولم أفهمهـا، سـألتها

خليق بك أن تغمدها .. ستر والدك عن أمرها حتى عنيت) بها عن أعين الرفاق؟

بعـــد تعليقهـــا للتميمـــة، زادت مـــن تأكيـــدها، ..). عـــن بصـــرهم أيضـــا يـــا ولـــدي

  . )1()طمأنتها حتى استطاب خاطرها أو كاد

لقــد أراد الزيــواني مــن خــلال هــذ التوظيــف، أن ينبـّـه إلى الاتصــال الكبــير بــين الإفريقــي وبــين 

دى الترابط الشديد بين الفرد الإفريقي وبين مرجعيته التراثية، التي يرى أ�ا الغرائيبية السحرية، وم

لقـــد وظـــف الروائـــي هـــذا البعـــد الغـــرائبي " تمـــده بمخـــزون كبـــير مـــن الطاقـــة و القـــدرة علـــى الحفـــظ 

ليكشــف عــن تشــبث الإفريقــي بعاداتــه القديمــة، وإيمانــه العميــق بالقــدرة الســحرية علــى الأشــياء،  

ويــــة الإفريقيــــة، ففضــــلا عــــن تخلّفــــه الاجتمــــاعي والسياســــي والاقتصــــادي، كمكــــون أساســــي لله

    )2( ) تجئ إليها �ا�ة معضلات الحياةفالإفريقي مازال متشبثا بالطقوس السحرية، يل

فــالأعراف والمعتقــدات في إفريقيــا تتســم بســلطة قبليــة غايــة في الشــدة والصــرامة نــادرا مــا 

الفرد الأفريقي في قبيلته بالبسـاطة والعفويـة الـتي تصـل أحيانـا  ينعتق الفرد من سطو�ا، كما يتميز

إلى حد السذاجة،التي لايمكن من خلالها أن يبتعد أو ينبقد تلـك المعتقـدات المتوارثـة جـيلا  عـن 

عوامل ظلت معظم القبائل الأفريقية على ارتباطهـا التعبـدي الوثيـق بالطبيعـة  ونتيجة عدة( جيل 

؛ حيــث أن الإنســان كــان مفطــورا علــى توجهــه نحــو وجهــة عليــا تفوقــه )الســلف(وأرواح الأجــداد 

قوة وقدرة، نتيجة إحساسه الدائم بافتقاره لقوة تحميـه مـن سـطوة الطبيعـة، ولهـذا فقـد لجـأ إلى مـا 

                                                           

  .102ص  ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاجـ  )1(

   209، مرجع سابق، صأحمد حاج للصديق كاماراد رواية في السردي التّمثيل أزمةـ  بن علي لونيس،  )2(
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... Fetichismeأو الوســائط أو الســـحر أو الفتشـــيزم آ Manismeيعــرف بـــأرواح المـــوتی 

  )1().كبدائل للدين

  

فكل من يصف الأفارقة بأ�م خضـعوا لقـوى غيبيـة، رهبـة و فزعـا، لا يبعـد عـن الصـورة  

الحقيقية لهم، ولكنها صورة غير كاملة، أن الأفريقي يستسلم لهـا ويـؤمن بسـلطا�ا لأنـه يعـيش في 

كنــف تلــك القــوى  إ�ــا قــد ترهبــه وتؤلمــه غــير أنــه رغــم إســاء�ا لــه ، يســتمد منهــا حياتــه وكيانــه 

و مــــا شــــعوره بالاعتمــــاد عليهــــا وإحساســــه بقــــدر�ا علــــى التصــــرف فيــــه إلا مــــزيج مــــن  (وقوتــــه 

ومـا الشـعائر الدينيـة و المحرمـات الـتي خظرهـا بيئة مألوفة له ، عرکهـا وعركتـه الاستسلام والثقة في 

وإذا كـان . علية ا�تمع إلا وسائل يتذرع �ا طلبا للوقاية والسلامة والاسـتزاده مـن القـوى الحيويـة

 .)2() الفرد منهم مرتبطة ارتباطا وثيقة 

 

  :نهاية الحكاية مع التميمة

يصور المقطع الختامي في الرواية الفكرة التي تلح على عقل البطل مامادو ووجدانه طِـوال 

ام في تمـيكتـب لهـا التـه؛ وهـي فكـرة العبـور للضـفة الأخـرى مـن البحـر الأبـيض الـتي لم مسار رحل

الفكـر ، بسبب القبض عليه من طرف شرطة الحدود عند الحـدود المغربيـة الإسـبانية، ولعـلّ الرواية

غـير مصـرحّ بـه داخـل الروايـة  معلـن وغـير كـان سـببا   ،قـوة التميمـة ومفعولهـا السـحري الخاطئ في

الحرية عن الإنسان، عن  تسقطالمعتقدات الخاطئة الموروثة غير العقلانية شل وخيبة مامادو ففي ف

 إن الاعتقــاد الخــاطئ يقيــد الــروح الحــر، لــذلك لا بــد أن ينتهــي إلى التلاشــي والضــياع.( كــائنال

                                                           

  .02، مرجع سابق، ص والطقوس الجذور الصحراء جنوب إفريقيا في الأسلاف عبادةوردة لواتي، مراد بن قيطة،   )1(

، 1، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ط)دراسة لمقومات القارة ( محمد رياض وكوثر عبد الرسول، أفريقيا   )2(
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والتبخـــر، فـــالولادة الجديـــدة للكـــائن، والصـــيغة المختلفـــة للكينونـــة تمـــر عـــبر إقبـــار الفكـــر الخـــرافي، 

  )1()الراسخ في الوعي 

اعتقـاده في تميمتـه كـونغي يقـول كبـير يـلازم مامـادو في  الفكر الخرافي والأسـطوري كـان إلى حـدّ 

  :السارد

ــا المســحوقة(  حتــى تميمتــي .. أثنــاء العمــل، كــل شــيء كــان يهــون أمــام أحلامن

ـــولي !! الســـحرية اشـــتكت الارتعـــاد، خفـــت عليهـــا أن بلـــى واالله ـــي حل فتضـــيع من

عامل الفندق بداية بأساطيرها وما أتی وسـوف يـأتي .. السحرية وقد نبهك سيدي

  .)2( )من أخبارها

موعــة هــو مــا جعــل العديــد مــن العــادات والتقاليــد المبنيــة أساســا علــى الاعتقــاد تشــكل مج و

ه بـدرجات، وتبتعـد عنـه بـدرجات تقـترب منـ( ، ن وليست الدين ذاتـهيأفكار اعتقادية موازية للد

مـا عـن جوهرهـا  وههاشـيا بلون خاص �انا تأخذ جزئية من الدين وتضخمها، أو تلو ة أحييناتبم

، والمعتقدات الشـعبية تشـمل مختلـف ... الديني الرسمي وينقلها إلى عوالم خرافية ، شبه أسطورية 

جوانـب الحيــاة وتعـبر عــن نظــرة الإنسـان إلى الوجــود ، وكــل مـا يحــيط بــه ، ويـؤثر عليــه ، حــيرة أو 

ن العـــادات المرتبطـــة لـــذلك صـــورت الروايـــة الجزائريـــة ، كثـــيرا مـــ )3() شــرا ، وللمـــوت أهـــم أحداثـــه 

  : بالتميمة وقو�ا، والبعض منها يبدو غريبا كما أورد ذلك الزيواني على لسان مامادو في قوله

آه ياســيدي لـــن أنســـى تلـــك اللحظــات واالله و أنـــا أتســـلق الســـياج الأول فـــي ( 

منتصـــــفه، أكـــــون قـــــد تجـــــاوزت الأربعـــــة أمتـــــار، خـــــلال فتـــــرة التفـــــاتي لتميمتـــــي 
                                                           

  .، مرجع سابققوسين قاب الفردوس نحو الطريق قصة  كاماراد رواية، محمد معتصم  )1(

  172ص  ،سابق، مرجع الحيف والضياع راد رفيقارواية كام :الصديق أحمد الحاج   )2(

، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه ـــــ  فترة التسعينات ومابعدهاـــــ  ات التراثية في الرواية الجزائريةعمار مهدي، المرجعي  )3(

محمد بوضياف المسيلة، جامعة الأدب العربي ،  اللغة و: كلية الآداب واللغات والفنون قسم  علوم في الآداب العربي،

  .245ص ، 2017/2018
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)Gبانصـرام خـيط مفتـول مـن رقبتـي، جـراء تـدلي هـذا الأخيـر أحسسـت ) ــــونکي

ومصادقته مع سلك ناتئ أمامه، اللحظة ذاتها شعرت بقبضـة يـد تمسـك جـاكيتي 

البنــي بقــوة مـــن الظهــر، تاهــت عينـــي فــي تلــك الأضـــواء الكاشــفة، بــين تميمتـــي 

)Gوهي تهوي أسفل السلك جهة الضفة الأخرى ورؤيتـي وجـه الجنـدي ) ــــونکي

أنــي لــم أشــعر بــالمرارة .. أكــذب عليــك لحظتهــا ســيدي.. القــابض علــي المغربــي

!! واالله ضــاعت مخلصــتي ووصــفة أمــي مــن تركــة أبــي وبــذلك ضــعت معهــا أيضــا 

خلــق غفيــر مــن أصــحاب الدفقــة الأولــى مــن !! فســقط فــي يــد الحــرس المغربــي 

كنـــت أســـمع صـــيحات الفـــرح وهـــم يطـــؤون أرض الفـــردوس ..الموجـــة، قـــد نجـــو

ربماـــ لست جازماـــ قد تناهي إلى سمعي، رغم ذلك العدد ..تها الذكّيةويقبلوّن ترب

الضــخم مــن الأصــوات المحظوظــة بالنّجــاة، صــوت رفيقــي إدريْســو وهــو يصــيح 

  .)1()...بالفوز المبين

نهايـة الحكايـة مـع (ولعلّ قراءة تأويلية أخرى قد تكون مناقضة للأولى على مستوى 

مؤداهــا أن ســقوط تميمــة مامــادو يمكــن أن تفــرض مــن وجهــة النظــر الزيــواني ) التميمــة

وعجــزه عــن تجــاوز الســياج يمكــن أن يحيــل بطريــق مــا علــى أن اللقــاء الثقــافي بــين إفريقيــا 

يـــات والمنظـــورات الفلســـفية للأشـــياء القديمـــة والغـــرب هـــو لقـــاء متعـــذر لاخـــتلاف المرجع

لهــا الغربيــة التــاريخي وتنــأى عــن التــأويلات تتجــاوز البعــد فالأســطورة في خلــد الإفريقــي 

بـذلك يكـون سـقوط التميمـة قبـل  ولترسى بعيدا في حافة التعبير عن الذات والكينونـة 

الوصول دليلا على عجز المـوروث الإفريقـي في محـاورة الثقافـة الغربيـة الحديثـة وكـأن هـذا 

فقــد قدرتــه علــى  المــوروث لــه فضــاؤه الأصــيل الــذي يتحــرك فيــه بفاعليــة فــإذا خــرج منــه

  . التأثير والتواصل

                                                           

  354ص  ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(
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  :توظيف النص الديني/  3

العربيــــة المعاصــــرة الــــتراث الــــديني بتجلياتــــه المختلفــــة ومصــــادره و مشــــاربه  وظفــــت الروايــــة

وذلــــك بتوظيــــف نصوصــــه ومضــــامينه المختلفــــة، وجعلهــــا آليــــة مــــن آليا�ــــا الافهاميــــة (المتنوعــــة، 

والاتصالية الـتي مـن شـأ�ا الارتقـاء إلى المتلقـي كالنصـوص القرآنيـة والتوراتيـة والإنجيليـة، بالإضـافة 

  )1()ة، والفكر الديني يديث الشريف، والتراتيل الدينإلى توظيف الح

فريقـي ذلك أن العودة إلى التراث الديني يكشف عن جزء كبير من ثقافة أبناء ا�تمـع الإ

وتفصـح عـن ، لتراث الديني على الواقع وقضاياه، فتنعكس معالجة اعموما والجزائري بوجه أخص

وقـــد وظفـــت الروايـــة العربيـــة ( نمـــاذج وتجـــارب جمعـــت بـــين شـــعوب وديانـــات وثقافـــات مختلفـــة، 

المعاصــرة الــنص الــديني علــى مســتويات عديــدة، كتوظيــف البنيــة الفنيــة واستحضــار الشخصــيات 

ـــاء أحـــداث الروايـــة في ضـــوء أحـــداث القصـــة  الدينيـــة، وتصـــوير شخصـــية البطـــل في ضـــوئها، وبن

   )2(.) ضافة إلى التنويع في إدخال النص الديني في الروايةالدينية، بالإ

  

يــرى الناقــدون أن الكــامن مــن وراء توظيــف الــنص الــديني في روايــة العربيــة المعاصــرة دافعــان  و

  :هما

  

ـ أن الــتراث الــديني، في قســم منــه، هــو تــراث قصصــي، لــذا وجــد بعــض الــروائيين أن تأصــيل  1

في التأســيس لروايــة  الروايــة العربيــة يقتضــي العــودة إلى المــوروث الســردي الــديني، والإفــادة منــه

  .عربية خالصة
                                                           

للكاتب الموريتناني موسى ولد " مدينة الرياح"مفيدة بنوناس، تمظهر الخطاب الديني في الرواية المغاربية رواية   )1(

  .257، مرجع سابق، ص "نموذجا"إبنو

  .138توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص : محمد رياض وتار  )2(
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أي معالجـة ـ أن التراث الـديني يشـكل جـزءاً كبـيراً مـن ثقافـة أبنـاء ا�تمـع العـربي، لـذا فـإن  2

  )1( .للتراث الديني هي معالجة للواقع العربي  وقضاياه

  : التحليل والتجليات

، وهـو أحـد )راداكامـ(الينـابيع الـتي مثلّـت منافـذ إلهـام الزيـواني في  أحـديشكل التراث الديني 

 مـــا يحـــيط بـــه و مجتمعــــهالكشـــف عـــن موقفـــه اتجـــاه   تمكننـــا ـــــ ولـــو بـــالنزر القليـــلالمؤشـــرات الـــتي

فبالإضافة إلى توظيف البنية الفنيـة للـنص الـديني، و اسـتدعاء اسـم شـخص النـبي صـلى االله عليـه 

وسلم وتقاطعها مع اسم البطل مامادو، و توظيف بعض الطقوس الدينية كالدعاء والتمائم الـتي 

  .، وبناء الأحداث"البطل السارد"أفادت الرواية من صفا�ا في تصوير شخصية 

الزيواني من وراء هذا التوظيف، الاعتماد على ناحية أدبية تكفل للرواية وبذلك يكون دافع 

الجزائريـــة أصـــالتها وعروبتهـــا وتحقـــق لهـــا انتمائهـــا وهويتهـــا، أمـــا الـــدافع الثـــاني فـــيكمن في اقـــتراب 

الزيــواني مــن شخصــية وواقــع الفــرد الإفريقــي، الــذي يمثــل الــدين مســاحة كبــيرة مــن حياتــه وتاريخــه، 

  .مه وعاداته وواقعه الاجتماعيوعليه يبني قي

مامادو النيجـيري ولعل الدافع من خلال توظيف الزيواني للنص الانجيلي في تمثيل شخصية  

المســلم في حــي جملكلـــي، و مامــادو الجديـــد النصــراني، المـــدعو كوليبــالي المليـــاني حامــل الصـــليب 

وإنجيلية كانت بمثابة، والمؤمن بتثليث، نجد صدى الشخصين في النص من خلال نصوص قرآنية 

الــرابط بــين الإســلام والمســيحية وأن أكــبر المشــاكل يكمــن في الفهــم الخــاطئ للــدين وكيــف تنبــني 

إن الاعتقاد الخاطئ يقيد الروح الحـر، لـذلك (الذهنيات المغلقة والمحنطة بثقافة التضبيط والخمول 

ة للكـــائن، والصـــيغة المختلفـــة لا بـــد أن ينتهـــي إلى التلاشـــي والضـــياع والتبخـــر، فـــالولادة الجديـــد

  .)للكينونة تمر عبر إقبار الفكر الخرافي، الراسخ في الوعي
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ولا يقتصر هذا الحضور على شـكل واحـد مـن  ،التناص ثمة حضور للنص الديني عن طريق 

في (التنـــاص فحســـب، بـــل يتعـــداه إلى أنـــواع عديـــدة مـــن الاســـتفادة مـــن الـــنص الـــديني، والتنـــاص 

يتضــــمن نــــص أدبي نصوصــــا أو أفكــــارا أخــــرى ســــابقة عليــــه عــــن طريــــق  أبســــط صــــوره يعــــني أن

الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة، أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لـدى الأديـب، 

بحيـــث تنـــدمج هـــذه النصـــوص والأفكـــار مـــع الـــنص الأصـــلي وتنـــدمج فيـــه ليتشـــكل نصـــا جديـــدا 

أو رواد هذا المصطلح كثـيرا عـن هـذا التعريـف المبسـط، متكاملا، ولا يبتعد أعلام مفهوم التناص 

  .)1()وإن كان هؤلاء يتفاوتون في رسم حدوده وتحديد موضوعاته ما بين متطرف ومعتدل 

أي تغيـير   كالاسـتبدال(للتنـاص الـديني ثمة أشكال كثـيرة  و يشير الباحث محمد وتار إلى أن

المحافظـة عليـه ونقلـه إلى سـياق  عـدمكلمة بكلمـة أخـرى، والمحافظـة علـى سـياق الـنص الـديني أو 

العلاقـــة بـــين الـــنص الحاضـــر  آخـــر، والقلـــب أي تغيـــير الـــنص الـــديني، والاستشـــهاد حيـــث تكـــون

  .)2(.).والنص الديني علاقة مشا�ة
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  :الإنجيــــــــل/ أ 

تمثل العودة لتراث الديني من طرف الزيواني، بمحاولة استلهامه وتوظيفـه، بعـد قـراءة نصوصـه 

الملامــح الخاصــة بالثقافــة الإفريقيــة، وذلــك واســتيعا�ا في نصــه الروائــي، محاولــة جــادة منــه في إبــراز 

لمقــاطع  توظيــففنجــد ، باعتبــار أن لكــل ثقافــة نصوصــا خاصــة بمــا تعكــس خصوصــيتها وهويتهــا

شـــريفة، بوظيفـــة فنيـــة وفكـــرة منســـجمة مـــع الســـياق  ن وآحاديـــثآالقـــر وآيـــات مـــن الإنجيـــل، مـــن 

  الروائي كما سنرى

فالصـــلة بـــالتراث الـــديني، هـــي مـــن الأفكـــار الأساســـية الـــتي تبناهـــا المبـــدعون، فـــإن رؤيـــتهم  

 الإســلامي والنصــراني كــذلك، مثلمــا فعــل الزيــواني عنــدما وظــف دينيالــلتشــمل الــتراث اتســعت 

  اسمـــه تحـــولالنصـــرانية و مـــن الإنجيـــل في أكثـــر مـــن موضـــع وذلـــك عنـــد تحـــول مامـــادو إلى  انصوصـــ

  ).كوليبالي المالياني ( كذلك إلى 

  : النص الإنجيلي الأول

، زوال يوم الجمعـة "أدرار " دخلنا روما ليكاماراد ( : يروي مامادو ذلك قـائلا

مـن ) كلـم  1180(السادس والعشرين من شـهر أكتـوبر، نكـون قـد قطعنـا مسـافة 

مـن نيـامي " كوليبـاليتي"و" مامـادويتي"مدينة باريس، بمعنـی آخـر أنـي قطعـت ب

تـوالي .. رقـم مـدهش.. هذا الذي يهمنـي سـيدي) كلم  3333(حتى روما حوالي 

وإن كان وقوعه مصادفة في .. وقفت عنده كثيرا واالله .. هذا التثليث في العدد

اش الذي سلمه لي فيليـب مـع نكالالحقيقة؛ لكني وجدت له دلالات في ذلك 

 :الصليب، فالثالوث يرمز لثلاثة أقانيم
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ركـع أمـام الطفـل (کما جاء في العهد الجديد، ). روح القدس -الابن  -الأب ( 

" غاتاسـيا"الهنـدي " ملكـور"العبـري " بلتـزار"يسوع ثلاثة ملوك مجوس، الأشوري 

  "..)فثيا" ، "حام"، "سام"وهم ينحدرون من ثلاثة أجناس بشرية 

أن السيدة العـذراء ويوسـف، وجـدا يسـوع فـي الهيكـل بعـد ثلاثـة : وفي الإنجيل

  )1(")46/ 2لوقا..) "أيام

والـتي ) وكوليباليتـه( والـتي تعـني الإسـلام لديـه، و) مامادويتـه(الرقم الذي قطعه البطل بين 

  .حال التثليث فيهاتعني هي الاخرى نصرانيته، استوقفته كثيرا، ليطيل النظر إليها ويتعجّب في 

الثــــالوث في الديانــــة النصــــرانية يرمــــز إلى الخــــلاص الماثــــل في المســــيح، والخــــلاص بالنســــبة 

الاختفـاء عـن أعـين المـراقبين مــن ( لمامـادو تمثـّل في اعتناقـه المؤقـت للمسـيحية، الـتي سـهلت عليـه 

ضــمن ف  فكــان استحضــار الكاتــب لهــذا الــنص مــن الانجيــل وإدراجــه) الشــرطة في طريــق رحلتــه

عذع الفكرة ، لإسقاط بعض الدلالة الدينية المتمثلة في التثليث والخلاص على المسـافة المقطوعـة 

 علـه من قبر مامادو النيجر وخلاصه بالبعث منه ومروره على الصراط بدون مشاكل كبـيرة تقطـع

  الطريق مما حفظ لمامادو حلمه في الوصول إلى الجنة الشمالية 

الإنجيلي ذا خصوصية متفردّة داخل الديانية المسيحية لما يحملـه مـن قيمـة فهذا النص الديني 

روحية تعني لبّ العقيدة فيها وركيز�ا الأساسية، وكذلك مامادو الإفريقي المعـذب في قـبر النيجـر 

قبل بعثه فتمثل له الحرية والخلاص قيمة روحية كبيرة، تلك الدلالات المتقاطعة بين النص التراثي 

فنية وجمالية مـن لـدن الزيـواني لتوجـه القـارئ  صص وظائفخلت، تتضافر وبين واقع مامادوالديني 

الخــلاص مــن جحيمهــا،   فيينالــراغبومعــذبيها نحــو ســياق ثقــافي واجتمــاعي كفيــل بقــراءة إفريقيــا 

  .الخلاص  عنينوالباحث

  

                                                           

  . 309ص  ،، مرجع سابقكامراد رفيق الحيف والضياع  رواية :لصديق أحمد الحاجا   )1(



"كاماراد للزيواني"ي الإفريقي في رواية يندالموروث ال        :الفصل الثاني   

 

ــ  118 ــ    
 

  

  : النص الإنجيلي الثاني 

  : يقول مامادو

خلال مصادفتنا لحادث مرور، بـين دراجـة هوائيـة وسـيارة ... عند المفترق، ( 

، كانــت هــذه الأخيــرة، تســير بســرعة جنونيــة مــن طــرف طــارقي ملــثم، )ستيشــن(

كــاميرات .. داســت الدراجــة ومــن عليهــا، أصــبح رضوضــا تحــت عجلاتهــا واالله

ة عينـــی صـــورت كومـــة معجونـــة مـــن دماغـــه الأبـــيض علـــى العجلـــة الأماميـــة جهـــ

خلــق غفيــر مــن المــارة تجمعــوا عنــد الحــادث المــروري، مركبــة حمــراء .. الســائق

ـــد الواقعـــة ـــة تقـــف عن ـــة المدني ـــأخرين.. للحماي ـــوا مت لســـوء الحـــظ .. الشـــرطة أت

عرفنا من حـديث الـواقفين، إنـه مـن رعايـا .. صاحب الدراجة المدوس کامارادي

  دولتنا النيجر 

استحضر فـي نفسـي .. ة الاصطدامأثناء إكمال مشوار سبيلي، بعد صدمة نازل

كنت قد وقفت عليه في ذلك الكتـاش .. قول يسوع المسيح حول مآل الظالم

ــيسَ : المهــدي لــي مــن لــدن رفيقــي فيليــب ــه، ول ــمَ بِ ــا ظلََ ــا الظــالم فســينَالُ مَ وأمَّ

لـــم ننشـــغل كثيـــرا .  25 -3رســـالة بـــولس الرســـول إلـــى أهـــل كولوســـي ) محُابــَـاة

  .)1() للحادث فوضنا أمرنا للرب

استدعى المشهد الذي يصفه مامادو في الرواية، لحادث السير في طريقـه، ممـّا اثـر في نفسـيته 

وجعــل صــدمة نازلــة الاصــطدام، استحضــار الآيــة مــن الإنجيــل الــتي تتحــدث عــن الظلــم ومصــير 

الظالمين، على مستوى الكتابة الإبداعية، يبدو عالم السرد ملـيء بالأحـداث مـع البطـل مامـادو، 
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داث تتصـــل بـــالواقع والتـــاريخ معـــا، تعـــبر عـــن خبايـــا هـــذا واقـــع إفريقيـــا فلتلتفـــت إلى تـــارة إلى أحـــ

  .الماضي لتستنطقه، وتستدعي كل ماله علاقة من قريب أو بعيد لتُسائله

  

الـــنص الإنجيلـــي الســـابق مـــن المســـتدعين الـــذين رأى فيـــه الزيـــواني غايـــات جماليـــة ودلاليـــة 

تســتطيع تصــوير الواقــع وتفكيــك مســتوياته الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــتي تعــبر عــن حــال 

فــــالتراث بمختلــــف جوانبــــه ومســــتوياته جــــزء مــــن مقوماتنــــا الحياتيــــة والوجوديــــة ( إفريقيــــا وأبنائهــــا 

» وتفاعلنـا الإيجـابي معـه لا يكمـن في تقديسـه. وعلاقته بواقعنا علاقة امتداد واتصـال. ةوالحضاري

   )1() ، ولكنه يكمن في الإنجاز »ولا في التنكر له

  :فالنص الديني يحمل الكثير من الدلالات التي يمكن أن نقرأ بعضها على النحو الآتي

ـــــ كــــاميرات عــــين مامــــادو ســــجلت صــــورة الحــــادث، الــــذي  / 1 كــــان في نظــــره يمثلّــــه، ويمثــّــل كــــل  ـ

كامـــارادي مهـــاجر يمكـــن أن يلقـــى نفـــس النهايـــة يلقـــى حتفـــه بتلـــك البســـاطة بعيـــدا عـــن الـــديار 

الشــرطة أتــوا ( والأحبــة دونمــا أن يشــعر بــه أحــد، أو يكــترث لفقــده شــخص، أو يســأل عنــه فــرد 

  )متأخرين 

لم بـه ولـيس محابـاة كانـت فالخبر المستقى من الخطاب الديني على أن الظالم سينال ما ظَ 

هـــذا ) تفـــويض الأمـــر للـــرب( بمثابــه الوســـيلة الإنســـانية الـــتي تضـــمد جـــراح البطــل وتواســـي لوعتـــه 

الاستحضــار للمقطــع الإنجيلــي بعــد رؤيــة مامــادو لحــادث المــرور، الــذي كــان ضــحيته لســوء الحــظ  

  طرف مامادو ورفاقه ساته منأومللكماردي وتجاوب کامارادي، الظلم 

الكامارادي المـدهوس ـــــ مـن رعايـا دولتـه الـتي ترمـز إلى أغلـب أنظمـة إفريقيـا السياسـية الـتي  ــ/ 2

لم تسـتطع أن تحـتفظ بأبنائهـا، الــذين يعـانون في صـمت، تخــنقهم البطالـة والتهمـيش  وتلاحقهــم 

فنجـــد اشـــتغال الـــنص الـــديني هنـــا يكشـــف عـــن موقـــف الزيـــواني  تجـــاه ذاتـــه  هانـــة،و الإالتعاســـة 
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ورؤيتــه للعــالم مــن حولــه بدايــة مــن وســطه المعــيش، والقضــايا الــتي تطرحهــا كتاباتــه علــى  الكاتبــة

مستوى تشخيص المشاكل أو إيجاد الحلول، لأن الأمر يتعلـق بنظـرة الفـرد إلى كتابـه وأدبائـه آمـلا 

أن يجـــد لـــديهم نـــورا يقتـــبس منـــه مـــا يضـــئ لـــه ديـــاجير الـــدرب المظلـــم خاصـــة الفـــرد الإفريقـــي أو 

له الزيواني قلمه مـن خـلال أعمالـه الروائيـة أو نشـاطاته الأخـرى وأراد أن  خّرسالذي الصحراوي 

  .يُشرق بكتاباته في أفق صحراوي إفريقي يرتقي فيه الفرد بذاته إلى الإنسانية

هنا يكون التركيز على وجهـة النظـر أو الرؤيـة السـردية للزيـواين الـتي يمكـن أن نقـول أ�ـا 

اســتطاعت احتــواء الخطــاب الــديني الانجيلــي الــذي جــاء خادمــا وبامتيــاز للفكــرة العامــة للــنص 

حـــد كبـــير مـــع ســـياق الأحـــداث، فاختيـــارات الزيـــواني التراثيـــة  كانـــت عـــن درايـــة  إلى منســـجما

  .ست �رد الحشو أو رص المقاطع، مرتبطة برؤية إنسانية وبوعي كبيرواطلاع وبحث لي

  : النص الإنجيلي الثالث

  الإنجيليــة ةنيــيالدالنصــوص علــى الروايــة نجــد أن الزيــواني استحضــر بعــض ع طــلاالا خــلال

لإســـقاط بعـــض الـــدلالات "كمـــا هـــي دون تحويرهـــا أو تغييرهـــا، و أدرجهـــا ضـــمن نصـــه الروائـــي 

التاريخيـــة علـــى الواقـــع ، ولخلـــق نمـــط مـــن التفاعـــل الايجـــابي الـــذي تقتضـــيه الحالـــة الإفريقيـــة، يقـــول 

  :  الجزائرية أدرار ةمدينمامادو بعد الاتفاق مع صاحب العمل في 

ومن جهـة ) ونکي G(من جهة تميمتي .. أخيرا عرفت أن الفرج قد أتي من جهتين(. 

: رددت أنشــودة فرحــي..) رقصــت رقصــتي المعتــادة.. (متتــاليتي الجديــدة مــع يــوم الأحــد

أصــبح ســعدي هــو يــوم الأحــد، شــكرا للــرب، ا�ــد لــك ..).[[أي صــابو.. أي صــابو(

  ..]].يسوع المسيح

مشـــى المقـــاول أمامنـــا حـــتى بلغنـــا الرصـــيف الآخـــر، ركـــب ســـيارته مـــن نـــوع تويوتـــا 

البيضــاء الجديــدة، ذات المقصــورة المزدوجــة، أشــار بإصــبعه أن نقفــز لســطح ) هلــيکش(

عربتهــا، قفزنــا بكــل ســرور، رغــم وجــود الأمــاكن الشــاغرة بالمقصــورة الــتي تســعنا وزيــادة 
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وثبنـا مـن سـطح العربـة، ). راوي G(بحـي  سلك بنا شـوارع المدينـة، حـتى بلغنـا مسـكنه

إعـادة �يئـة عامـة، أروقتـه، صـالة الضـيوف، غرفـة .. فتح الباب، البيت عبارة عن ورشة

علمنا فيما بعد، إنه بيت زوجته الثانية الشابة .. النوم، المطبخ، الحمام، حديقة البيت 

هربـاء صـالحة، قواطـع الك.. تمنيت حضوره هنـا.. رغم خصومتي مع ساكو .. الجديدة 

ــــة المقــــابض ــــأخرى جديــــدة، الأقفــــال حســــنة، تســــتبدل بأقفــــال مذهب .. ترمــــی وتغــــير ب

أشـياء كثـيرة تـذهب للقامـة، .. الصباغة لم يمض على دهنها عامان، تجدد هي الأخرى

مقولـــة مـــأثورة، قرأ�ـــا في ذلـــك ت تـــذكر ..( بينمـــا لا يجـــدها فقـــراء الجنـــوب عنـــدنا واالله 

  )1( ."2/ 22أمثال " بالر  امصنعه لفقير يتلاقيان، فكلاهماالغني وا: اش العجيبنالك

وجماليـة  ةاثـي بمـا يحملـه مـن امكانـات معرفيـمقدرة النص الزيـواني علـى احتـواء الـنص التر 

علـى الخطـاب الـديني الإنجيلـي بنقلـه وتعاطيـه مـع ) المحافظـة/ تحويـل ( خلّدته عـبر التـاريخ، فـتم 

  .مختلف إشكالات العصر الجديد

 لىإإن هذا التجلي للنص الإنجيلي إنما هو استدعاء قوي وبياني، اختاره الروائي للإشـارة 

الواقـــع المعـــاش في إفريقيـــا الســـوداء، وكيـــف يـــرى الإفريقـــي فعـــل التغيـــير الـــذي نلمســـه في القـــراءة 

مـدة ، إنـه يحـاول تصـوير الثـورة الخا)الغني والفقير كلاهما صنعهما الـرب( الاتكالية للنص الديني، 

في نفس الإفريقي الذي يرى في الدين ملجأ ومتكأ يستند إليه حالة ضـعفهم وللهـوان الـذي هـم 

  .فيه لا إلى القوة والمواجهة والتصدي

  

إن الــــنص الســــابق يحمــــل مضــــامين حضــــارية وثقافيــــة، توجــــه وبشــــدّة نحــــو القضــــايا الــــتي 

مـن دافـع إلى الحيـاة إلى ثقافـة  تعيشها إفريقيا المنسـية في أزمتهـا الحضـارية، و كيـف يتحـول الـدين

اتكالية ونزعة تواكلية، يجسدون من خلالها موقفهم من الحياة، ورؤيتهم لمشكلا�ا وتعقيـدا�ا في 

                                                           

  .319ص ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )1(
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العصر الحاضر، ومن هنا يكون الزيواني ذا رؤية ثاقبـة وصـاحب اختيـار حسـاس لأشـكال الـتراث 

ـــديني المســـتلهم في روايتـــه؛ يجسّـــد مـــن خلالـــه موقفـــه في الح ـــداعي إلى فهـــم رشـــيد ومتـــزن ال يـــاة ال

توظفــه ، فــالنص تســتر والخمــوللكهفــا لللــدين، وجعلــه مفتاحــا لعقبــات الحيــاة وتشــعبا�ا، ولــيس  

هــذه القــراءة المبتكــرة ليعــبرِّ عــن الواقــع وفــق رؤيــة أدبيــة ومنظــور أيــديولوجي واجتمــاعي وتــاريخي، 

تراتيجيا، عمـد الزيـواني مـن خلالـه إلى فصار استلهام النص الإنجيلـي مـع الزيـواني فعـلا إبـداعيا اسـ

تشــغيل آليــات فهــم الــنص التراثــي بقــراءة جديــدة، تنُــتج هــي بــدورها خطــاب روائــي متعلــق بــنص 

  .تراثي تعلقا دلاليا وفنيا وجماليا

أصبح التراث الديني بذلك وسيلة فعالة بيد الحـاج أحمـد؛ وفقـا لرؤيتـه الإبداعيـة، وهدفـه  

؛ مما يضـمن التفاعـل المتبـادل والخـلاق بـين الـتراث الـديني، والأدب الأساسي من ذلك الاستلهام

  .المعاصر، والواقع الإفريقي 
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 :نتائـــــــــج ملاحظات و 

كبـير إلاّ أن الزيـواني قـد أصـاب  لم يوظـف الزيـواني الـتراث الـديني في نصـه بشـكل واسـع و )1

الــذي يلعبــه الــتراث وهــو الأمــر الــذي دم الــدور الفعّــال يخــ يذالــالــديني قتــبس اختيــار المفي 

 .جعلنا كذلك نركز على هذا الجانب

مــن أحــداث وأهــوال يــوم  مــا ســيحدث تســقطنقديــة الرؤيــة الــتي تتبناهــا الروايــة هــي رؤيــة  )2

فوظف بنية الـنص الـديني، وأشـاد عليهـا معمـار رواياتـه الـتي تشـربت الـنص الـديني  ،القيامة

الشخصيات ، وعلى مستوى النصوص والطقوس على مستوى الأحداث، وعلى مستوى 

 .الدينية

بشـكل جيـد  زيواني تحكّـمالفنية، فتوظيف العنصر الديني في الرواية كأداة مساعدة ووسيلة  )3

تطــغ علــى بــاقي العناصــر التراثيــة الأخــرى ولا في هــذه العمليــة ،وعــرف كيــف يــديرها فلــم 

 .خادمة له ، بل كانتعلى الموضوع الرئيسي في  الرواية

المهمة التي استعدّ لها الزيواني، وهي إثبات مقدرة الشكل السردي التراثي علـى التعبـير عـن  )4

تجربـــة البطـــل مامـــادو وهـــي مـــن روح العصـــر ومـــن مخلفـــات الحضـــارة الجديـــدة، المتمثلـــة في 

  .ظاهرة الهجرة السرية كانت وراء توظيف الشكل التراثي على مستوى البناء الفني للرواية

على أن الزيواني ينطلق من النـوع السـردي التراثـي، ويسـتفيد مـن البنيـة الفنيـة ما تقدم يدل  )5

للنصــوص الدينيــة في بنــاء روايتــه، وذلــك عنــد تبويــب كــل فصــل أو حــدث مهــم في الروايــة 

 .بحدث يشا�ه أو يماثله في النص التراثي

تحمــل الكثــير  اتخـذ الزيــواني مــن الشـكل التراثــي للتعبــير عـن مخلفــات الحضــارة الجديـدة، الــتي )6

، فجــاءت الروايــة ...)الظلــم ، البحــث عــن الحريــة ،( مــن القضــايا المشــا�ة لقضــايا تــراث 

بــذلك محكومــة بثنائيــة القــديم والجديــد، وحــاول الزيــواني التوفيــق بــين ثقافــة الماضــي وثقافــة 

الحاضــر، كمــا عــبرت عــن المثاقفــة بطريقــة أخــرى، مــن خــلال تطعــيم بنــاءه الفــني في الروايــة 

 .لتراث الديني الإسلامي و النصرانيبا



"كاماراد للزيواني"ي الإفريقي في رواية يندالموروث ال        :الفصل الثاني   

 

ــ  124 ــ    
 

يـــدل مـــا تقـــدم علـــى أن الزيـــواني لا يقلـــد النـــوع الســـردي التراثـــي، ولا يبقـــى أســـيراً لـــه، بـــل  )7

يتعامـــل معـــه بجـــرأة ووعـــي، فهـــو لا ينســـخه، بـــل يعيـــد خلقـــه مـــن جديـــد، ليكـــون ملائمـــاً 

 .للتعبير عن روح العصر

له مادة قابلة للتماهي مع ظاهرة التجريب لقد حّرر الزيواني التراث من مادته الخام إلى جع )8

،وعينـــة مهمـــة للمشـــتغلين بالهـــدم والبنـــاء، وفـــق منـــاظير مختلفـــة فســـحت مجـــالا واســـعا أمـــام 

 .تعدد التأويلات والقراءات

ن نماذج وتجـارب جمعـت بـين شـعوب وديانـات وثقافـات عإنّ العودة للتراث الديني كشف  )9

شــــترك ممكنــــة، مــــع إمكانيــــة الاحتفــــاظ بكــــل مختلفــــة، ممــــا يــــدل علــــى أن تجربــــة العــــيش الم

 .مقومات الخصوصية وعدم الذوبان في الآخر

ـــ الــذي جعلنــا نركــز علــى هــذا الجانــب مــن الــتراث هــو مقــام بــه الــتراث الــديني مــن ســدّ  )10 ــ

ثغـــرات وبنـــاء لبنـــات مهمـــة في الروايـــة ومايحيلنـــا عليـــه مـــن وظيفـــة جماليـــة وفنيـــة في الدرجـــة 

 .في المقام الثانيمعرفية تعليمية الأولى و 

لم تقف كاماراد موقـف التقـديس مـع بعـض المعتقـدات الإفريقيـة الدينيـة ، سـواء تعلـق  - )11

، بـــل العكـــس مـــن ذلـــك ، فقـــد انتقـــد�ا، و وجعلتهـــا ســـببا في )أســـطورة أو تمـــائم (الأمـــر 

 .فشل الرحلة في آخر حكاية مامادو عند جيب سبة المغربي 
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  : لثالفصل الثا

ريقي ــــــــالإف يــــشعبالموروث ال 

 "كاماراد للزيواني"في رواية 
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  .الإفريقي جماليات توظيف الرقص والغناء ــ: ثالثا

 .ملاحظات ونتائج  -
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  : توطئـــــــة 

أسماء روائية جزائرية وعربية كبيرة كانت لها الأسبقية في الاحتفاء بالتراث والاستفادة منه 

الزيواني كصوت متميز في التجربة السردية في أعمالهم الأدبية، إلا أنّ صديق حاج أحمد 

حين عمد إلى فضاء  الجزائري، الأدبي المشهد المناسبة في مكانته يأخذ أن الجزائرية،استطاع

 الرواية في المألوفة الموضوعات عن خرج جديد بالكلية لم تعط له الفرصة سابقا، و ذلك عندما

المعالم سهلة القراءة، بل غدت شأ�ا في كما كانت من قبل واضحة (  الجزائرية التي لم تعد

ذلك شأن القصيدة المعاصرة، عصية على الفهم، صعبة الاستيعاب، وصار السرد الروائي نوعا 

من التجريب، و ذلك بالبحث عن شكل جديد يتماشى مع التصورات الجديدة، ويخضع 

 )1().لتقنيات جديدة تستعصي على القبض والتقعيد

العميقة العبِقة بالتراث، و تغلغل في  إفريقيا أجواء على الجزائري السّرد الزيواني بذلك فتح 

 للأفارقة السّرية الهجرة تجربة عن ا�تمع الإفريقي الراقد في ما وراء الصحراء الكبرى، فكتب

كاماراد ،رفيق الحيف ( الشّمال، جعل من المهاجرين الأفارقة العينة التي يكشف في رواية  نحو

رواية  ( الأوروبي،في  »الإلدورادو«عن  عن عوالم الهجرة السرية بحثاً امن خلاله) ع والضيا 

جماليات توظيف الموروث،  نجد بناء روائي انعكست فيه) كامراد رفيق الحيف والضياع 

ضمر بكلّ 
ُ
تجلّياته وأنماطه وصيغه، و إبراز الجانب الإبداعي والجمالي للإنسان  بإظهار الم

  .بصماته المتميزة والمتوارثة في مختلف عناصر الثقافة المادية وغير الماديةالإفريقي من خلال 

  :وهذا مايجعلنا نحاول معالجة مشكلة هذا البحث من خلال السؤال الآتي

موذج للرواية الجزائرية الحديثة أن يضمن التراث بأشكاله المختلفة كنكيف أمكن للزيواني  

  منه ؟في بنائه السردي وخاصة التراث الشعبي 

و هل استفاد خطابه الروائي من هذا التوظيف جماليا ودلاليا ؟ ماهي أهم الأشكال  

  ؟) كامراد ،رفيق الحيف والضياع(التراثية الشعبية المادية الإفريقية التي ترجمها الزيواني في رواية 

                                                           

  .180ص  أبحاث في الرواية العربية، مرجع سابق،: صالح مفقودة  )1(
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 :التراث الشعبي في كامراد 

مكن التراث الشعبي في رواية كامراد من الغوص في أعماق ا�تمع الإفريقي، من خلال  

تصوير جملة من العادات والتقاليد والأعراف، في هذا ا�تمع المنسي في الأدب العربي والجزائري 

ا�ا  على الرغم من أن أفريقيا السوداء لم تعد منسية أو في حاجة إلى تقديم، تاريخها، فنو�ا، وآد

كلّها تعولمت وصارت تمثل مصدر إبداع غير محدود، أفريقيا أكثر من قارة، قد أصبحت 

خلق نقطة اتصال جديدة وحرث أرضا ) مامادو(مفهوما وطريقة تفكير، يكون الزيواني في رحلة 

وحاول العودة للأصول )1(لم تصلها بعد أيدي الباحثين ولا المكتشفين منطقة لا تزال عذراء 

  ية ، التي يرى أ�ا أكبر من الجغرافيا الإفريق

وغالبا ما يبحث الزيواني في أعماله السردية، عن ليف قوي، و نسج متين من الأخوة و 

 مقوماتهبكل .تح الرواية الجزائرية على جوارها الإفريقيفيعمد الزيوانيى لف.الوحدة الإفريقية،

افية وكافة جوانب تطوره ونموه،أو تخلفه التراثية، و حصيلته الإنسانية وأسسه الاجتماعية والثق

وخاصة المتح من التراث الشعبي ليست عابرة ولا مؤقتة، ( وتقهقره، فالتراث الشعبي في أعماله 

الروائي الأفريقي شديد الارتباط بأرضه  لأن بل، لا لأن التراث الشعبي الأفريقي شديد الثراء

فاجونوا و توتولا في نيجيريا ـــ داخل عالم  ــ مثل ةقر االروائيين الأفوتراثها، وقد أقام بعض 

الحكايات والأساطير الشعبية دون أن يبرحوه، ومن النادر أن نجد اليوم روائيا في شرق القارة أو 

  )2(.) غر�ا ــ بصفة خاصة ـــ لا يطعّم رواياته بعناصر من تراثه الشعبي

فجل أعماله ذات  اون كاتبا جزائريا أو عربيإفريقي قبل أن يكويمكننا القول أن الزيواني كاتب 

توظيف  (لاعتبار أن  تدفعه .ويكتب بروح إفريقية نكهة وطابع إفريقي فهذا الكاتب يرى

الموروث الشعبي في الأعمال السردية هو عبارة عن خطوة مهمة للحفاظ عليه وتنميته وتطويره 

                                                           

 2019، 1منشـورات الـوطن اليـوم، الجزائـر،ط) النيجرـ مالي ـ السـودان(الصديق حاج أحمد رحلاتي إلى بلاد السافانا ) 1(

  .193ص 

  .180ص  1993علي شلش، الأدب الإفريقي، الكويت، عالم المعرفة،   )2(
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صر التسارع عوالتعريف به وأيضا المحافظة عليه من الضياع والاندثار، خصوصا ونحن في  

العلمي والتكنولوجي، حيث أصبح العالم كله عبارة عن قرية صغيرة؛ يتعذر فيها أحيانا الحديث 

  1) عن خصوصيات ا�تمعات والمحافظة عليها

شعبي، وبالأخص ما ارتبط وينصب مجال اهتمام هذا الجزء من البحث على التراث ال

بالفرد الإفريقي في حياته اليومية التي عني الدارسون والباحثون في مختلف العلوم الإنسانية بالتفقه 

: فيها، أخذت مكا�ا في درس العلوم الحديثة التي شملت مختلف العلوم الإنسانية مثل 

راسات الأنثروبولوجية التي �تم الدراسات الفكرية، والتاريخية، والدينية، والأدبية، وكذلك الد

بالبحث في البناء الاجتماعي، والنظم والأنساق الاجتماعية، ويرتبط هذا النوع الأخير من 

  .الدراسات بالتراث الشعبي في الأغلب الذي خصصنا له فصلا كاملا في بحثنا هذا 

نا ملكة هذا الموروث الذي يرى الزيواني أنه يسكن فينا ونسكن فيه، والذي يوقظ في

البحث والتأمل نحاول أن نستشف عناصره من خلال الرواية الجزائرية ذات النكهة والطابع 

الزاخرة بكل " كامراد رفيق الحيف والضياع " الأفريقي للأديب والروائي الجزائري الزيواني 

قي العناصر الثقافية الأفريقية والإنسانية، فنكْشف بذلك عن خصوصية التراث الثقافي الأفري

المحلي بكل زخمه وفي الوقت ذاته نثبت انتماءه إلى التراث الثقافي الإنساني، ودوره الفعال في 

وإذا كان المتح من التراث الشعبي يضفي على الإبداع المزيد من عناصر ( التنمية وخدمة ا�تمع 

ثل الأسماء الشخصية القومية، فهو هنا أحد مظاهر الشخصية الإفريقية في هذه الرواية، مثله م

والأماكن وطرق التفكير والتعبير والإنتاج والقيم وغيرها من عناصر الثقافة الأفريقية، وإذا 

أخذناه �ذا المعنى يصبح من أهم خواص الرواية لأفريقية، وتصبح الثقافة الوطنية أهم خواصها 

 .)2()بكل مافيها من بساطة وتلقائية وصراع بين القديم والجديد

  

                                                           

  .20مرجع سابق، ص  ،الشعبي الموروث توظيف استراتيجيات،  سرقمة عاشور  1

 .180ص مرجع سابق، شلش، الأدب الإفريقي، الكويت،  علي  )2(
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  اللباس والزينة الشعبية :الأولالمبحث 

  : اللباس والزينة الشعبية/1

  

تحمل الملابس مرجعية ثقافية متعدّدة تتجاوز وظيفتها الرئيسية، لتتحول إلى وسيلة  -

فيقفون على أدّق ( ثقافية يقف عندها عالم الدين و عالم الاجتماع، وغيرهما من الباحثين 

بشكل يوفر رؤية عميقة لروح العصر والتقاليد السائدة،  ،وشكلها ،نسيجها ولو�ا ،جزئيا�ا

فاللباس مرآة لأحوال ا�تمع وأوضاعه، ولم يكن إنتاجه عملا عفويا وتلقائيا فحسب، إنما كان 

  .)1()الحضارية و الثقافية يخضع لرؤية فنية نابعة من الخصوصية

ف هذا النمط من إذ وظ زيواني،من قبل الكبير هتمام  االشعبية باللباس والزينة ظي ح

 امرتبط ،ثريانمطا عتباره تراثا شعبيا غنيا و اب ،في منجزه السرديبشكل كبير  الشعبيالتراث 

الزيواني بحث ، فغالبا ما يالتي تمس الإنسان الشعبي البسيط و ،فريقيةبمختلف جوانب الحياة الإ

، فيعمد الزيوانيى فريقيافي إالوحدة  من الأخوة و متيننسج و  قوي ليفعن في أعماله السردية 

 هالإنسانية وأسس تهصيلح( التراثية، و  وماتهبكل مق فريقيرها الإفتح الرواية الجزائرية على جوال

أو تخلفه وتقهقره، فالتراث الشعبي هو ما يدل  كافة جوانب تطوره ونموه،و  ،ثقافيةالجتماعية و لاا

على جميع ما يتصل بإبداع ا�تمع، وتراثه وبجميع ما تعلق بعاداته وبتقاليده، وطقوسه وعقائده، 

  .)2()  في مناسباته المتنوعة والمختلفة

                                                           

الجزائري، مجلة الباحث في  والقيم الحداثة بين الجزائري ا�تمع في اللباس قضية :عمر مسعودي، عبد الكريم رقيق  )1(

  8ص . 2018، سبتمبر 13العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة السابعة، العدد

توزيع الرواية العربية الجديدة من الميثولوجيا إلى مابعد الحداثة جذور السرد العربي ،ابن النديم للنشر وال: بلحيا الطاهر)2( 

  . 164صدار الروافد الثقافية ،مرجع سابق، 
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 فغالبا ما يعبرّ عن التأثيرات الثقافية المتعددّة، سواء كذلك اللباس التقليدي الإفريقي،

العالمية، حيث ساعدت على  بية وحتىو الزنجية أو الأور أو  ،من العربية أو الأمازيغية كالتوارق

  .المتنوعة للقارة و ختلفةالم القيم الإلهام، لأ�ا تزاوجت مع خلق

القديمة، نظرا لتنوعها  وروثات الشعبيةبالعديد من أشكال الم القارة الإفريقيةتزخر  

مظهر عدّ يو ، بتنوع جغرافيا القارة ،تتنوع وتتمايز الشعبيةالثقافات فالثقافي والحضاري واللغوي، 

الأفارقة، فيها القديمة التي برع  الشعبية يةمن هذه الأشكال الثقاف اواحد ،الشعبية اللباس والزينة

تلعب دورا هاما في الثقافات الإفريقية، حتى أنه يمكن التعرف على الهوية الثقافية الإفريقية من و 

   .للأفارقة.المظهر الخاصخلال 

  

تخرج عن حياة  فإ�ا لا لملاحظ عند قراءة الرواية فيما يتعلق بطبيعة الحياة اليومية،اف

هو إنسان بدوي بسيط في أكله ولباسه  ،البساطة فالإنسان القابع فيما وراء الصحراء الكبرى

فالكثير من الباحثين الأنثروبولوجين يميلون إلى اعتبار ا�تمعات (وحتى في سلوكياته مع الآخرين 

على الرغم من وجود النظام السياسي الذي  ،الإفريقية جنوبي الصحراء مجتمعات نصف ريفية

  .)1( ) التبادليؤلف الدولة وكذا التنظيمات الاقتصادية في السوق و 

  :الزيواني حاول اللعب على هذه الأوتار 

رحلة  ، والقابع فيما وراء الصحراء الكبرىالإفريقي لإنسان  احياة البساطة في 

الكبير من الأخوة والمشترك عودة للأصول بال ،العادات والتقاليد الشعبيةعبر جدد تالمتصال الا

، هذا ما سنراه من الشعبيةاللباس والزينة تمثّل في  الشعبي، في نمط مهم من التراث والوحدة

  .خلال ما ألفيناه داخل النص الزيواني

  

                                                           

ص ، الاتجاه السوسيوانثروبولوجي في دراسة ا�تمع، وكالة المطبوعات، الكويت، دط، دت :محمد عبده محجوب  )1(

50.  
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  :التجلياتو التحليل /2

أسعفها كثيرا في توظيف جماليات هذا  ،إن اعتماد الرواية الجزائرية على التراث الشعبي -

، الثقافات والشعوب بين لتواصلتحصيل قناة لعلى  ةقدر ال الكبيرة ذات هتيالجبت ،التراث الزاخر

عتبر و ي ،من الأنماط أو الأيقونات التراثية مختلفة الشعبيفرد ا ينتجه اللم هاستيعابالحاصل من  و

 إبداع ةثمر و لثقافاته المختلفة،  تجاونللمجتمع الإنساني  اوليدواحدا منها، و الشعبي  لباسال

صائص فنية ولذة ثقافية، مله من خيحستمدّ أهميته بما يعلى مرّ العصور، و  مختلفةشعوب 

 .ة الأخرىالشعبي مظاهر الثقافةمن  تفردت به عن غيره

من جيل إلى  سمة البارزة في الثقافة الشعبية، المتوارثة، بتلك الالشعبي لباسعرف الهذا و ي

ككّل الأمم والأجناس تناقل طريقة لباسهم، وأشكاله، و أصنافه، وقد اعتاد الأفارقة  ، جيل

المقطع  ما نجده خلالوالمحافظة عليه وحتى وسمْه بسمة التفاؤل، و ربطه بالمظهر الديني، وهو 

فبالرغم من أن اليوم جمعة وعطلة، إلا أن الحركة بهذا ( السردي التالي على لسان مامادو 

 تر هو الطاغي على ألبسة أهل البلدة، قدّ .. لون الأمل نشطة وغير عادية،ت الشارع بد

اللون الأبيض سواء عند : في غائرتي ثانية ،"..ن نزولنا بها، فيه فال خير لناأ" في غوري 

   )1()..المسلمين أو المسيحيين، يدل على النقاء، الصفاء، الوضوح

ما كان نتشارا اكثرها وأ، وأشهرها ةالشعبي النوع من الثقافة اللأفارقة تراث غني من هذ 

توارق و إن انقسمت على دول ، ومثاله عند شعوب المشتركا بين سكان الصحراء الكبرى

إن كان من خلاف  ( مختلفة جغرافيا، إلا أ�ا بقيت محافظة على مظهرها في اللباس والزينة

ه فلا يعدو أن يكون في الطول، القصر، ملاحة الوج -نحن شعب االله المختار  -بيننا

مع قلتها، استدارته من عدمها وأشياء أخرى تظهر في حينها، لن أغفل عنها بيد أن 

  .)2() متفقجوهر ال

                                                           

  .310ص ، مرجع سابق، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(

  .45ص ، م ن، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )2(
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اخترنا من اللباس عناصر مميزة لدى الرجل و أخرى عند المرأة، من خلال ما وجدنا في 

 :الرواية فكان الأمر على النحو التالي 

  

  :اءة ـــــــــالعب -2/1

  :، و ملائم للمناطق الجغرافية اعفوي سمتقصّد ليالعباءة اختيار 

وراء الصحراء الكبرى، فرض عليهم نوعا من  لعلّ البيئة الصحراوية المشتركة لسكان ما 

اللباس يّساير بلادهم الحارة، ويوافق البساطة التي تلازم حيا�م وتتماشى مع طبيعة الحياة 

الزيواني وحين نشاهد لوحة  ،تماما أ�ا انعكاس لبيئتهاندرك  ،)كاماراد(حين نقرأ رواية ف البدوية،

ويؤسس للتبادل  ،نعرف من أي ثقافة انحدرت، وهذا الفعل يخلق التنوع الإنساني ،فنيةال

أو بين مختلف الأوطان التي تلتقي على الفكرة  ،ويثري المعرفة سواء داخل الوطن الواحد ،الثقافي

 .والتاريخ والتعبير

عباءة (د لدى الأفارقة في اللباس، وخاصة بطل لاحظت التشارك الموجو فعين مامادو ال 

قماش اللباس  "....ـــــانيلياG"المُسمى في معاجم أهل إفريقيا بمصطلح " البازان"

زخر و متنوعة، ت غنيةفريقي تراث الإالتي يزخر �ا ال " البازان"عباءة و  )1()الإفريقي الممتاز

ثام، يرتدون بازانات زرقاء، صفراء، خضراء، اللمن الطوارق بوجوه ( ، والشكل اللونبتنوع 

  .2)"  تسغنس"نساء بيضاوات جميلات، يلتحفن قناع 

هذا الاختيار للباس الإفريقي، كان وليد البيئة المحلية التي ألقت بظلالها على اختيار 

العباءة كمظهر تراثي، أشكال التراث داخل الرواية، وتوطينها في البيئة الصحراوية، مماّ جعل 

التي تعطي  يكون اختيارا متقصّد غير عفوي، يلائم المناطق الجغرافية ذات الحرارة المرتفعة،

 الزيواني خصوصية للبيئة المحلية، بوصفها الإطار المكاني الذي تنقل فيه أغلب مشاهد السرد

                                                           

  .129ص ، مرجع سابق، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع : الصديق أحمد الحاج  )1(

 .131ص ،  ن م، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع : الصديق أحمد الحاج( 2)
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في العقدين الأخيرين إلى والدافع إلى ذلك هو توجه الرواية العربية ( داخل الذات الإفريقية، 

الاهتمام بالمحلية، بوصفها تحقق لها التخلص من هيمنة الرواية الغربية من جهة، وتؤسس لرواية 

في معالجة الواقع، ورصد المتغيرات  -جانب الأنشطة الثقافية الأخرى إلى–عربية، تساهم 

  .)1()والمستجدات فيه 

واستخدموا محتويا�ا، التي تحمل   �م المحلية،فالزيواني من الروائيين الذين التصقوا ببيئا

القارة السمراء، بعادا�ا  يرسم معالم الرواية ية، فكل سطر فيخصوصية البيئة المحلية الإفريق

"  - كما يرى أحد النقاد– "رفيق الحيف والضياع: كامارادْ "في رواية وتقاليدها، ومعتقدا�ا، إن 

ز عليها الروائي الصديق حاج إلى الأجواء الجديدة، التي ركّ ما يستحق القراءة المتأنية، بالنظر 

الملمح العام الذي  ،اقعي بالسحري والخرافي والأسطوريإننا أمام عوالم يتداخل فيها الو  ،أحمد

لقد بذل ،يسم بعض البلدان الأفريقية، التي تتمازج فيها الأشياء مكوّنة ما يشبه الحقيقة الوهمية

، في التنقيب عن العادات والحالات الثقافية والمعجم اللغوي والمعتقدات الكاتب جهدا استثنائيا

المتواترة، ليقدّم صورة ذات أهمية متقدّمة، بالعودة إلى قلّة النصوص التي اهتمّت بالموضوع في 

كما يكشف النص عن تفاصيل دقيقة في قوالب فنية . قارة منهكة ومنسية في هامش الوقت

  .)2()لشخصيات والكلمة والعبارة والحالتميزة؛ لأ�ا تمثلّت الأجواء واراقية، وبطاقة سردية م

  

 اللباس أحد وسائل الاتصال بين الناس، يعدّ  :الاجتماعي العباءة بمفهوم الهوية أو الرابط

فيمكن أن نعرف هوية شخص معين من خلال الملابس التي  (وبطاقة تعريفية غير لغوية 

                                                           

  . 217ص .،مرجع سابق،اث في الرواية العربية المعاصرةتوظيف التر : محمد رياض وتار  )1(

، 15/06/2019:بتاريخ ،»الأوربي الفردوس نحو الأفارقة هجرة عن رواية »كاماراد« - العـراقي المســتقبل صحيفة  )2(

https://almustakbalpaper.net/index.php  
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ضا ويعتبر أي ،الاجتماعية التي يتبوؤها في وسطهيرتديها، وهي تبين الحالة الشعورية للفرد والمكانة 

  .)1( ) من أهم مظاهر الحضارة المادية

أي ما " لبسواللباس من فعل  (، ل الوقاية، وستر العورة، والزينةوقد اتخذه الإنسان من أج 

لبس الكسوة، : ىكسوته أي ألبسته، واكتسة، ويقال  واريت به جسدك، وهو مرادف للكسو 

 .)2()بمعنى واحد: وقد اعتبر صاحب �ذيب اللغة أن، اللباس، والزي، والقشرة، والهيئة، والغمة

وذلك حسب اعتبارات تتعلق ما يكسو جسد الإنسان ويظهر به، : فاللباس إذن هو

ويمكن أن نعرف هوية الشخص من خلال الملابس  ،، والاتصال، والزي الحسنوالحماية بالستر

  .)3( )مع إبراز الهوية في أحيان أخرى وكذا المكانة الاجتماعية،التي يرتديها، 

يشترك الرجل الإفريقي الساكن بالصحراء الكبرى مع أبناء جلدته، في أحد مظاهر اللباس، 

الزيواني بناءه الروائي، عندما سجّل وخاصة الذين مرّ البطل بأراضيهم خلال رحلته، مما أثّث به 

، بطله مامادو ذلك الزخم التراثي المتنوع من اللباس، وحاول ترسيم ملاحظاته المختلفة حولهم

هذه الصورة الجميلة عند الرجل الصحراوي، يقتنصها الزيواني ليرصّع �ا نصه السردي، ويزيّن 

  .�ا مبناه الحكائي

  

رة إيرادها من قبل الزيواني، حيث صارت العباءة وفي ذلك علامة سيميولوجية، لكث

فهو  علامة تدل على الإنسان الإفريقي، وعلى الانتماء الشعوري للفرد الصحراوي بالخصوص،

                                                           

، "م19 القرن أواخر في سوف بوادي المرأة لدى والزينة اللباس في الاجتماعية العادات من مظاهر: الجباري عثماني )1( 

  .2ص  ،.2013، نوفمبر 02مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي ، السنة السابعة، العدد 

، ص 2001، تح، محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت 8محمد بن أحمد الأزهري، �ذيب اللغة، ج  )2(

28.  

، "م19 القرن أواخر في سوف بوادي المرأة لدى والزينة اللباس في الاجتماعية العادات من مظاهر: الجباري عثماني )3(

  .2ص  ،مرجع سابق
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من خلالها عن هويته وجنسيته، وتمثل له مصدر ، يعلن دالة عليهتكون علامة ليلبس العباءة 

  .لدرجة الإشهارانتماء واعتزاز يحرص على إعلانه والبوح �ا 

والعلامة تدل على صاحبها دلالة عمومية، ولذا فإ�ا تدمج الفرد ( العباءة هنا علامة دالة 

في الجماعة وتساويه فيهم، أما إذا أراد التمييز و التفرد من بين قومه فإنه ــ حينئذ ـــ يلجأ إلى 

   )1()علامات إضافية أخرى تخصه وتميزه 

، لمفهوم الهوية أو الرابط الاجتماعي، في الصحراء علامات دالةه لقد رصد الزيواني في روايت

من تراث احتلت حيزاً كبيراً  كانت إحدى تلك العلامات هي العباءة التي.الإفريقية الكبرى،

فهي صورة مشتركة لا تقتصر على فئة معينة بل يتساوى فيها الغني الفقير، و  ،في الروايةاللباس 

توظيف تراث البيئة الإفريقية المحلية في صورة اللباس، هو طرح الهوية يبقى الدافع الأهم إلى 

تراثه وهويته مجتمع الخاصة في سبيل، التعريف بالهوية والشخصية الإفريقية شكلاً ومحتوى، فلكّل 

ساعد في  كبير،  للتراث الشعبي تأثيركذلك التي تحدد ملامح رسوخه في الأرض وتكامله معها، و 

  .كاماراد خلق أبعاد جمالية في  

  

  :و المكانة الاجتماعية العباءة تمييز للحالة الشعورية،

الصحراوية، وهذه المكونات  ني مكونات عوالمه الروائية من البيئة المحليةاو لقد استمد الزي

  .، التاريخ، والجغرافياساطيرالأو  الدينية المعتقداتتقاليد، و العادات و ال: هي

تتأطر الرواية، بوصفها راصدة لعلاقة الإنسان الفرد با�تمع، تتدخّل العديد من المعايير  فحين

ترك يلتحديد مصير الشخصية الفردية، وتبين علاقتها بغيرها في إطار المكانة الاجتماعية، و 

سبق، فاللباس  مدى انعكاس اللباس على كلّ ما و ذلك لأفعالها وسلوكها وطبيعتها النفسية،

لحالة الشعورية، و المكانة از ات أو المعايير التي تحدّد و تمييكون أحد تلك المؤشر  هنا

                                                           

،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، )سقوط النخبة وبروز الشعبي (الثقافة التلفزيونية  :عبداالله الغذامي  )1(

  .102ص ، 2005، 2بيروت، لبنان، ط
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، يبينّ الاجتماعية، لتأتي العباءة كنوع ظاهر من أشكال اللباس المعتمدّة في ا�تمع الإفريقي

نسلّ من بين القوم شخص آخر يبدو من هيئته، أنه من الذين فتح االله إ(  ذلك هذا المقطع

لا أعتقد أنه من المترددين على السوق، ... ولم يبخلوا على أنفسهم وأهليهم عليهم 

بشرة باطرون لعلّه جاء هذه المرة فقط عساه يجد بقرة حلوباً، بشرته القمحية تشبه 

   )1() آخر طراز) انيلياG(يلبس بازان .. ناما القبيحيالما

أنواع العباءة بينما هو غالي  ففي أغلب أوصافه لمن قابلهم، نجد في الرواية التفصيل في

يطلق عليه أيضا، بازان، قماش إفريقي، فيه الرخيص والمتوسط والمبالغ في ثمنه، من (وممتاز، 

كان ادريسو ( صديقه  رب عمليذكره بداية ب" guazner"و" guanilia  " "sb" أنواعه

سمرته .. ربةقالأخير ستيني العمر، منتفخ كمشغولا جدّا بعمله في حضور الباطرون، 

، يكور عامة  "قماش اللباس الافريقي الممتاز" "انيليا G"مفتوحة، يلبس عباءة بازان 

   )2(".....)كلمة فارسية تعنى اللون الترابي" كاكية اللون

أو كالتي يلبسها صاحب العمل، الذي استعمل مامادو ورفقاءه في شغل في طريق الهجرة 

أشار أن المقاول ينتظرنا بالخارج خرجنا مهرولين بعد بعدها صفّق إيدير بيديه تصفيقتين، (

نفعية جديدة، رباعية الدفع، بيضاء سيارة " تويتا هليكس " تسديد ثمن الغذاء،إذ بنا أمام 

) نيليااG( ن م بشاش أبيض ناصع، يلبس عباءة بازاثاللون، يركب فيها شاب أربعيني، مل

آثار النعمة بادية على .. بنيامیبنفسجي، كذلك الذي يلبسه النبلاء وفقط عندنا 

  )3()محياه

عيناه لامعتان، .. (أو ما لاحظه الراوي على لباس المهربين من سكان الطاسيلي التوارق 

ضرة من نوع البازان الممتاز، المسمى في ختسکنان سردابا عميقا، يلبس عباءة باردة ال

                                                           

  .85ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق حاج أحمد  )1(

  .31ص ،م ن، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق حاج أحمد  )2(
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نا بالريبة، صعدنا، النظرة إلي، هذا الأخير دائم )انيليا G( حمعاجم أهل إفريقيا بمصطل

  )1()تكدّسنا فيها

مررت على عمي بامْبا، باب بيته مغلق، الضوء يكاد (بين ماهو رخيص يدل على الفقر  و

يكون منعدما بالرحبة التي يتصل بها من الخارج حائط طيني قصير نوعا ما، خبطت على 

بالطويلة فتح الباب،  بابه التقليدي المصنوع من أعواد شجر المانجا بعد مدة ليست

ليلا، تعرف صباحا أنه يلبس عباءة هذا ما بد لي ...سلمت عليه، هو شخص خمسيني

  )2( ) زرقاء من البازان الرخيص، يلف على رأسه شاشا أسود، عيناه تسکنان مغارة

من هنا يمكننا أن نلتمس، أن اللباس الذي يلبسه الناس، لا بوصفه حاجة حياتية ضرورية،  و

اللباس يعلمنا الحقائق أو هو يطمس علينا ف ولها دلالا�ا، بوصفه أيقونة ثقافية، لها معانيهاوإنما 

إنه  (.الحقائق، بل هو يفعل الشيئين معا حيث يخفي ويستر، وفي الوقت ذاته يكشف ويعلن

) جنسها(يستر ما يجب ستره من الجسد لكن يعلن في الوقت ذاته عن اللابس، عن جنسه 

ته وحاله وعن زمنه قديما أو حديثا وعن وقته شتاءا أو صيفا، مثلما ينم عن ثقاف وبلده وطبقته

قد يستعمل للإيهام بذلك كله، ويكون حينئذ مجازا أو كناية أو خداعة المادية والاجتماعية، و 

  ) 3( ) أو نكتة

  

  

  

  :اللثـــــــــام ـــ 2/2

محافظة اللثام على شكله ووظيفته الاجتماعية  (.الانفتاح اللثام تحدّي تراثي للعولمة و

  :)والثقافية
                                                           

  .129ص ، م ن، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق حاج أحمد  )1(

  .77ص  ، مرجع سابق، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق حاج أحمد )2(

  .99ص  مرجع سابق، ،)سقوط النخبة وبروز الشعبي (الثقافة التلفزيونية  :عبداالله الغذامي  )3(
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مامادو البطل داخل الرواية يتجه نحو الشمال مرورا بالجزائر، مماّ جعل الأخيرة تصير 

نحو اللورد الأوربي، مع دول الجوار، و بذلك نجد الصحراء الكبرى حاضرة في " مامادو"منفذ 

الصحراء ليست مجرد فضاء جغرافي وفيزيقي  و( التراثي الرواية بعادا�ا وتقاليدها، ومخزو�ا 

مترامي الأطراف، بل هي عبارة عن حياة خاصة لها وجودها وتمظهرا�ا الاجتماعية، المتمثلة 

الذين عجّ النص الروائي و ، التي من أكبر قبائلها التوارق، )1()غالبا في حياة القبائل الصحراوية

  .بتراثهم التقليدي

 ،بسة التقليدية التي تعتبر إحدى المقومات العريقة في التراث الصحراويومن بين الأل

، الأصيل نجد اللثام، لما له من أثر كبير و مكانة خاصة في العادات والتقاليد لدى الرجل التارقي

لم يتأثر بالتغير الاجتماعي  ،فاللثام التقليدي يعدّ مظهرا من مظاهر الهوية لدى الرجل التارقي

بل حافظ على شكله ووظيفته التقليدية، يستعمل في أغلب المناطق التي والتاريخي والثقافي 

  .)2()  في الصحراء الكبرىيتواجد �ا الإنسان التارقي 

اللثام بمثابة تحدّي تراثي للعولمة والانفتاح، تكمن دلالته في أن لحظة ارتدائه، أي فصار  

ليست لحظة راهنة، بل هي قديمة تمتد بعيداً في الماضي، ترسم آلاف السنين من القدم،  التحافه

ما  ورسوخ الرجل التارقي في التاريخ، فمحافظة اللثام على شكله ووظيفته الاجتماعية والثقافية،

 ال ماليمجمهورية مالي الشمالية الغربية مع موريتانيا إلى حدود السودان مرورا بش( بين حدود 

                                                           

، مجلة إشكالات، المركز الجامعي تمثيلات التراث الصحراوي الأمازيغي في قصة اللسان لإبراهيم الكونيطارق بوحالة،   )1(

  .262ص ، 2017، نوفمبر 11تمنغاست، السنة السابعة، العدد 

نستطيع أن نقول إن وسط الصحراء الكبرى من مدينة  كما تنتشر مجموعات منهم ببوركينا فاسو ونيجيريا و  )2(

المختار على الحدود مع باجي تيمياوين و برج  جانت و إلى تمنغست بالجزائر و. أوباري وغات درج في ليبيا و غدامس و

ابشه في شرق تشاد، تتناثر قبائل التوارق في  انقيقمي على بحيرة تشاد، و إلى طاوه بالنيجر، و إلى تينبكتو مالي و.مالي

سع القميص الفضفاض والسروال الوا: هذه الصحراء وتتفاوت بين الكثرة والقلة حسب تواجدها يجمعها الزي شبه الموحد

على التوارق  رمزاصبح هذا اللثام أة الكبيرة ذات اللثام الضيق حتى امموالحذاء العريض المصنوع من جلد البعير والع

  ).الملثمون(اهم العرب مفس
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، بحيث صار طقسا )1()ر ال تشاد وجنوب غربی ليبيا وجنوب شرقي الجزائشم شمال النيجر و و

  .من طقوس الهوية التراثية الجزائرية والإفريقية على حدّ سواء

يتميز ( ، بل ثقافة وهوية لكلّ طوارق إفريقيا اللثام ليس حكراً على طوارق الهقار فقطو 

عن غيره من القبائل الأخرى، واللباس في الصحراء  الإنسان الصحراوي بلباس خاص يميزه

مختلف باختلاف المواقع والأماكن التي يعيش فيها، واللباس التارقي لبس خاص يرتبط بالقبائل 

  3، )2()...التارقية، التي تعيش في الصحراء الكبرى الموزعة بين الجزائر ومالي وليبيا والنيجر و 

نمط  ،ومظهر من مظاهر العراقة والتراثل اللباس، يعدّ اللثام كشكل من أشكا بذلكو  

، لذلك نجد أن الطوارق يمتازون الرجل التارقي البيئة والتقاليد التي ألفها يوافقوأسلوب في الحياة 

يضع الأسياد اللثام الأسود، تمييزا لهم عن الأتباع الذين ( به كذلك  ااجتماعيويتواصلون  ،هب

حتى في الأكل ومواقيت الراحة وفي حضرة النساء، والذي ينزعه  يرتدونه أبيض، حيث لا يزيلونه

عن بقية ا�تمعات القبلية اللثام ميزهم فويتجرد عن قيمه،  ، )3() منهم كمن يخلع ثيابه

  .الموجودة بالصحراء

دلالة داخل البناء السردي، له  فنا عند تكرار ظهورهو فحديثنا عن توظيف اللثام، ووق

كل ظهور، فاستخدامه يقرب مابين الماضي والحاضر، ويجعل الشخصية التارقية شخصية مع  

فاللثام تحدّي تراثي للعولمة رافضة لكلّ تحدّي يمس بعراقتها واتصالها بماضيها التليد، حية، 

  .والانفتاح، بفضل محافظته على شكله ووظيفته الاجتماعية والثقافية

  :ى الرجل التارقياللثام مظهر من مظاهر الهوية لد

                                                           

، ص 1989، 2محمد سعيد القشاط، التوارق عرب الصحراء الكبرى، مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء، ط  )1(

22.  

  .263ص مرجع سابق، ، تمثيلات التراث الصحراوي الأمازيغي في قصة اللسان لإبراهيم الكونيطارق بوحالة،   )2(

آمال هاشمي، الوضع الاجتماعي والفكري لطوارق الهقار من خلال الكتابات الفرنسية في بداية الاحتلال الفرنسي  )3(

للجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، 

  .99ص .،.2008ــــــــ ـ 2007وهران السانيا،   جامعة 
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فيها، نجد أن عين نا نوتمعلة للثام التارقي داخل الرواية مثأ علىخلال وقوفنا من  

بداية من موطنه  ثاملالمامادو البطل لاحظت التشارك الموجود لدى التوارق في اللباس، وخاصة 

؟ بنصف الساعة، )ـــــــــر  vلاندر(بعد انطلاق مركبة ( النيجر حيث ذاك التارقي المهرّب 

هو رجل يضع لثاما على وجهه كما قلنا، أخاله "  45أف جي " نادى علينا صاحب 

عيناه لامعتان، .. ...أربعينيا للأسف لم أتبيّن أرنبة أنفه و فمه بفعل اللثام حتى أصفه 

ى في ضرة من نوع البازان الممتاز، المسمختسکنان سردابا عميقا، يلبس عباءة باردة ال

، هذا الأخير دائم النظرة إلينا بالريبة، صعدنا، )انيلياـــــــــــــ G(معاجم أهل إفريقيا بمصطلح

  .)1()تكدّسنا فيها 

" مع صباح يوم السبت نهضنا من نومنا دخلنا مدينة ( حتى دخوله إلى مدينة عين قزام 

الطقس معتدل تسلّلنا " مارسيليا ليكامراد " أو كما يحلو للبعض منا تسميتها " عين قزام 

عبر الشارع الوحيد للمدينة البيوت أكثرها طيني، قليلها إسمنتية، الطريق شبه معبّدة، 

اء، صفراء، خضراء، نساء بيضاوات ثام، يرتدون بازانات زرقاللوجوه من الطوارق ب

   .)2( )" تسغنس"جميلات، يلتحفن قناع 

أن ترى جعل الزيواني اللثام بمثابة الرمز الدال على الهوية والجنسية والعرق والانتماء، فبمجرد ف

لكثرة إيرادها من قبل  تارقي، وفي ذلك علامة سيميولوجية،، إلاّ وتدرك أنه ثام عليهملال

علامة وبطاقة هوية تدل على الإنسان التارقي، وعلى الانتماء  ثاملالالزيواني، حيث صار 

علا�ا والبوح �ا الشعوري للفرد التارقي بالخصوص، وتمثل له مصدر انتماء واعتزاز يحرص على إ

  .لدرجة الإشهار

  

  :اللثاماللبس  طريقةسيميائية 

                                                           

  .129ص، مرجع سابق ،كاماراد رفيق الحيف والضياع  :الصديق حاج أحمد )1( 

  .155ص، م ن، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع : الصديق حاج أحمد )2(
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تأخذ خصوصيتها من خلال وضعيات الائتلاف والاختلاف تماما  العلامة السيميائية 

ولكنهم لا يستمرون  ،كالعلامة اللغوية، ،فغير الطوارق من الجزائريين يلبسون العمامة ويتلثمون

تتكون لديه منذ بدايات  ن هذه الخصوصية عند الطارقي،إفيمكن القول  عليه بل ينزعونه

التي ترمز –خلال هذه المناسبة (  ن البلوغ ويتسلم الشابيكون أول ارتداء للثام مع سف ،حياته

 ،لثامه الأول وسيفه من أبيه في حفلة تقيمها العائلة–إلى انتقال الفرد من الطفولة إلى البلوغ 

ويدل   ،ويختلف اللثام من قبيلة إلى أخرىويرمز هذا أيضا إلى انضمامه إلى صف المحاربين 

حيث يمكن تقصي الوضع النفسي للفرد من خلال طريقة  ،كذلك على الحالة النفسية لمرتديه

  .)1( ) ارتدائه للثام

، التي تحولت لرمز، سجّلها مامادو الملتصقة بالإنسان الطارقيالعلامة السيميائية هذه 

ووجوده بمدينة طاما وهي مدينة أدرار الجزائرية، الذي كان ضمن أحد مسائيات تجوال  خلال

الجو معتدل، بدأنا نلاحظ إرهاصات ....خرجنا مساءا (ورفاقه بطل الرواية مامادو 

الناس منشغلون، حركة المركبات كالعادة، الملثمون لا ينقطعون، لا يمكن أن .. الخريف

ثام عليهم، هو من الرموز الملتصقة ليمر عليك نفر من البشر هنا، دون أن ترى ال

من الخلق، دون أن تری بشرتهم بالمقابل يستحيل، تجاوز رهط  ...بالإنسان الطارقي

انعطفنا نحو الشارع الذي يقع على الضفة .. و االله  ا بجنوبنامهنا، ک دفاحمة، ليكامارا

اليسرى للوادي، توغلنا فيه حتى بلغنا مفترق الطرق، تنفتح أمامه ساحة واسعة، يقف 

  .)2( )بيبة الطوارقسوسطها تمثال 

صير رمزا معبرا عن ي برسوخه ،التراث عي يخصابدعمل إالتراث الشعبي هنا يمكن القول أن 

التي حاكت بيئتها بتراثها  بدأ السمة المشتركة بين الأفارقة،مكما تراعى ،  والوطن الشعب والهوية

  .الشموخ والتحدي والبناء الزاخر بعبق الصحراء وما تحمل من قيم وتفاصيل حياة تعني

                                                           

، تاريخ 2015يونيو  10 :، نشر بتاريخ زد- فني، الأهقار في الطارقي الرجل عند يالز  ،مولود فرتوني تامنغست  )1(

  /https://www.fenni-dz.net، 03/04/2020: الإطلاع

  .288ص مرجع سابق، ،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع  الصديق حاج أحمد )2(
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  :لباس الإفريقي دلالة الألوان في ال

من مساهمة جذابة ولغة إضافية لما لها  ،التعبيرية الفنية الجمالية للباستعتبر الألوان من الوسائل 

ن الألوان تلعب دورا مهما في خلق أخاصة و  ،وخلق جو مريح ووجداني ،في جلب الانتباه

والألوان تساعد على تذكر  ،وإضفاء صفة الواقعية للباس ،التأثيرات السيكولوجية للمشاهد

لأ�ا في حد ذا�ا رموز تتطلب ثقافة مشتركة بين الأفراد  للألوان رموز ومعان و ،صورةال

  .لتفسيرها

" على وجه الخصوص لا يتعامل مع  الإفريقيوقد يكون صحيحا أن نقول إن الرجل 

لابد أن يكون وراءه شعور مبيت ونية ( لأن كل تصرف تلقائي ا تلقائيا، تعاملا فطري "الألوان 

وبذا تكون التلقائية عملا انتظاميا من حيث نشأ�ا النفسية ومن حيث حدوثها . دافعة

الفعلي، مثل حال المتحدث مع اللغة حينما يجد نفسه الداخلية بكل مشاعرها وأحاسيسها 

يختار ألوان  لإفريقيفا )1()المكبوتة تتحول إلى نص منطوق فيخرج الداخلي وينكشف المغطّى 

للألوان عدّة أمور من بينها الهوية و الثقافة و المكانة الاجتماعية، فاللباس بعناية فائقة مراعيا 

دور هام في اللباس فهي خاصة بالتأثيرات الفيزيولوجية أي الخاصة بوظائف أعضاء الجسم 

لوان هي جذب الانتباه والوظيفة الرئيسية للأ، الناتج على شبكة العين والناتج عن المادة الملونة

   فيرتبط استخدام الألوان بتأثيرات رئيسية. للصورة

  : وللألوان ثلاث أبعاد 

  . وهي ما اصطلح عليه الناس من تسميات لكافة الألوان: نوع اللون 1  -

  . فنفرق بين الفاتح والداكن من نفس اللون: درجة اللون أو عمقه 2  -

 )2( اللون وغزارته فنفرق بين الألوان القوية والضعيفةالمرتبطة بقوة : كثافة اللون  - 3

  

                                                           

  .107ص مرجع سابق، ،)سقوط النخبة وبروز الشعبي (الثقافة التلفزيونية  :عبداالله الغذامي  )1(

-https://www.fenniمرجع سابق، ، الأهقار في الطارقي الرجل عند يالز  ،مولود فرتوني تامنغست  )2(

dz.net/  
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  :إنعكاس ألوان العلم الوطني على ألبسة الأفارقة

وهو تشبثهم بألوان الأعلام �ويا�م الوطنية، تشبثهم في وقد نشهد مظهرا آخر يخص الأفارقة 

فترى الشخص تتحدد هويته وترتسم جنسيته من  ،الوطنية كيفما يعكسو�ا على ألبستهم

  .ولونه الذي يختاره بعناية خلال لباسه

  

وينعكس انفعاله في الألوان الوطنية خاصة، بالألوان  يقيفر ومن ناحية أخرى ينفعل الإ 

 الطبيعة وفي ما يصنعه من ي يدرك الألوان فيفريقفالفرد الإمن ملبسه،  عن الأشياء التي يقتنيها

قصور لغته في  إخلاصه ومحبته لأرضه، لعلّ ذلك راجع إلىعن  االألوان تعبير يجعل من و  ،أشياء

ن خرج لنا شاب ثلاثيني، طويل، معتدل مع عرض بيّ ( مجارات لغة الألوان في الدقة والتصوير

في الأكتاف، يلبس سروال جينز أزرق فاتحا وقميصا رياضيا أصفر، كالذي رأينا صاحب 

عند  لياني يرتديه؛ فقط هذه المرة بخطوط خضراء وحمراء بارزةالمطعم أذيارا الما

نظرا لقرب المسافة من .. عال لم أنتبه إليها جيدا، أغلب الظن أنه كان حافيانالصدر، ال

لماذا (جهة والعجلة التي قام فيها من جهة ثانية، قلت في نفسي وهو يتقدم نحونا 

ألوان علمهم الوطني، الأمر ذاته عند يتمسك الماليون بلباسهم الرياضي، المشكل من 

لي ولا نفعل ذلك نحن أهل النيجر وتشبثهم في لباسهم اليومي باللون البرتقا" واريينفالإي"

  .)1()مع ألوان علمنا، في ملابسنا؟؟

 ،ولون أخر دلالة رمزية سلبية ولا يمكننا إعطاء لون من الألوان دلالة رمزية ايجابية،

النمطية الموجودة  فصورةيتحددّ ذلك من خلال الثقافة المشتركة للأفراد، بالمفهوم التقليدي وإنما 

 الراحة، ،النقاءبالإيجاب إلى  يوحي في أذهاننا على أن اللون الأبيض مثلا يدل على الفوقية و

لاستعمال ، تتحطّم أمام ابالسلب إلى الفراغ والبكمأن اللون الأسود يدل الحلم، الحقيقة و 

يقي أن المحاسن والعيوب مختلطة في كلّ لون، وأن أفضلها ما فر الإيقي للألوان، ففي نظر فر الإ

                                                           

 .195ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع:  الصديق حاج أحمد  )1(
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من غريب الصدف أننا وجدنا هذا المطعم، لأحد الرفاق من (  ذكرهّ ببلده ودلهّ على قومه

عنه المقيمين بالمدينة، شاب ثلاثيني، يلبس تبانا عند الركبة أو قل ) دليكامارا( طائفة 

له قميص رياضي أصفر، به ألوان فريق مالي لكرة القدم، قصير القامة، مدقوق، .. سروالا

كان ظاهرا من ألوان قميصه وفرنكفونيته، أنه مالياني، أخبرنا إن .. انتعاله بالبلاستيك

) تيمياوين(جاء إلى هنا من باماكو منذ عامين، عن طريق معبر ) أذيارا(اسمه 

  .)1()الحدودية

كان واضحا من لباسهم أنهم مالي، قميص واحد منهم أصفر ( في مقطع آخر  كوكذل

 )2()مخطط بالأخضر و الأحمر والأصفر 

  

   :قنــــــاع تسغنســـ 2/3

وعلاماته السيميائية الخاصة  تعدّدت المنابع التي استقى منها الزيواني إشاراته الشعبية،

اللباس بالثقافة الشعبية الإفريقية وما يحوم حول العادات والتقاليد فيها، من تلك العلامات 

هو نص قابل للتأويل مثلما هو معرض لسوء الفهم وسوء التأويل، بقدر ماهو مفهوم ( الذي 

في العادات والتقاليد ف ،)3()تولوجية ومادة لصراع الأفكار والنظريايومدرك، وقد يكون لعبة أيد

تصور كل ، رثه عن أجدادهايتو وتنطبع بما وليدة الإنسان الشعبي فهي تلتصق به نظر الزيواني 

  .راحتالأأم في ذلك في الأفراح  سواء أكانته ومعتقداته ياسلوك

كان للمرأة الإفريقية حظ عند الزيواني، عندما تترائ لنا صور�ا في أحد مظاهر اللباس 

العمود الفقري للمجتمع التارقي، ( المرأة التارقية تعتبرالموجودة لدى نساء شعب التوارق ، ف

وقار المرأة التارقية التي  الانتباهشد ما يحيث تحظى بمكانة عالية جدا تجعلها سيدة البيت، 

 ختلف أنواع القماش وزينتها، من خلال خياطة الملحفة التي يطلق عليها اسمبمتصنع لباسها 
                                                           

  .181ص ، مرجع سابق، والضياعرواية كامراد رفيق الحيف :  الصديق حاج أحمد )1(

  .216ص ، م ن، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع:  الصديق حاج أحمد )2(

  .99ص  مرجع سابق، ،)سقوط النخبة وبروز الشعبي (الثقافة التلفزيونية  :عبداالله الغذامي  )3(
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مترا حسب جسم المرأة، حيث تتكون من  12أمتار و 6التي يتراوح طولها بين '' التسغنس''

جزئين يخيطهما الرجل أو المرأة في الدكاكين أو المنازل، بطريقة تمكن المرأة من تغطية كامل 

  )1(.)جسمها أي من الرأس حتى أخمص القدمين

ينطلق الكاتب في ذلك من أن الموروث الشعبي جزء مهم من تاريخ وثقافة الشعوب 

وهو الوعاء الذي تستقي منه أصالتها و لغتها وأشكال التواصل فيما بينها، ومن أهم مناطق 

ثام، يرتدون بازانات زرقاء، لوجوه من الطوارق بال (التواصل الوجه وما يزينه من لباس 

  )2( )تستغنس(يضاوات جميلات، يلتحفن قناع صفراء، خضراء، نساء ب

حياة تسغنس، فالدور الهام لل ،من التراث الشعبي الإفريقي اإذا كانت هذه الصورة جزء

استطاع  ،فيفهي كذلك ذات بعد حضاري وثقالق أهمية استثنائية لصانعه، تخالتارقية المرأة 

فقناع تسغانس .نيهالنا بساطة قاط ، ويبرزالكاتب من خلالها النفاذ إلى عمق إفريقيا وشعو�ا

ليس حكراً على نساء الطوارق فقط، بل ثقافة وهوية لأغلب ساكني تلك الأماكن وجسر 

قناع مزركش، تلتحفه نساء  (للتواصل بين سكان منطقة الصحراء الكبرى، و ما ورائها

بني ملوك (، )كنتة( ،)البرابيش(الطوارق ومن جاورهم من قبائل الصحراء الكبرى ك

  .وأحد الركائز الأساسية في بناء وبلورة الهوية الصحراوية الإفريقية .)3()وحسان بشنقيط

التسغنس لباسا تقليديا للمرأة الترقية ويتميز هذا الرداء اليومي بتعدد  قنــــــاعويعتبر 

رفع الألبسة كو�ا مطلية فهي من أ'' ألشو''أو '' الطاري''الألوان، أما الأنواع الأخرى على غرار 

باللون الأزرق، وهي مادة تقليدية تحمي من الحرارة اللافحة، تزيد الحلي الفضية التقليدية، 

'' أربيبن''أو '' تزابت''اللحاف التارقي جمالا وجاذبية خاصة منها الخواتم والأقراط 

ار، وكذا عقود العقيق المصنوعة من المح'' الخمايسة''و'' إزرك''والعقود '' أشبقان''والأساور
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تتراوح بين الرقم ـــ قنــــــاع تسغنس  ــفريقي الإوالزركشة  والرموز التي يزخر �ا القناع  )1(.)  بالفضة

واللون والشكل الهندسي ومعاني ورموز متشعبة للغاية رموز تتراوح بين العلنية السببية و السرية 

  .المطلقة

كلّ واحدة من النساء التي ترتدينه وبالطريقة التي   يعدّ قناع التسغنس تراث ثقافي يميز

والذي  ،فهو يساهم في تمثيل الذات والتعبير عن الانتماء ،تستعمله يعبرّ عن قمة السترة والحياء

 ،يزيد المرأة حشمة ووقارا، يرمز للهوية والأصالة، تتبع موجات حضارية التي تتحدّى الوقت

كما تأثر بالتغيرات الاجتماعية   ،ظائف عديدة ومختلفةومختلف المراحل المعاشة، إذ أدّى و 

  .)2() وأصبح تقليدا في طريق الزوال ،والثقافية وظروف الحياة

، فهو مبدأ بالمرأةكما يعتبر قناع التسغنس رمزا للعفة والحشمة والأنوثة التارقية الخاصة 

اللاتي ترتديه وبطريقة التي فهو يميز كل واحدة من النساء ( من مبادئ هوية المرأة الثقافية 

تستعملها، تعلن المرأة من خلال هذه العلامة الخاصة باللباس والانتماء إلى مجموعة، أو إلى 

المكان، الذي يصبح حينئذ مكانا رمزيا ينطوي على الخضوع للطقوس، لأدوار اجتماعية وعليه 

الذات، فهو تعبير ، لأن هذا القناع في نفس الوقت عنصر لتحديد 3)فهو مكان معياري 

  لعلاقة محلية ليس مع المتطلبات الدينية فحسب ولكن أيضا علامة للانتساب وإشهار للانتماء 

أن يعكس لنا تلك الصورة  ، علىالزيواني من خلال وصف هذه الألبسة الشعبية عمل

لما  ،قيمةويكسوه حلة شعبية  االمشتركة ذات الطابع المحلي، ويُضفي على النص الروائي ثراء تراثي

للباس الإفريقي من دور هام في الحياة الإفريقية التقليدية، خلق أهمية استثنائية في كتابات 

و وصفها ،  الزيواني، فهو ليس فنانا مبدعا لعمله فحسب، بل هو مشارك في سبر أغوار الحياة

  .لذلك فمشغله الروائي، ورشة فنية ومحراب رسم
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  :ــ الزينة /3

 الأنفـ القرط على 1ـ/2

فريقي، في لباسه تزويدنا بالكثير من المعطيات عن طبيعة الإ) كامراد(استطاعت الرواية 

ف عن البيئة الطبيعة لما لها من دور كبير في تحديد هوية الفرد والكشوزينته الشعبية، 

ذهنية تسود  (إنه نسق ثقافي يحمل كنزا من المضمرات الثقافية ويكشف عن والاجتماعية، 

لاستقبال والفهم من جهة وعمليات التفسير والتأويل من جهة ثانية واللباس صورة عمليات ا

حية متحركة تشبه صورة التلفزيون في تأثيرها وفي دلالا�ا وهي تدل دلالة إيجابية مثلما تدل 

دلالة سلبية كما تعتمد على الإخراج و المنتاج بما أ�ا تلفزيون حي متحرك حتى من قبل أن 

زيون، واعتمد الناس اللباس بوصفه صورة لهم وبوصفه تصورا عن الآخرين، وهذا يخترع التلف

 )1( )مصدر القيمة الثقافية للباس 

تتميز بتنوعها، إذ تعتبر جزءا من التراث الثقافي الإفريقي الغني والثري  فالزينة الإفريقية

تاريخيا، كما تعكس الزينة وخاصة بالنسبة للمرأة الطابع المحافظ على الموروث الحي والدائم، و 

وهنا يحضر اللباس ( وفكري   أو حتى سياسي تاريخي تنطلق من أبعاد كثيرة منها ماهو عقدي

ختيار شخصي بقدر ما هو قضية ثقافية توحي بأشياء كثيرة من جهة كما بوصفه ليس قضية ا

تكشف عن أشياء أخرى من جهة ثانية، فالمرأة هنا لا تختار ما يناسب ذوقها ومعتقدها 

فحسب وإنما هي أيضا تدخل مباشرة إلى خيارات الناس ومقاسات أذواقهم ودقيق تصورا�م 

ن قوة دفع للأمة ومصدر ثقة وخصوصية ، وليس نموذجا ، لما يمثله م)2() الدينية والثقافية 

  . جامدا ومقولبا فحسب بل هو حياة أخرى لأجيال مضت وأجيال ستمضي

ماذج التي قد نراها في نص الزيواني فيما يخص الزينة القرط أو الحلق الذي هو نوع الن 

من خلال الثقب أو في من أنواع الحلية أو الزينة وا�وهرات تعلق في الأصل على شحمة الأذن 

القرط الشّنف وقيل الشِّنف في أعلى ( أجزاء أخرى مثل الأنف كما سنرى عند نساء إفريقيا، و
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الأذن والقُرط في أسفلها وقيل القرط يعلّق في شحمة الأذن والجمه أقراط وقِراط وقُروط 

  )1()وقِرَطة

يصف أمه بالوصف الذي قد ينعكس على أكثر نساء ا�تمع ) كامراد(بطل ) مامادو( 

دق الباب الخشبي، خرجت (فريقية لإالمرأة ا الإفريقي مع بقاء بعض الخصوصيات في وصف

، بقرطها المميز، المغرز في أنفها، كانت مشيتها ترقص من )مامادو(والدة ) سلاماتو(

لا ماتو في نفسها، : قالت للزائر.رغم عودته الخائبة ].. حيا[.  رفيقي الفرح برجوع ابنها

) 2( ) خلال خروجها
   

  

) جاك بلوز(في خضم المقدمة التي مهّد �ا مامادو للمخرج السينمائي الفرنسي  هذا 

وليس لأمي خصوصية ظاهرة " : عندما أراد سرد قصة مغامرته التي قام �ا يقول مامادو 

قالت ,سوى قرط حديدي رازي مغرز فتحة أنفها سيف اليمين ) قمكلي(تميزها عن نساء 

   )3("التي تقطن نواحي مدينة كوني ) بورورو(إنها عادة من عوائد نساء قبيلتها 

 التراث الشعبي في الزينة بعد تخلهنا ينبه الراوي إلى أمر مهم وهو محاولة التمسك �ذا 

وإنّ معظم نساء هذه القبيلة في حينا تخلينا عنه " :ه من نساء الحي ،يقول مامادونلأكثرية عا

هذا الإبقاء على الموروث كان بعد إلحاح الزوج  والد  ر،وبقيت أنفوهن مثقوبة بشكل منف

لذلك آثرت أمي أن تبقي هذا لأخير ،بإلحاح شديد من "  مامادو على ابقاء هذا الإرث

  )4("والدي في حياته وتركته بعد وفاته

  :وقد آثرت إيراد المقطع بكامله من الرواية لفائدتين 
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رأة وتدخل في نطاق الزينة راها الإفريقي من جماليات المـــ الأولى تتعلق بتلك العادة التي ي/1

، وكيفية تزين المرأة منذ الصغر والبحث عن لفت الانتباه وشد الأنظار بوضع القرط والحلي

  الحديدي على الأنف 

ائدة الثانية تكمن في بيان أن العادة قد تتحول وتتغير وقد تزول بزوالها من الفكر الفـــ أما /2

  الجمعي للأفراد ،وأ�ا تمثل الركن الأقوى في مفهوم الموروث وأنواعه المختلفة 

  :م ــــــــ الوش2ـ/2

 القارئ تفيد قد التي المعلومات من الكثيرتضمنت  رواية الصديق أحمد الحاج  كاماراد رواية

 ا،طقوسو  اخبار أو  تواريخ إلى جانب المعلومات نجد الإفريقي حياة عنجيدة  صورة تشكيل في

   للحكاية ؤثثتوتقاليد، فريقية وعادات إوأساطير 

م على الوجنتين في المتمثل في عادة الوش ،بينّ الزيواني مرة أخرى شيئا من التراث المادي

جعل من  عندما الروائي عدسة التقطتها التي الدقيقة التّفاصيلترتسم تلك أوجه الأفارقة، حين 

الهجرة  عوالم) كامراد ،رفيق الحيف والضياع(المهاجرين الأفارقة العينة التي يكشف في رواية 

التي تعتبر جزءا من ن بين الأشكال التزينية تقليدية م(يعدّ الوشم السرية من مكان الانطلاق، 

استعملته المرأة والرجل على حد سواء . متد على مدى قرون من التاريخثقافة وتاريخ إفريقيا الم

  )1()من حضارات قديمة ،كما اعتبر رمزا للأنوثة والجمال 

أما أنا فقد  ":عندما أراد وصف نفسه هذه المرة يقول  بيان ذلك على لسان مامادو

على نفسي كثيرا عندما رأيت وجهي في شظية مرآة صغيرة، وجدتها بدار جارنا  تضحك

موطاري والد رفيقي إدريسو، قبل موته بسبع سنين، أتصور هذا المحيا كما لو أني أراه 

الآن أمامي، وجه شقي رسمت عليه ثلاث و خزات أفقية على الوجنة اليمني، ما يقابلها 

كنت قبل هذا، أتحسس نعومتها واختلاف موقعها عن   جهة الشمال، بقدر بنان الإصبع،
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الطريف أني كنت أبصرها على بعض وجوه أندادي من قبيلتنا؛ لكن .. باقي ملمس وجهي

التطير، ثمة أمر  لم يدعني الأمر للضحك، إلا عندما رأيتها على هذا الوجه الموغل في

المتطلع، لمعرفة أي  هو هذه الثرثرة والفضول.. آخر کنت مبرزا فيه عن رفاقي سيدي

   )1() .. شيء

فريقية ه قديما كانت تستعمله القبائل الإيقُال أن هذا التقليد بالوخز والوشم على الوج

لمعرفة أبنائها حين الغزو الذي كان يقع بينها بسبب الماء ومناطق الرعي ،فهي بذلك تحاول 

لصور ا قدمأمن ( الوشم  وأالوخز فبذلك يكون الحفاظ على أبنائها من الضياع والسرقة 

البشرية وقد استخدمه الإنسان في وظائف عديدة بعضها جمالي تزيني وبعضها حربي لإحداث 

الرعب في قلوب الأعداء وبعضها ديني مع وظائف أخرى اجتماعية وثقافية، وهو يحمل قيمة 

  )2()ة ومجاز ثقافي تعبيرية عالية و متنوعة، بما أنه جملة ثقافية ذات دلالات نسقية وبما أنه توري

في أجزاء ( الأشكال الزائدة عن الوشم القبلي، كما أن هناك أشكالا زائدة، هي 

متفرقة من جسم المرأة كالبطن والظهر، تكون تعبيرا عن مراحل النضج المختلفة عند المرأة، أو 

التي تفعل الرغبة في تجميلها، حيث تعد تلك الأشكال محدّدا جماليا في المرأة عند ا�موعات 

   )ngole " ()3"في كوت ديفوار، ويسمّى " Baule" ذلك، ومنها عند الباولي

التي حافظت والبدائية المتجذرة في التاريخ،  الثقافات القبلية أ�ا تمثل أحد أشكال، كما

الجماعات المنعزلة والهامشية والمغلقة على " على خصوصيتها فصارت بذلك منعزلة نسبيا 

وثقافتها على وجه العموم والفنون ,نسبيا تكون ذات أهمية بالغة لفهم تراثها الشعبي نفسها ولو 

الشعبي والقيم  في مثل هذه الجماعات المغلقة تكون أكثر تعبيراً عن روح الجماعة وعن الذوق
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وأكثر انصهارا في فنان أكثر تمثُلاً لقيم الجماعة، حيث يكون الفرد ال ،الجمالية الشعبية

  .)1("التراث

ثم ما لبثت أن صارت عادة من عوائد الزينة المتوارثة ،استقرت في المفهوم الإفريقي للزينة 

ل بك بثةشتملكنها بقيت  والتحديات، تاتغير ال ، رغموصارت سمة بارزة لدى الشباب الإفريقي

لا تمييز (، حيث الفكرة الجمالية من عمق توحدها مع التراب ظهرلتست ةيبالشع اخصوصيا�

الذكور والإناث في الوشم بإفريقيا بوصفه وسيلة لتأكيد هوية ا�موعات القبليّة، وتميز  بين

بعضها عن بعض، وتعزيز الانتماء، والوشم بالتأكيد ظاهرة منتشرة في معظم مناطق إفريقيا 

بقدر ما كانت )مامادو(فهي لم تكن خصيصة اختص �ا البطل   ، )2( )جنوب الصحراء

الطريف أني كنت أبصرت على بعض وجوه أندادي من قبيلتنا ،لكن لم  (منتشرة في بيئته 

)3()  يدعُني الأمر للضحك إلاّ عندما رأيتها على هذا الوجه
   

يمة ظاهرة في عمله السردي الفني ذلك ثهذا ما تفطّن له الزيواني وحرص على جعله 

ا�تمع الريفي في ماوراء الصحراء الكبرى، هذا  أنه حاول التغلغل في ا�تمع الإفريقي الراقد

مظهر من المظاهر الإفريقي ك فردقوم �ا الالتي  ،الطقوس لديه طقسا من وشمال ثلذي يمال

عند  وسيلة دفاع تظهر وأفهي بمثابة مكبوتات بقيت داخله  في نفسه،الشعبية التي يحملها 

تذكرت  (له بالحفاظ على انتسابه لقبيلته ققه تحح �ا وكأنه يرجوا منه أملا صرّ ي الخطر وصول

 ما رأيته كثيرا على وجوه أندادي وما قاله لي والدي قبل موته، من أن هذه الوخزات هي أمارات

منتشرة في عموم بلاد السّود، منها الأفقية والعمودية والمائلة، كما منها الوترية والشفعية والثلاثية 

  )4() وأحيانا الرباعية 

                                                           

الاسكندرية ,دار المعرفة الجامعية ,1ط,دراسات في التراث الشعبي :فاروق مصطفى ومرفت العشماوي   )1(

 .198ص,2008,

  .91ص ، قراءات في العادات والتقاليد المحيطة به، مرجع سابق، افريقيا في المرأة: آدم بمبا  )2(

  .42ص  مرجع سابق، ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع، الصديق حاج أحمد )3(

 .287ص  ،م ن ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع، الصديق حاج أحمد )4( 
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 : يجمالية التراث الشعب ادـــــــــــــأبع/ 3

  

 : مواضيع متنوعة) كاماراد(في دات والتقاليد الشعبية وللعا

لتعبر عن تاريخها وتراثها وحضار�ا  ،ة تعتمدها الشعوبعلامأصبحت اللباس والزينة  )1

من قبل الزيواني رمز ك هاواختيار  ،وهويتها التي تختزن عادا�ا وتقاليدها، لذلك فإن تأثيرها عميق

 .التي تحدد ملامح رسوخه في الأرض وتكامله معها ،يتميز بتراثه وهويتهالإفريقي تمع ا�يجعل 

في نصه استعراضها تم  ،معرفةمن  ها يحتاجمرمز يعبر ع اللباس والزينة بالنسبة للزيواني )2

وبالتالي تخرج من أطرها  ،التراث الشعبي دون فصلها عن الجمالية والذوق فيالسردي 

 .الضيقة نحو العالم دون أن تفقد خصوصيتها أو تنفصل عن بيئتها

 ،الإنسانية لفيةخلق أبعاد جمالية في الخ كثيرا علىساعد  داخل الرواية، لتراث الشعبي ـــ ا )3

أن  روائييحاول ال ،فما صنعه التراث تلقائيا العنصر المشترك بين الأفارقة،فكثيرا ما يشار إلى 

 .الخاص التي تتلون مع الأسلوب سردية،وفق رؤاه  ال معرفيايوظفه 

ومن علاماته  ،تصنع تحديثا�ا في المضمون انطلاقا من الموروث للزيوانيالفنية  ةتجربال )4

والبحث عن تفاصيلها الغارقة في  ،المميزة ومن فكرته التي تخلق الندرة والتفرد في الفكرة

مع مختلف وتداخل  نوعبل تقبيلة أو جنس واحد، لذلك لم يتوقف العمل الفني عند  ،الموروث

 .الإفريقي التنوع الذي يعكس الإنسان وانطلق كمحتوى غارق فيالألوان الإفريقية، 

اللباس التقليدي  مثل ،صتمخعي ابدكعمل إ) كاماراد(في ف التراث الشعبي ظِّ وُ .  )5

 ةا خلقت تميزا عكس أهمية الثقاف، مموجمالية الا متنوعة فنيةشكليفرز أبمختلف أنواعه  التارقي

وخلقها لزوايا  ،وتراثناالوطني وتأثيرها في تاريخنا ..)  الجزائر ومالي وليبيا والنيجر( عابرة للحدودال

 .جمال متفردة جعلتها مرجعا حضاريا
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في نمط اللباس عي يخص تدوين التراث ابدكعمل إ) كاماراد(في ف التراث الشعبي ظِّ وُ   )6

 ،رمزا معبرا عن الشعب والهوية وجعلها هاخيترسل ،وعلامات بصرية ،كصورة ومشهدوالزينة  

التي حاكت بيئتها بتراثها الزاخر بعبق  بدأ السمة المشتركة بين الأفارقة،موالوطن كما تراعى 

 .الشموخ والتحدي والبناء والتراث الصحراء وما تحمل من قيم وتفاصيل حياة تعني

عمق ب تشبثاليد والعادات والعراقة التي تقيم الأصالة بالتقاستثمار التراث، يعلي  )7

البيئة والتراث والفلكلور الشعبي  سماتمن خلال  ،بكل ألوا�ا ومواسمهاو كذلك  ،الأرض

 .الزيواني وهو ما ضاعف الفضول وخلق الدهشة في التعبير ،المميز
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   :المبحث الثاني 1

 : تقليديال شرابال و طعامال

  :ــــدــــــــتمهيـ

ناء ب فيالإبداعية  و ،الزيواني أدواته الفنية اـ التراث الشعبي أهم المصادر التي استمد منه

الخيال، و لحضور  مستوى أو على ،لهامه سواء على مستوى اللغةإنصه الروائي، إذا هو منبع 

، ل و التواصل بين الكاتب و القارئالنص الشعبي في العمل السردي أثر بليغ في عملية الاتصا

  .فهو تعبير عن واقع الشعب و همومه و مشاكله و كذا أفكاره 

م العادات والتقاليد هن يعدّان من أيذلال ،من هذا التراث ما يختص بالطعام والشراب

للحياة،  ةضروري الاجتماعية للطعام الشعبي الوظيفةف  ،يومية للفرد الإفريقيالتي تتصل بالحياة ال

ولكنه في ا�تمعات الإنسانية لا يحضر ولا يقدم ولا يستهلك بطرق تتطلبها حاجات الإنسان 

بل إن كل خطوة يعالج �ا الطعام، من بداية الإنتاج حتى الاستهلاك  (البيولوجية فقط،

والعمليات اللاحقة المرتبطة بالاستهلاك والمترتبة عليه، تخضع لقوانين وعادات وتقاليد وآداب 

وأعراف لها موروثة اجتماعيا، يفهمها أبناء ا�تمع الواحد ويتعلمو�ا من أجل تبادل المعاني 

الاجتماعية بينهم، وهم عن طريق مراعاة هذه القوانين والآداب والأعراف وتنظيم العلاقات 

ا ذات طابع تقليدي مرتبط كما أ�ّ ،  )1()وعن طريق التلاعب �ا وحتى كسرها والخروج عليها

المخزون المتوارث عبر الأجيال، وأنه يمثل الأرضية المؤثرة  (الذي يعدّ  ،بالوجود الثقافي للموروث

  .)2( )اس وسلوكهم، ومن ثم يكون حاملا للقيم وتجارب الشعوب في التغير في تصورات الن

في رواية كامراد الزيواني من الغوص في أعماق ا�تمع  ،التراث الشعبيهذا مكّن 

فهو حصيلة مجهود علمي الإفريقي، من خلال تصوير جملة من العادات والتقاليد والأعراف، 

                                                           

مصــلح كناعنــة، مــواطن المؤسســة الفلســطنية لدراســات : ، تــحوالهويــة والــتراث الثقافــة في دراســات: كناعنــة  شــريف  )1(

  .203، ص 2011دط، الديموقراطية، رام االله فلسطين، 

  .17 ، صإعادة إنتاج التراث الشعبي، مرجع سابق: سعيد المصري  )2(
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 ،والخبرة المتوارثة وحتى المناخ ،على استغلال ظروف الطبيعةوعملي وفكري لأمة من الأمم قائم 

  .في هذا ا�تمع المنسي في الأدب العربي والجزائري

التراث الشعبي من خلال  ،فتح الرواية الجزائرية على جوارها الإفريقيلالزيواني ب مماّ دفع

وبصمة محلية وجواز تنقل، وأداة نقل ثقافات الشعوب بعضها لبعض، ودليلا  ،بوصفه لغة عالمية

في المشاعر والمواقف بدليل التقاطعات والتقابلات فيه مهما  ،صارخا على الوحدة الإنسانية

 إن يمكننا القولحتى وان اختلف الزمان والمكان، �ذا ، تباعدت وتباينت التفاصيل والجزئيات

ها  أقل أن كلّ ن لمفجل أعماله إ ،قي قبل أن يكون كاتبا جزائريا أو عربيالزيواني كاتب إفري

  ذات نكهة وطابع إفريقي فهذا الكاتب يرى ويكتب بروح إفريقية

  

  :الطعـــــام التقليدي

 

  :التحليل التجليات/2

بالمفهوم العلمي والمعرفي  ،ليس بالضرورة أن يمثل التراث الشعبي سياقات ثقافية

يحمل تسجيلات لمرحلة من  ،حسبه أن يقدم نفسه سياقا اجتماعيا ،الأكاديمي لمعنى الثقافة

لأن التراث هو الأكثر تمثيلا للذاكرة  ،ه تمفصُّل فكري في صيرورة ا�تمعوأنّ  ،مراحل ا�تمع

مما يستلزم من السارد  ،والمعيشي رتباطا وثيقا باليومياو لأنه مرتبط  ،الجماعية وللذات والهوية

 ،المبدع استلهامه في نصه السردي وإعمال الأدوات الجديدة الكفيلة بإثارة المسكوت عنه

  .وبعثه خلقا جديدا ،والمغيب في ذاكرة ا�تمع

  

 ةرتبطالمالمؤشرات و  ة،جتماعيلاا تسياقاتلك ال من حدوا إلاّ  الطعام والشرابوما  

 مة الموروث الشعبي الثقافية و�ا على قي التي يمكن أن يُستدل، ي والمعيشيرتباطا وثيقا باليوما

ميل التراث دلالات تح (عبي في النص الروائي يعد بمثابة جوهر التوظيف الش ولعلّ  ،المادية
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على عكس هموم  ،من خلال التجارب الناضجة للتوظيفوقد أثبت التوظيف  ،معاصرة جديدة

، ثم يحقنها بدماء جديدة ،فالكاتب يأخذ من التراث مادته ،إذا أحسن توظيفه ،العصر وعقده

 )1()د أمام عواصف الحداثة والمعاصرةمؤكدة قدرة البقاء والتجدّ  تستعيد العناصر التراثية حيويتهاف

  :ذكر العديد من الأطعمة الإفريقية الخاصة منها ، هنا نجد الزيواني ي

ومنها ما هو  ،و كريات هيتشي ،و عصيدة هرا ،كوربا كوربا  ميناما و وجبةإفريقي مثل   

،يعدّ بعثا جديدا للتراث ومنها ما هو عالمي كالأرز والتمر وغيره ،ككسرة تاقلة  ،تارقي صحراوي

  الإفريقي المنسي

رصد  وعرفه لم محاولة،المتنوعة و في هذا المبحث سنحاول تتبع هذه الأكلات المتعددة

يُضاف إلى ذلك أن عادات الطعام ( ودلالات ثقافية،  ت تراثية معرفيةهاته الأطعمة كأيقونا

تمثل مجالا خصبا للتغيرات والتجديدات، وكذلك تقاطعها و تداخلها مع عناصر شتىّ من 

 التراث، كما أ�ا تنطوي على دلالات متنوعة، مثل ارتباطها بالبقاء بمعناه الوجودي والفيزيقي،

تجاوز الوظيفة البيولوجية للغذاء، وحساسيتها الشديدة لأوضاع وارتباطها بحاجات ثقافية ت

 ،و استعمالات دلالية جمالية )2()الحرمان ومظاهره ومعانيه والمشاعر المصاحبة له في النفوس 

  :المتصلة به من حيث  ،�موع العادات والتقاليد الشعبية

و كيفيه صناعه الطعام  ،طرق الطبخ  المتعددة، و الأذواقالمستعملة فيه أنواعه والتوابل 

ومجمل  ،وأدوا�ا المستعملة ومراسيم التقديم ،المشروباتوتحضير  ،و إعداد الوجبات الغذائية

فتصير بذلك من بين العادات  جتماعيلاتوارث االمالتي تنتقل ثقافيا صورة و  المعارف الخاصة به،

عن خصوصية ا�تمع المحلي ( ون الطعام معبرّا يكوالمحافظ عليها، وبالتالي  ،والتقاليد المتوارثة

ويتجلى من خلال الأطعمة التقليدية المعروفة لكنه يمكن أن ينسحب على ا�تمع الكلي أو 

الشمولي، ويعُتقد أن الحفاظ عليها منذ أزمنه طويلة ضمن السجل الغذائي له علاقة مباشرة 

                                                           

بية للدراسات والنشر ،بيروت أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة ،المؤسسة العر :حمادي صبري مسلم   )1(

  .160ص.1،1980.،ط

  .168مرجع سابق، ص  ،الشعبي التراث إنتاج إعادة: المصري سعيد )2(
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العكس صحيح، فغيا�ا ربما دليل على بطبيعة الهوية والتمسك �ا من قبل ا�تمع صحيح و 

 .)1() التمايزات والاختلافات الطبقية 

 :إنفتاح إفريقياـ الأرز /1

فذلك ما يشحذه بالرمزية  ،أن يكون الغذاء تقليديا متجذرا في الذاكرة الجمعية

ورهانات الحاضر فهو  ،والمحتويات الخاصة التي لا يمكن إدراكها بمعزل عن قضية تمثّل الماضي

وخاصة تلك المتصلة بمسألة  ،يعكس حقيقة ا�تمع ويعطي صورة واضحة المعالم لكلّ تفاصيله

ومع تفجر مسالة الهوية منذ بضعة عقود أخذ الطعام شحنة جديدة حيث صار ينظر ( الهوية 

ة اكتشاف إليه بوصفه مكرسا لتقطيعات اجتماعية واثنيه وثقافيه مماّ مهّدا السبيل لإعاد

الذاكرتين المطبخية والغذائية وغني عن الشرح والتفصيل دور الذاكرة في تركيب الهوية 

  )2() واستمرارها

و نمط معيشته والكثير من الرمزيات  ،الأرز قدّم لنا الزيواني هوية الأفريقي ةفي أكلو 

مدمجه في البناء الاجتماعي، كون  ،وقيمه العميقة المرتبطة بالعادات الشعبية ،الدالة على أخلاقه

بقدر ما ينجم عن تعميق انتمائه  ،طعام الذي يأكلهللالإنسان الشعبي لا يعطي أهميه كبيرة 

فيكون الاعتماد على الأطعمة الشعبية  ،الشخصي للعائلة الشعبية من خلال هذا الطعام

�م، بحثا عن رأسمالهم الغوص في أعماق تراثهم الشعبي، و أساليب حيا( هو  كالأرز  البسيطة

الحقيقي، الذي يمدهم بالحيوية والحياة في ظل الندرة والحرمان وشدّة المعاناة، وفي هذه المفارقة 

  .)3()يكون جوهر العلاقة بين الوضع الطبقي والثقافة الشعبية في إنتاجها وتداولها 

 

                                                           

،مجلة لف متوسطي دراسة أنثروبولوجية ـ الشالطعام والرباط الاجتماعي في مجتمع محلي : بووشمة الهادي زيان محمد،  )1(

، 2019، سبتمبر 01، العدد12الأكاديمية للدراسات و الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، ا�لد 

  .104ص 

  254ص.2012، جوان 02هوية الطعام وطعام الهوية، مجلة علوم الإنسان وا�تمع،الجزائر، العدد :عماد صولة   )2(

  .166 مرجع سابق، ص ،الشعبي التراث إنتاج إعادة: المصري سعيد  )3(
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 :الهوية المطبخية

جزءا كبيرا من هوية والتي تمثل ، وبعلى الحبينتمي الأرز إلى طائفة الأطعمة القائمة 

 .كثيرة   ضعافي مو  باعتمادها من طرف المؤلف ،المطبخ الأفريقي في الرواية

العصائد والخبز والمكسكسات والقطع  :ويتم إعداد الحبوب وفق أربعة مجموعات هي

وغالبا ما  ،المصنوعة من الأرز) هيتشي( إلى أكلة  - القطع ا�ففة -ا�ففة، وتحيل الأخيرة 

علي أختي كما تقتضي  تُ حْ بَّ صَ ( ييكون وقت تناولها لدى الأفارقة مع الفطور الصباح

العادات و الأعراف ــــ الزرماوية ـــ غسلت وجهي لا أذكر أني توضأت وصليت الصبح 

بشكل  ،اهما ملتزم ب وإلى حدّ  هي عادتي في أوقات العجلة صراحة مع أنيّ  ،هذا اليوم

المفيد من الحديث وحتى  كنت أتركها مؤجله لوقت لاحق  مشكلتي أنيّ  ،تقليدي وطوعي

من  ،هي الأخرى ةالمعجون جاف ةحاكم مع كر  ،لا أطيل عليك، شربت كوب شاي بارد

  .)1() أكله هيتشي المصنوع من الدخن

 :صفة الطهي 

فإنه محدود من الأصناف، غير يخرج تحضيرها عن عدد لكن  ة،رز واحدلئن كانت مادة الأ

من الصعب جرد مختلف نماذج الأطباق الخاصة �ا، لكن نرى أن الزيواني وزعها بينما هو قائم 

التي كثيرا ما تدخل من مكونات  ،و ما هو معتمد على معطيات البيئة القريبة ،على اللحوم

 .الاقتصادي والكفافعلى مطبخ التقليدي القائم 

باخرة الأحلام رفيقه إدريسو إلى مدينة  فالأولى نجدها عندما سافر البطل مامادو في

الآن فهمت لماذا كانت هذه المدينة ( والتي نالت إعجابه ) السنغال(عاصمة ) داكار(

الرائعة مرغوبة للضباط الكولنياليين الفرنسيين مع أبيدجان الإيفوارية وأن المعاقبين منهم 

 خلال الجولة يعترف لإبراهيم السنغالي، )2( )دان الحبيسة كبلدنا وجارتنا ماليكانوا إلى البل
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كثر تحضرا أجل وأقر هذا بلا نعترف نحن النيجيريين أنكم السنغاليين ألطف منا وأ: قائلا

 )1( .عقده

، وغيرهم غاليين على النيجيريينويجعل المقياس للمفاضلة في ذلك ومناط التقديم للسين

مدينتنا هي من طهي  أليست أحسن الأكلات بمطاعم( هو الطعام وجودة الطهي 

تراه مزدحما دائما بزبائن  ،هناك مطعم قرب السوق الكبير عوباعتراف الجمي ،سنغاليين

سيما أكلة الأرز المسقي بالملوخية مع اللحم المطبوخ الذي  ،لجوده ولذة اليد السنغالية

 .)2( )حدثتك عنها عندما تناولتها بذلك المطعم هذا العام 

وأخرى في  ،الناعم المسقي بالملوخية وقطع اللحم مرة في الحلميلتقي مامادو بالأرز 

على يد  ،رادياالكامفي الحي  هذه المرة ،اليقظة ليكون ذلك بمثابة تأويل لرؤياه السابقة

كُلّف أحد الرفاق السنغاليين بالطبع على أن يكون طهيه للرفاق  (  "كامارا"السنغالي 

، الذي يحضره وااللهاتي أرزا حلوا، مثل طعام يديه رائق، لم أذق في حي...،كراء

ا صوت يضيء نالتصفيق ه " كامارا"من لدن الطباخ السنغالي تصفيقا سمعنا  ...لحظات

شكلنا سبعه ...داخليا جميلا اكما يعزف إيقاع  ...بمصابيح الأسنان البيضاء ...له الوجه

مسقي  ،أرز ناعم ،داالصحن وسط حلقتنا الإضاءة تسمح لنا رؤية الوجبة جيّ  ،حلقات

الأرز لذيذ  غ)400( وغ )300(وزنتها في خيالي ما بين ، لحم غنم ةقطع ة،بالملوخي

   .)3() قلت في أعماقي  "الكامراد"تربت يداك أخ "
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  :الإفريقياقتصاديات المطبخ 

متعدّدة الملامح، وأن الفقراء، ... أركيولوجيا الفقرنجد أن (  حاله الفقرالمطبخ الدال على  

رغم تشابه أوضاعهم وحيا�م، فإ�م ليسوا متجانسين، بل يشكلون عوالم مختلفة اجتماعيا 

واقتصاديا وثقافيا، ويقتضي ذلك، بطبيعة الحال، الغوص في أعماق تراثهم الشعبي وأساليب 

  .)1()حيا�م 

في نوبة النيجريين الذين يلو�م  فنجد في وصف جميل لمامادو عندما أراد الحديث عن 

ذهب كايطا للمطبخ أحضر ( سينالهم من نعمة بقايا دسم اللحم في القدر  ماالطهي و 

  ،العشاء نوبتنا في المطبخ كانت وسط اليوم عشاؤنا اليوم دسم، فيه لحم جمل مجمد

لحسن  صب الأٍرز المعجون مع اللحم، كالعادة وضع القدر جانبا أحضر الماعون،

الحظ، اليوم طبخ السنغاليون في نوبتهم الوسطى قبلنا أرزا كذلك،كان أمرأ جيدا 

سيستفيدون ...كذلكوجميلا، الأجمل منه النيجيريون الذين سيطهون بالقدر بعدنا  

.... تركنا الأرز حتى يسكن قليلا .... وينعمون في ببقايا دسم اللحم في القدر لوجبتهم

 )2()..ءة علامات النضرة بادية عليّ ل هناتناولنا أرزنا ولحمنا بك

كما أن العوز سيبدو و يتشخص في طريقة الطهي و المكونات التي أدرجها الزيواني  

كعنصر مهم في التراث الشعبي وذلك لمحاولة تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة في تلك المناطق 

في حياة الفقراء، ونظرا إلى  وتمثل عادات الطعام مجالا حيويا(  وهي الحيف والجوع والحرمان

أهمية الطعام القصوى في حيا�م، فالأسرة الفقيرة تبدأ يومها بالطعام، وتفكر فيه طويلا، وتبني 

قرارا�ا وتدابير حيا�ا اليومية من خلاله، ويتحدّث الفقراء دائما عن الطعام، وتدور موضوعات 

  )3()خطا�م اليومي حوله 
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التي صارت بمثابة هوية البطل مامادو وخاصية مطابقة للكامارادي أين حل أو ارتحل  

نصف الساعة وعاد لنا کايطا بقدر غاية (تشي عن شيء من صفاته الجوهرية و تميزه عن غيره 

لا محمرات، لا توابل، .. في القدم، تفور بمعجون بالأرز، هذا الأخير أبيض كما خلقه االله 

الآخر، وضعه وسطنا، أتي بصحن قديم لا لون له، أفرغ فيه ما بالقدر، كان  اللحم غائب هو

أرزا متماسكا، معجونا مع بعضه، تركناه فترة حتى يبرد قليلا، خلال هذه المدة، أتی مضيفنا 

صب قليلا منها، أراق على تلك الغبرة ماء من جالون كبير ) لحظة(بطاسة كبيرة وعلبة حليب 

بة بجانب ذلك الصندوق، مذاقه کما أخلطنا الحليب بالماء، يوم قدمه مغلف، يرقد وسط الرح

آثر أن يضعها خلا واحدة ... لم تكن هنالك ملاعق، لنا ذلك الشيخ الطارقي صاحب اللحية

  .)1()  لتقمنا وجبتنا الحافية، شربنا عليها الحليب الباردإويأكل بيده مثلنا، 

 

  :تخطي الحدود" كوربا   كوربا"و  "هرا"

و وصف مكوناته و أساليب إعداده و معالجته، الوسيلة ، تعتبر لحظه تناول الغذاء

الحيف وبين وبين الهوية والغيرية، ، والأمل ضياعالالجديدة بتخطي الحدود المتواجدة بين 

تكشف الدعوة إلى تناول الطعام أو ( ورفاقه ففي كل قصه من قصص البطل مامادو الرفاهية، و 

كون الحديث عن الطعام   ،الحقائق العميقة للأحداث والشخصيات والموضوعالغذاء عن 

ومجريات أحداث تلك القصة، ولارتباطه الوطيد بطرائق وأساليب  ،بإمكانه إعطاء قوة للسرد

 .)2()الإحساس، وبنظرة مختلفة عن صفاته السردية المألوفة أو العادية

حين يمهّد لذلك  ،وح لقارئ الروايةيتراءى الأمر بوض ،كذلك  وقد يكون الواقعي أيضا

وللوجبة في حدّ ذا�ا في قوله  ،ني المستعملةالمكان تناول الطعام و للأو  ،الكاتب بوصف دقيق

حينما جاءت أختي .... كنا على الحصيرة السعفية جهة الظل (  " :مامادو"على لسان 

                                                           

  206ص  ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(
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كانت تحمل كما  .. ظاهره يكاد يطمس من الاصفرار  ,تحمل بيديها صحنا حديديا

يحتويه من غذاء  وأن ما... د عند الرفيق ساكو يبشمالها ذلك الذي اشتريناه بثمن زه

  .)1()عليها أسم هرا قوجبة شعبية يطل

التي تجعل من الفتى  ،الوصف السابق للمامادو يفسر بطريقة غير مباشرة الأسباب

التيمة و  تيمة الرئيسية للرواية،هي ال التي بالمناسبة و ،الإفريقي محاولة تغير الأوضاع بالهجرة

يفنون ( فالفقراء  )2()الفكرة المحورية المهيمنة في عمل أدبي  theme " الفكرة الأساسية("

بحثا عن الحدّ الأدنى من الطعام الذي يملأ المعدة، وينشغلون بأن يمر يومهم ... أجسادهم

   )3() ئهابسلام بحيث تحقق الأسرة ما يسدّ رمقها ويملأ معدات أعضا

نجد هذا في صورة نمطية تتكرر طِوال مشوار مامادو المليء بالحيف والجوع، حيث  

بحيث يتصدر قائمة الحاجات ( يعتبر الغذاء أحد الضرويات الأساسية لاستمرار الكائن الحي، 

بحسب  ،البشرية دون منازع ولكن الجدير بالذكر أن عناصره و كيفياته تختلف من مجمتع لآخر

ثقافية مختلفة، منها ما يتعلق بالبعد الديني، ومنها ما يتعلق بطبيعة النشاط المعتاد،  اعتبارات

فجغرافيا إفريقيا )4( )ومنها ما هو راجع لعناصر البيئة الجغرافية التي تمد الإنسان بمقومات الحياة

إلى ، مقومات الحياة هنا تنحدر منعفيها لكن الظلم والاستبداد كل مقومات الحياة أعطت  

يصف مامادو  ،يقال عليه أنه خشن مستبد فتعطي نمطا من المعيشة أقل ما ،مستويا�ا دنىأ

 ل وقد نفذت طاقا�م وخارات قواهممجموعة من المهاجريين السنغاليين حال رجوعهم من العم

فوج آخر من ليكاماراد، كانوا سبعة أو ثمانية، وجوههم ( في سبيل تحقيق أملهم في الحياة 

، يحملون عشاءهم في ")السنغال"إنهم من (مغبرة، الإرهاق بادٍ عليهم، قال لنا تْراوي 

                                                           

  .65ص ، مرجع سابق، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج)1( 
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  .168مرجع سابق، ص  ،الشعبي التراث إنتاج إعادة: المصري

 بوادي الرحل البدو عن ميدانية دراسة الغذائية الاجتماعية بالعادات وعلاقتها الصحراوية البيئــــةمحمد بن عمارة،   )4(
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أكياس بأيديهم، لاشيء غير الأرز والعجائن والخبز والجبن واللّبن والياغورت، مع الشاي 

بباريس ليكامارادْ أو غيرها من مدن لم يحدث مطلقا في تاريخي الكامارادي ..والسكر

أحلامنا، أني رأيتُ في مُقِبّلات وأطباق الرفاق ليكامارادْ، بطاطسٍ، سلاطة، تفاح أو موز، 

يكون من إهداء ربّ العمل أو بعض المحسنين، اللحم لم يكن .. قد يحدث ذلك نادرا

يادتها على المهم بحسب وفرة المداخيل و ز ..معدوما، لكنه كالمطر في الهَيْماء

 )1(.)الحساب اليومي المفترض، لإكمال السّفرة شمالا 

 "راه"قد علّق على الأكلة الشعبية  "دوماما"يكون فتحرك الخيط الحكائي في الرواية ي

 وضعت صحن هرا وقدح الماء الطيني برفق على الأرض (التي ذكرت في المقطع السابق 

وهذا ما شرحه  ،النعت للوجبة بأ�ا خشنة يستدعي بيان مكونتها )2()تناولنا وجبتنا الخشنة 

ها أنا أقولها لك  (عندما كان يسرد له قصة هجرته  "جاك بلوز" مامادو للمخرج الفرنسي

كسرة من مسحوق الذرة المخلط مع حليب بقرتنا بكتو لاغير . هرا : سوف لن أعيدها 

  .)3() اء لأنه لا يباع و لا يشترىاللهم إلاّ الماء فلك أن تعبّ منه ما تش... 

العادات والتقاليد  ،العادات والتقاليد الشعبية لها طقوسها الخاصة أنّ يؤكد على الزيواني 

وتفهم  ،ومن خلاله يستطيع أن تميز كل بلد عن الآخر ،الشعبية هي سجل لحياة الإنسان

في جميع جوانب  ،وتقاليدلديه من عادات  تقاس بما ،لأن ثقافة أي شعب مدى ثقافة الشعب

يصوغون معاني ورسائل ويتبادلو�ا من  (، ومنها نسانالحياة فهي مصدر مهم في حياة الإ

 اخلال استعمال لغة الطعام الشعبي المحلي، وللطعام في هذا الصدد ميزات تجعل منه حقلا غني

ان ويهضم ويصبح بالمعاني والرموز الاجتماعية والثقافية، منها أن الطعام يدخل جسم الإنس
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ني الجسم، وأن الطعام يدخل في تحديد شروط ردود فعل الإنسان وضبط سلوكه بجزءا من م

  )1().ريق الثواب والعقابعن ط

  ": ا ــــــــكورب  اــــــــــكورب"

بعد الحديث عن أكلة هرا ووصفها، تم الإشارة إلى أكلة كوربا كوربا، التي مثلت نوعا 

يتحول الجلوس للطعام مع المضيف به الكامارادي في أحايين كثيرة، فمن الأمل الذي يتسلّى 

لق علاقات وشيجة ومن فهي تخ، ادو أمرا مهما جدامواستلام جوزات السفر، التي تمثل للم

م في هذه اللحظة أو الطعا" الملح"قرابة  وتكون، هذا ا�تمع الهجين الدرجة الأولى بين أفراد

فيولّد نوعا من الأمل، ، ورؤيته للكون والحياة، في صورة الثقةتمع ا�تصورات ل بمثابة انعكاس

  .يتطور معاهاعلى الشاكلة نفسها و ها لعلاقات الاجتماعية داخله يصوغوخالقا ل

في ذكرها الزيواني  ،هذا ما يمنحنا إمكانية فتح موضوع للحديث عن أكلة أخرى 

في  أونتوغرافيامامادو يصفها وصفا  ،"با كورباكور "وهي خضم تسلم مامادو لجوزات العبور، 

يعيش وسطه  ، الذييعكس البعد اللامحسوس آخر يشير إلى الطعام الإفريقي، مقطع سردي

الأمل في الحياة حين نتحدث عن  الذي قد يعطيه و ،الفرد الإفريقي مع العالم الذي يحيط به

لكن هنا تتمازج نجد سمة الفقر والحرمان ، في نصه السردي البيئة الإفريقية التي صورّها الزيواني

على الصورة العامة للمشهد صورة البؤس تطغى مع عبق من الأمل ولون من الرجاء، لكي لا 

) توري(لقد كلف ...خيرة بروما،كانت استثنائية بامتياز ليلتنا الأ( ، يقول مامادو الحكائي

، هي )بة کوربةر كو (نا، وجبة ، أن يجهز عشاء کاماراديا خالصا على شرف)کامارا( الرفيق

قيم ليسلّمنا جوازاتنا ونُ  على أية حال عصيدة الدخن، مُضيفنا سيتعشّى معنا الليلة

  .)2()الحساب معه
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إذ تظهر الدلالات الاجتماعية لهذه الأكلة، في دورها على تقوية الروابط الاجتماعية 

والتعاون، عندما يستطيع الطعام أن بين مكونات ا�تمع الكامارادي، بإظهار كل رموز التآلف 

هنا كوْن الطعام يفرض على المشاركين فعاليات تحظى بالإيمان الجماعي للمنخرطين فيه، في

كونه أكثر فعالية في لتحولات، و الذا ا�تمع من لهالمتغيرّ و شيفرات الثابت  حاملاً لرموز و

  .جتمع لمل الثقافي منتجاً للمعنىومساعداً لها و ، آخرمستوى إلى مستوى من  قراءة الانتقال

وهو فرع غني التي نجدها في الرواية، لأن الطعام، فرع آخر من فروع التراث الشعبي المادية،  و 

من لحظة تجهيزه إلى لحظات استهلاكه، فلم يعد الطعام ..بإمكانات كل حركة من حركاته

ة يعالج �ا الطعام من بداية بل إن كل خطو ( ضرورة حياتية تقتضيها الحاجة البيولوجية فقط 

الإنتاج حتى الاستهلاك، والعمليات اللاحقة المرتبطة بالاستهلاك، والمترتبة عليه، تخضع لقوانين 

وعادات وتقاليد وآداب و أعراف كلها موروثة اجتماعيا، يفهمها أبناء ا�تمع ويستعملو�ا 

  .)1()لتبادل المعاني ولتنظيم العلاقات الاجتماعية بينهم 

 :ثقافة الرجل الملثم كسرة التاقلة

ته سياقا صفب ،في نصه السردي الروائي ،حاول الزيواني أن يستحضر التراث الشعبي

 (تحاورا صريحا بين زمنين ثقافيين زمن ثقافي غائب وزمن ثقافي حاضر،  وكذلك ثقافيا ومعرفيا

الحاضر، إن توظيف ئتلافية، ضمن نسيج النص لمختلف البنيات الا اومن جهة أخرى تجسيد

التراث في النص السردي والرواية بصفتها مجالا سرديا أكبر مفتوحا على كل التجارب الإبداعية 

ا إياّها دلالات جديدة نحً ما ،و غير الإبداعية، يستدعي شظاياها المنتقاة ليدمجها في فضائه

  .)2() ضمن نصها الأصلي مغايرة لدلالا�ا السابقة،
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تصنع من معجون الدقيق تصهر في الرماد، يستعملها أهل ( كسرة تقليدية   :ة ـــــالتاقل

وهو خبز الطوارق ) تاقويلة ( ويطلق عليها باللغة التارقية  ،)1()الصحاري والطوارق الملثمون 

كون بمثابة تالتي يمكن أيضا أن  و ،المغطاة بالحجر الساخن يخبز على الرمال الساخنة المكثفة

  .مديهالطبق الرئيسي ل

  :ستدعاء للذاكرةا التاقلةتحضير 

وخواص الطعام الذي يأكل، فيأخذ من خصاله  طاقات أخذالإنسان يكثيرا ما قيل أن 

 ةوشد ،فكذلك التارقي في مصابرته لجفاوة الصحراء ،وصفاته ما يبدو و يظهر على هويته

الذي صار مطبخه الجو الصحراوي  و الحارة الرمال ذاتالصعبة هجيرها، وتأقلمه مع بيئته 

 .وهويته الغذائية

التي أصبحت جزءا  ،الملثم التاقلة بوصفها عنصرا طقوسيا للرجل ةيمكن النظر إلى كسر 

من كينونته تسدعيها الذاكرة كلّما رحل و ارتحل في صحرائه الشاسعة فهي بصمته في هذا 

  .الفضاء الممتد

 ، ومن الجانبينالصحراء ةتاهفي م ،للنجاةكما يمكن النظر إليها كأدة إنقاذ ووسيلة 

يقول كسرة التاقلة، وأدوات الطبخ الخاصة �ا  وإنضاج ،طهيالول مامادو سرد طريقة حا

فتح الملثم قفلا صغيرا أصفر لخزانة حديدية، كانت ملحومة بغرض خزن أواني ( مامادو 

ة متوسطة يرا حديددْ أنزل من تلك الخزانة، قِ ... الطبخ والشاي بالجهة اليمنى للحاملة،

فاحمة، معها ملعقة فضية قديمة، صحن حديدي، ذهبت صباغته البيضاء بعدها أخرج 

من تلك الخزانة، كيسا صغيرا من الدقيق، وقارورة بسعة اللتر، قديدة لحم صب الماء 

  .)2()ناءمن الجالون الكبير في الإ
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وهي تمتلك كذلك القدرة على إعادة الإنسان إلى  استدعاء للذاكرة، التاقلةتحضير ف

 بفعل هيمنتها على كل مناحي الحياة،التي نزعتها منه المدنية  ،طبيعته وتذكيره بأصوله الأولى

وبجملة طقوسها لتأكيد قاطع على أوهام الثقافة والمدنية التي وبجميع مكونا�ا التاريخية عليه، 

لا زالت تحافظ  كسرة التاقلةأي أن   ،مكونات إنسانيته على ضوئها تخلى الإنسان عن كثير من

" ، ومن هنا صارت بات الفطرة البشرية، التي جلب عليها الرجل الأبيض في البدءمكتسعلى 

  . أكثر عمقا في طرحها للثوابت و الأصول في مقابل المتغيرات والفروع" التاقلة 

أزاح ( المعتمدة على أعواد من حطب الطلح  ،بإشعال النار لا تتم عمليه الطهي إلاّ 

صاحب تسع خطوات رجله اليمنى كمية من الرمل بقدر حفرة صغيرة، سمرّ فيها ثلاث 

حجرات متساوية القد على شكل مثلث، أو قل كثالثة الأثافي، وضع الأعواد بينها متخالفة 

  .)1()مشى �ا للحفرة وضعها فوق تلك الأعواد، أشعل عود ثقاب فيها... 

تعالج المتحول لكسرة التاقويلة،  عمليه الطهيهذه الحيثيات والأسس التي تقوم عليها 

والثابت من الهوية، فنمو المتحول سيصبح ثابتا مع الوقت، فنمو الفكري والثقافي للإنسان 

الصحراوي في مجتمع قريب للبداوة منه إلى المدنية، موروثه الشعبي يصارع تظاهرات الثقافة 

الوافدة عليه، وغير المصنعة محليا ولا تاريخيا، والتي تحمل في أغلبها تطبيع الإنسان لكي يكون 

  .مستهلكا لثقافة غريبة عليه وفاقدا لعنصر المقاومة و المناعة الذاتية

طقس حفظه التارقي منذ الأزل، تربى عليه وعلم أن استدعاءه في كل مرة بمثابة، حياة 

لديها، فوظفه أحسن توظيف، واستغله   ذه الصحراء التي أعطته كل ماأخرى وارتباط جديد، �

كبيت كبير له، ومأوى يجد فيه كلّ ما يلزمه للمسير، يحول ويعدّل ما يحيط به ليتناسب مع 

متطلباته واحتياجاته، في صورة إبداعية، يضع قواعدها ويجني ثمارها، تمثلت في كسرة التاقلة، 

تختلف قيمة ف( .لأبيض ببيئته متميزة ومتفاعلة حين تحضير الطعام وهنا نجد أن علاقة الرجل ا

الطعام ومعناه حسب طريقة الطبخ أو التحضير، مع ثبات نوع المادة المستعملة، إذ أن هناك 
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وكمية الطعام لا تخلو من الرمزية هي . وخبطفرق كبير بين المسلوق والمشوي والمقلي والحمر والم

  .)1().مناسبتها للمنزلة الاجتماعية القدم الطعام ومستهلكه الأخرى، وذلك من حيث مدى

  

  :في البيئة) انسجام(انغماس  التاقلةطهي 

و فنون عجنها، وأسلوب التارقي في طريقة تحضير الكسرة  "مامادو" ترصد لناي 

أمال أليكس الدقيق  في الفترة التي كان يعتدل فيها اشتعال النار في الأعواد،( معالجتها 

لتّ هذا الأخير ... نحو الصحن، شكل خروج الدقيق منه شلالا كشلال ذلك السكر

بعدها  "لةGّالتاّ"الدقيق، قال لأليكس وإدريسو الذين كانا يعاونانه، أنه سيصنع لنا كسره 

  .)2()ترك الطارقي العجينة مكوّرة في الصحن 

، في ولمن معهمامادو لم يغفل عن أيّ جزئية تخص تحضير هذه الوجبة، الهامة بالنسبة له 

طلب صاحب الناقلة ( عرض الصحراء ومتاهة درو�ا، وسيلة النجاة الكبرى للرجل الأبيض 

من الزعيم أن يناوله القدر، لقطها إياّها، ووضع فيها قليلا من الماء، خضّه خضّا خفيفا، أفرغه 

قدره نحو ربع القدر، ألقى في جوفها أفيها قدرا يسيرا من الماء ثانية، أكثر ما  صبّ  ينه،جهة يم

، أراق عليهما قليلا من الزيت، جرش عليهما هي الأخرى تلك القديدة مع قطعة شحم

بأصابعه شيئا من الملح، أعاد تغطية القدر بحجر رقاق حاد، خلال هذه الفترة يكون الجمر قد 

، أزاح به الرماد من بين الأحجار على من الطلح حمل الطارقي عودا...أو كاد  اكتمل اشتعاله

، التفت للعجينة المكوّرة التي تكون تلك  الجهة الشّمال للحفرة، وضع القدر على ثالثة الأثافي

قطرّ عليها قليلا من الماء من بين أصابعه، أعاد عجنها و تشكيلها من ... قد شاحت قليلا

جديد، طبَْطبَها قليلا براحة يده اليمنى في قاع الصحن، حتى عادت كسرة عجين، حملها في 
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شيئا من الرّماد الساخن بذلك ألقاها وسط الرماد، أزاح عليها ..تلك الوضعية بمهارة فائقة 

  )1()العود 

  

قد يظهر من المقطع السابق، مدى انسجام الرجل الأبيض في أداء كيفية طهي كسرة 

من الطعام، يمكن استخدامه في الدراسات  اهنا ليست نوع تاقويلةفال التاقلة، بمهارة فائقة،

طهي  لنقل المعنى، لأن  اأولي الإحصائية أو الغذائية الخاصة بالرجل الصحراوي بل يعدّ مجالا

نشاط حياتي يتكرر باستمرار، كلّما سافر أو ارتحل،فيؤدي وظيفته بشكل فعال  كسرة التاقلة

بوصفه نسقا من أنساق التواصل، بين الإنسان والطبيعة، جمع الحطب و إشعال النار، 

ظام مواز استعمال اللحم ا�فف، وكلّ ما ينظم طرق تعامل مع الطعام في نسق يخضع لن

  . للأنساق الثقافية الأخرى، ويبث فيها معنى من معاني الانسجام مع البيئة ا لأم

وأ�ما يعدان ( نجد هنا الطعام والمطبخ يقفان بين الطبيعة والثقافة ويتوسطان بينهما، 

وسيلة من وسائل التعبير عن الغنى الثقافي والاجتماعي ومؤشرا على التحولات السوسيوتاريخية، 

مر الذي جعل ا�تمعات تولي أهمية عظيمة للطعام، وقد درس دراسات مستفيضة من خلال الأ

المناطق فالطعام وسيط يمكن من خلاله عرض أيديولوجيات ثقافية شديدة التنوع وتتكون قواعد 

  .)2()التعامل معه وفق تعبير الثقافة الماديةّ واللامادية وتعبر عن عقلية ا�تمع 
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 :نسق تواصلي  التاقلةلحظة تناول 

 التاقلةساردا، بدقة لحظة تناول أما عن طقوس تناول الوجبة فيتحدث كذلك البطل 

كان الرجل الأبيض قد وضع ورق الشاي مع الماء في إبريق أخضر قديم منزوع الغطاء، (

الظل، جلسنا معهم في  اقتربنا نحو الرفاق،. وضعه في حثالة رماد الجمر بين الأثافي

الذي بدأ يتجمع في الجهة المقابلة للغروب، أليكس يقطع مع المهرب الكسرة إلى 

شظايا صغيرة في الصحن، أفرغ عليها مرق القدر، خلّطها بالملعقة الوحيدة حتى ارتوت، 

أحضر السمسار صحنا صغيرا، خص نفسه بنصيب من تلك الكسرة مع نصف القديدة 

عليها حرب ضروس بيننا، المهم تسابقت الأيادي  ترك لنا نصفها، وقعت... بالكامل

  )1( )للصحن، الويل لمن تعودت يده النزول للصحن بالتصوير البطئ 

يصير الطعام ئه والرجل الأبيض المهرب للبشر، كما هي الحال بالنسبة لمامادو ورفقا

 ،بصمة متميزةذات ، ةنوعا من أنواع التواصل مع الغير ويصبح كذلك مزيجا ثقافيا بنكهة إفريقي

في كثير من طقوس (  ،تحتفظ بالتشابه في الملامح و الثقافة والتقاليد وتساوي فرص الحياة

وب، التغذي عند الأمم يأخذ كل طبق أو وجبة مكنتيهما ضمن ثقافة وتاريخ موطن تلك الشع

ائه ويرتبط كل غذائي بانتم ،اهو إلى نوع من التواصل مع الغيرلى مائدة الطعام معفالجلوس 

غلى ثقافة قومية وتاريخية وتاريخ وموطن معلوم حيث انه يحضر تبعا لوصفات عديدة و متنوعة 

لغة تواصل عالمية، باختلاف الأزمنة والظروف التي ترافق لحظة الجلوس تلك،  ليصبحومختلفة 

لذا فسنين ا�اعة لن تشبه أبدا أعوام النهضة كما تختلف الشعوب المستبدة في طقوسها عن 

  .)2()لك الخاضعة المستعبدة ت
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عند رولان " نسقا تواصليا بامتياز يستوجب قراءة سيميولوجية"الطعام الذي يعتبر 

 بارت، بحيث يتجاوز الطابع الغريزي في إشباع الجوع ويتحول إلى طبق من التاريخ والأفعال و

رجل قسم اليودينية وطبقية وسياسية، فعندما  أثنيةؤسس لحدود تهو علامة هوية التمثلات، 

ل مح نفسه إذ ذاك عتبرويخص نفسه بنصف القديدة كما يقول مامادو يالطعام،  الأبيض

، مع ما في ذلك من والتهريب معا الذي يمتلك سلطة التدبير تحكمفهو الم موعةالصدارة في ا�

أننا نلفي لهذا التمييز بعض  إلا، موعةإنتاج للتمييز الذي يتواصل بصيغ متعددة داخل ا�

، وقعت عليها حرب ضروس بيننا، المهم تسابقت في نصف القديدة الآخر عندماالتآكل 

تقف وراءه ممارسات للتطوير والتثاقف ويستند بناؤه أو الصحن طبق ال فهذا ،الأيادي للصحن

تي تظهر لحظة تناول ال إلى أداء اجتماعي تعددي المصادر وعن أدوار في التراتبات الاجتماعية

  .الطعام

فأبرز لحظات التاقلة الاجتماعية هي عندما أجبرت المشاركين فيها على ضرورة التخلي 

التي عنها يظهرون ( عن مكتسابا�م المادية والاشتراك معا في خلوات الصحراء الكبرى ، 

تبر أحد جميعهم متساوون دون أن يتميز أحدهم عن الآخر في بنية ظرفية واحدة التي تع

الصفات التي كانت عليها البشرية قبل ظهور المدنية، صفات تفضح مقولة حرب الإنسان على 

  .)1( )الطبيعة وادعاءه السيطرة عليها التي رفعها العصر الحديث

لأ�ا تمثل تراثا شعبيا مشتركا هذه الأكلة الشعبية أسهمت في ثراء الرواية ، نلاحظ مما سبق 

الطوارق  شعب ةلى ثقافوتنوعا، فستطاع الكاتب من خلالها أن يعرفنا عثراءا ة زاد الرواي

تتناسب مع حياه الصحراء القاسية فهي دائما الأكلة الشعبية  كما أن هذه   ،همتوبساط

  .الحضور لديهم 
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 : اماـــــــــمين

أنواع من وما نتج  ،الطبخ الشعبية الإفريقية التقليدية يعكس تقاليد ،فريقيالمطبخ الإ

 الذين ينستعمار الذي غزا القارة من الأوروبيين، أو الأسيويأو الاحتكاك طعام، بتأثير الا

استوطنوا بعض المناطق الإفريقية كما رأينا في طعام الأرز، وبما أن مساحة القارة الإفريقية هي 

ة جتماعية عديداثاني اكبر مساحة قارية، و مسكونة من قبل قبائل وأعراق و مجموعات 

 .ومتنوعة، فإن الطبخ الإفريقي متنوع وبشكل كبير من ناحية مكوناته أو طريقه تحضيره

  المايناما ومن هنا سنلاحظ في الرواية تقليد مطبخ إفريقي يتمثل في أكلة 

أكلة تقليدية من أصل إفريقي تعتمد على لحم الخروف المطهي على وهي ": مايناما  "

إلى توابل إفريقية مختلفة، أكلة إفريقية خالصة اجتاحت صهد النار الفحم والحطب، إضافة 

نطاق واسع من ( على  اتداوله العديد من المطابخ العالمية، بعدما كانت تقتصر على المحلية أو

   )1()اللحم: ناما ــ  ،صاحب: ماي ــ وهي بلهجة هوسا بلاد الساحل ( دول غرب إفريقيا 

لئن كان حضور المايناما الثقافات لا تحدّها الحدود، فتثبت الميناما بطابعها التقليدي أن 

يد المطبخية السائدة ج في التقالتدرّ  ، فإنه سرعان ماتاريخيا في هذه المناطق مرتبطا أكثر �ا

تل مكانة متقدمة على لائحة الأطباق تحوهي كذلك اليوم  و الانفتاح الثقافي، بفضل السياح

  .محليه ةأمسى طبقا عالميا بمفردات وذاكر كما وغيرهم   ةفارقلدى الأ، المفضلة

يكون رفيقنا إدريسو عاد مبكرا ... كالعادة في مثل هذا الوقت ( يقول مامادو  

 )2( ) المتمثل في شواء لحم المينما للسياح والميسورين ،تجارالمن عمله لدى أحاد 

المحليين يتعامل معه جميع أفراد ا�تمع  ،و عليه فإن التراث الشعبي في باب الأكل حقل واسع

 ،ية العادية أو المناسباتفي الحياة اليومفي شظف العيش،  أكانوا ميسورين أوسواء أو الأجانب 

                                                           

  37ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(

  37ص ، م ن،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )2(



"كاماراد للزيواني"الموروث الشعبي الإفريقي في رواية                             :الفصل الثالث   

 

ــ   ـ 174
 

 ،بحفظ تجار�م و لقد كان لهذا الزخم من التراث الإفريقي ،فهو مجال خصيب للذاكرة الشعبية

  .لثري فضاءه ،حضور واسع في النص الروائي الزيواني

في التعبير عن لدى الزيواني مفضلة من استغلال التراث المادي، فنية الوسيلة الهذه 

تمثل لنا عين لاقطة  "كاماراد رفيق الحيف والضياع  "و خاصة أن رواية  ،المواقف و الأحداث

فطنة كأ�ا آلة تصوير فوطوغرافية، أو كاميرا تسجل كل شيء، حتى روائح الأطعمة ومذاقها، 

وقد جاءت الرواية محملة بالتراث الشعبي في نطاق الطعام التقليدي، و وطرائق إنضاج الطعام 

ه مرة ثانية للميناما عند تناول " مامادو" من بين المقاطع السردية الدالة على ذلك قول الراوي 

ادريسو ... تذكرنا .... روائح شواء المايناما في كل مكان (  ولكن في الجزائر هذه المرة

حتى وجدنا ....ومايناماه بالسوق الكبيرة بنيامي ، انعطفنا نحو أحد الشوارع الكبرى، 

الكرتونية، جلسنا على الذات ....مطعما شعبيا، تنبهت حاسة الشم لدينا لرائحة المايناما 

ليس هناك خيار في الوجبات، صحن بلاستيكي صغير، .. بقي منا ثلاثة رفاق بلا مقاعد

نثرت فيه ثلاث أو أربع قطع من لحم الماينما، المهم أنها لا تصل الخمسة، وضع 

بجانبها قدر قليل من البهارات الإفريقية الصفراء والبرتقالية وشرائح البصل، بالإضافة 

حد، المنتصبون من الرفاق التهموا الأكل وقوفا، عبأنا ما تبقى في بطوننا لنصف خبزة للوا

من فراغ بالماء، أنهينا غداءنا بسرعة مفرطة، طلب منه أليكس بالفرنسية تسعيرة الوجبة، 

  .)1()دجDeux cents dinars   200 :صوت له بالحرف والعدد

الأكل  همماالته، مقاعدرفاق ثلاثة بلا ال اءبقمع على الذات الكرتونية،  سو لكيفية الج

ت الاجتماعية التي أنواع المعاني والتفاعلا عددتت( يعبرون عن حالهم  كأ�منتصبون  موقوفا، 

 جلوس على الأرض أو على الحصيرة مع ،لتناول الطعامكيفية جلوس الناس في   يؤديها الطعام

كراسي حول مائدة أو طاولة وضع الأواني على طبق من القش أو النحاس، أو جلوس على  
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سكان الريف عن سكان المدن،  طعام؛ ذلك قد يحدد الطبقة التي تنتمي إليها العائلة، وقد يميز

  )1()وقد يميز الأطفال عن الكبار 

وجبات الغربة والبعد عن الوطن يكون ليس هناك خيار في الوجبات، يؤولها مامادو بأنه 

الهم الوحيد الحفاظ على الذات، وإبقاء الأنفاس لاستكمال رحلة العبور، فلا رفاهية ولا 

،  بلاستيكمن ال صغيرا صحنخيارات وإنما المتاح من الأمر أفضله، ولو كانت آنية الطعام 

، بالإضافة لنصف صل الخمسةما، المهم أ�ا لا تنثرت فيه ثلاث أو أربع قطع من لحم الماين

كافية للممادو ورفاقه فكل شيئ يهون في   خبزة للواحد، عبأنا ما تبقى في بطوننا من فراغ بالماء،

  .مقابل تحقيق حلم الهجرة

  

  :الشراب التقليدي ـ2ـ/2

  : بعض أنواع الشراب التقليدية الإفريقية ـ 1ـ/2/2

بسلوكيات منه تعلق  سواء ما ،وقفنا عليهنصيب وافر في بناء الرواية مما تراث كان لل

الأداة فرحلة مامادو كانت  ،قات بين أفراد ا�تمع الإفريقيالفرد الإفريقي أو العلامات أو العلا

التي لا يزال ا�تمع الإفريقي متمسكا  ،والمسجلة للعديد من مظاهر الحياة الاجتماعية التعريفية،

عام بصورة يومية، فهي تمارس مرات ومرات في اليوم كثرة تكرار وممارسة عادات الط(  �ا

  .)2()الواحد، وهي لذلك حاضرة في فكر وسلوك كل شخص يعيش في ا�تمع 

رة إلى أن يساهم، ولو في حدود دنيا، في توسيع دائ الزيوانيسعى خلال هذا يمن 

الذي يتشبع بثقافة عريقة  ،كز عليه الطابع الجماعيتر ي ةماكثقافة هتراث الإفريقي  الانشغال بال

والشراب  رُمُوزيِةَِ الأكل فلمجتمع في ثباته وتغيره، لتتوالد من بعضها البعض وتتحاكم الجذور، 
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ا مختلف التلاقحات والتواصلات التي تختز�بل تعطينا تنوعا كبيرا،  نتهيلا ت، كشكل تراثي

ريقي إلا واحد منها، من خلال غذائية أو المطبخية، وما شراب الإفوجبات وأدوات الممارسة ال

 رفيق مامادو أنواع الشراب الإفريقي و بعض الحقائق حول نشأته، أدريسوهذا المقطع يذكر 

بعد ربََضنا على تلك (  والشروط الاجتماعية المرتبطة به وطقوسه وطريقة ممارسته

ماهذه الروائح المنبعثة من بعض البيوت ؟أردف تبسمه : المجسمات، قلت لكايطا

منه .. إنه المشروب الروحي لشعب ليكاماراد يا رفيقي :بقهقهة خادعة، بعدها قال لي

اخترعه سجناء التمييز العنصري بجنوب إفريقيا قبل خمسين  "وروGوروG"مشروب 

كما أن هناك مشروبا .. سنة، يصنع من تخمر بقايا اللباس المتسخ والجوارب المعكرة

كلاهما يصنع من الذرة  "لىكاسيْ "وثانيا ندعوه  "يليبْ بيلي"روحيا آخر، تطلق عليه 

تقليدي أيضا، تباع هذه المشروبات  "بولوشومْ "والدخن، هناك مشروب آخر ندعوه 

، البعض يأتي من خارج الحي، من )دج 50(رخيصة هنا، الكأس الواحدة منها، لا تتعدى 

  .)1( ) غير اليكامارا لشرائها، نظرا لثمنها البخس

والشراب الإفريقي أحد  الزيواني، مليئ بأيقونات معرفية تراثية، الطعامالنص نجد هنا 

طقوس التحضير، كيفية التناول، ( تلك المعلومات التي يمكن للقارئ أن يستفيدها من الرواية 

، زيادة على تعريفه بحاجات ثقافية ...)المحلية له  ، بعض الأسماءوالشراب  مكونات الطعام

  . لوجية للغذاءتتجاوز الوظيفة البيو 

حدهما نسق أ(  :العادات والتقاليد الشعبية ويوجد نسقان من التقاليد ب ترتبط كذلك

وهو يرى أن هناك شواهد مظاهر ، التقاليد المحليةالتقاليد الكبرى أو القومية، والآخر هو نسق 

 ،بين النسقين في المحتوى الثقافي بكلّ من القربة الريفية و المدينة الحضرية ،للتمايز والاتصال
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وتلك التقاليد المحلية تعيش في  ،ن تلك التقاليد الكبرى ترتبط بالمدينة الحضريةأعلى الرغم من 

   )1()بط بتلك المدينة الحضريةالذي يرت، القرية أو ا�تمع الريفي

بحكم أن  نسق التقاليد الكبرى أو القومية،صل قد يكون الشراب الإفريقي في في

G"وروGالذين لهم من المكانة والتقدير لدى الفارقة مشروب سجناء التمييز العنصري " ورو ،

أن (  .الشيء الكبير، إذ يحضون بمكانة كبيرة وتأثير بالغ في أنفس كل المناضلين من أجل الحرية

ريق الثواب والعقاب، الإنسان وضبط سلوكه عن طالطعام يدخل في تحديد شروط ردود فعل 

اللحظة الأولى من حياة الطفل، فالطعام مرتبط منذ الصغر بالوالدين وبأفراد العائلة  نذم

المباشرة، كما يرتبط بالمناسبات المشحونة بالعواطف والمعاني الأعياد والأفراح والأتراح، وكل 

اطات في حياة الفرد، والكثير من التفاعلات ذلك يعطي الطعام الكثير من المعاني والارتب

)2(). والعلاقات في حياة ا�تمع المحلي ككل
  

  

  : الشراب التقليديدلالات التوظيف ـ 2/2ـ/2

  : م الغربةلاتخفيف من وطأة الحرمان، وتناسي آ   

حين  ،من خلال استغلاله للتراث الشعبي الإفريقي ،كان للزيواني موقف ورؤية واضحة

توسيع دائرة الانشغال بالطعام كثقافة ل في منجزه السردي، " التقليديوالشراب الطعام " وظّف 

مع  ،يوجد ارتباط بين التراث الشعبي داخل الروايةا�تمع في ثباته وتغيره، دالة نقرأ من خلالها 

وبالطبيعة وا�تمع من  ،أشكال الوعي بالقيم والمعايير الشعبية التي تنّظم حياة الإفريقي من جهة

العالم قائمة على التفاعل بين  ،لنشاطات التي يمارسها الإنسان الإفريقي الشعبيفا.،جهة أخرى

لشخصية الإفريقية من خلال فاستطاع الزيواني نقل تلك التجربة بتمثّل ا الخارجي والتجربة المحلية

 .والشراب الإفريقي الطعام
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الذي  ،ن التراثلزيواني من خلال وصف هذا الشكل ما التي يراها لشخصية الإفريقيةا

بين من يعاني قساوة الغربة ومعاناة التهميش والاغتراب، المشتركة  تلك الصورة يعكس لنا بدوره

كما هو الحال في   (ويعيش آلاما واغترابا داخل الوطن وخارجه، فينتج عنه اللجوء و الهجرة

ويصعب معرفة متى ، الطاردة هي قوى الطبيعةن القوى حالات الجوع والقحط، حيث تكو 

طرف آخر  وجود: تصبح الحياة غير ممكنة تحت تلك الظروف، ولكن يبقى المعيار المقبول هو

  )1()  من بني الإنسان يستعمل العنف والقوة للقتل أو الإبادة الجماعية أو الإبعاد الجسدي

قوى  من ،القوى الطاردة كلّ تلك الظروف السابقة موجودة في حياة الإفريقي، من

 ،الظروف التي تنقص عليه حياته الكثير من، الإفريقيالفرد يعيش ، فبني الإنسان، و من الطبيعة

تحسن أحواله، وتتحقق آماله في في  ،شهايعيمل أن التي يأحلام الأ وتطرد عن واقعه ومخيلته

بالحد أحلام مرتبطة  عرسه،سكن آمن وفرصة لإتمام مراسم ويتوفر له إيجاد دخل مادي ، 

الحرية ليشعر ب، ويتصالح مع أهل وطنه ومن يتولون المسؤولية فيه، الإنسانيةالكرامة الأدنى من 

 ..في وطنه أولا

تخفيف من مقطعان سرديان يتحدث من خلالهما مامادو عن سر من أسرار، كيفية ال

خيم بمواصفاته ومواقعه الم، وعن إعادة إنتاج وطن، داخل وطأة الحرمان، وتناسي ألم الغربة

رائحة ( يقول مامادوفي شكل الشراب، تعميق الارتباط بالتراث كل ذلك بوأحداثه ومناسباته،  

ه في فدريسو هو الآخر، عاإبادئ الأمر،  تذلك المشروب كانت قذرة جدا، امتعض

 لأن نغمض.. لا، شجعنا هذا الأخير، بذر فينا شيئا من الرجولةلَ طا شرب عَ يالأول، کا

مع نهاية الكأس بدأنا .. أعيننا ونلقي في جوفنا، ذلك المشروب الحامض على فترات 

، ترکنا مستمرين في )دج  100(نسلت راحتها، دعونا کائطا بإضافة كأس ثانية، أعطيناه 

مكاننا، ذهب نحو ذلك البيت، لحظات و عاد يحمل الكؤوس الثلاثة، شربنا في زهو 

کا شرب   " و قد فعل ذلك قبل اليوم، لو فعل ذلك بروانالا أظن إدريس" .. عارم واالله
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إنها .. الراح، لقال لي ذلك، لم نحس بدوار، بمعنى الدوخة، التي تجعلك تسير متمايلا

   )1( ) أحسسنا بابتهاج داخلي يغمرنا، شعور بالفرح

ماينتج من أوضاع و والهجرة للجوء طة ذات الحساسية الشديدة المشروب الإفريقي هنا بمثابة الراب 

المفقودة أثناء  الهويةو البحث عن  الحرمان ومظاهره ومعانيه والمشاعر المصاحبة له في النفوس،

 ينأو المهجر  لاجئينص الاشخالطريق إلى الملجأ أو المخيم أثناء انتقال الأفي فطريق الهجرة، 

الأول البقاء : همان م، يكون لهبحثا عن شيء من الحياة أخرى نكأما إلى  م الأصليمن موطنه

   الجسدي، والثاني البقاء المعنوي أي استمرار الهوية أو تعريف الذات

 قد  وروGورو" Gمشروب  في هذه اللحظة من البحث عن البقاء المعنوي يكون  

لم نحس بدوار، بمعنى الدوخة، التي تجعلك " و .. زهو عارم واالله" بذر في مامادو ورفقيه 

   )2( )"  أحسسنا بابتهاج داخلي يغمرنا، شعور بالفرح إنها.. تسير متمايلا

لم يكن في معظمه نقلا حرفيا  ( مع التراث في منجز الزيواني إن تعامل الرواية الجزائري 

كما هو، أو تقليدا لما ورد فيه، لأن ذلك يعدّ من باب الحنين للماضي، ولا يقدم حلولا أو 

جاء توظيفه الحقيقي من باب استخدام العناصر تصورات للمشكلات والقضايا الراهنة وإنما 

استخداما تجلت فيه مجموعة من الخصائص الفنية والرمزية والإيحائية، فأصبحت ، )3()الحية فيه 

  . داع وأداة تشكيل للجمال والدلالةبذلك الرواية تجمع بين الواقع والتراث باعتباره مصدر إب
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  :إعادة إنتاج وطن

نجده في المخيم بمواصفاته ومواقعه وأحداثه ومناسباته، أماّ إعادة إنتاج وطن، داخل 

نادى  " وروGورو"G بعدها طلب منه كايطا ثلاث كؤوس من شراب ( قول السارد 

أحد موكليه صائحا من فم الباب للدّاخل، لحظات حتى أتانا ذلك الكامارادي 

حال، سائل أصفر داكن، كما ظهر لي في كؤوس كبيرة، هو على أية المعتدل بثلاث  

ضوء الكهرباء الخافت، کان خاثرا قليلا، استسمحه کايطا، أن نخرج بها خارج 

، خرجنا، الليلة مقمرة، هناك  )دج 50(أعطى كل منا للمرسول .. الحي، لنشربها هناك

كاماراديون كثر، متحلقون عبر الفضاء الخارجي للحي، هذه أول مرة أعين فيها 

إدريسو فض بكارة .. با روحيا، هو التطفل يدفعك لفعل كل شيء سيدي مشرو 

الفضول في أمر دوخة المشروب الروحي قبلي، ذكر لي ذلك عندما ذهب في سفريته 

)1() البورکينابية) اــــــGوا(الأولى ل
.  

، عند شرب الشراب في مجموعات فضاء خارجي داخل المقطع مامادووصف 

من  يركثال ووجودقمرة، الملليلة ا في تلك، مامادو ورفاقه لمكان الشرب جو خر للحي، فكأن 

الغربة سبب إنتاجا للوطن المفقود ،بيعدّ  عبر الفضاء الخارجي للحي، ينتحلقالم، ينكماراديال

في  التي حاول البطل أن يجدها تؤدي إلى الخوف وانعدام الدفء والطمأنينة، الطمأنينةالتي 

 " وروGورو" Gمشروب  "وإنما كان ع آخرين لم يكن يعرفهم من قبل مينكماراديالمخيم 

تماهى أفراد تلك الجماعة مع هذا ب ي الكمارادي،مع بين أفراد الحيجي ذالعامل البمثابة 

 ،استهلاكه جزءا من هويتهمكيفية   وأطريقة تحضيره في مناسبة  هيعتبرون شروب التقليدي،الم

 في، الباحثين عن الجنة الأرضية تقليدية متوارثة عبر أجيال ةقيطر  شكلهذا الم كون لهفي

هذا الشعور بالخوف وعدم الطمأنينة .(، محاولة الوصول إلى شواطئ أوروبا عبر بحار خطيرة

 وبضياع الهوية الاجتماعية والانعزال عن العالم الخارجي وعن ا�تمع المضيف، يؤدي إلى
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دأ داخل المخيم ظهور تجمعات للأقارب وأبناء القرية ، ويببداية تكون هوية جماعية للاجئين

الواحدة أو المنطقة الواحدة من أجل التمايز وإعادة بناء هوية اجتماعية لهم، ويبدأ تعميق 

الارتباط بالوطن والتراث وإعادة إنتاج الوطن في المخيم بمواصفاته ومواقعه وأحداثه 

التي تكون مفقودة في حياة ا�موعة في ومناسباته، ويكون لهذا الوطن كثير من الصفات 

وقد كثر اللاجئون في هذه المرحلة من الطقوس والاحتفالات التي تحتوي على رموز . الغربة

  )1() تمثل الثقافة الوطنية

  

G "وروGمشروب سجناء التمييز العنصري " ورو :  

من إنتاجه الأدبي الجغرافيا من جهة، وباعتبار بن البيئة الإفريقية باعتبار إذا كان الزيواني ا

من الروائيين  مع الكثيربالطبع يتقاطع  هتم بالقارة الإفريقية، فهوالذي يجهة ثانية، هذا الإنتاج 

فمن الملاحظ عموما أن ( وصبغوها باللون الأسود نصوصهم بالمحلية  او بعالأفارقة الذين ط

ذي طورته أوربا ــ بلا شك ـــ كثيرا من الطوابع المحلية، مما الأفارقة أضفوا على هذا الشكل الفني ال

ورثوه من طرق متعدّدة في الحكي والسرد، وعناصر خاصة باللغة والبيئة، وأدوات مختلفة في رسم 

الشخصية والحوار والتعبير عن الزمن، ومع أن تجربتهم الروائية لا تبعد عن هذا القرن فقد 

و شهدت هذه ، )2()،كما وكيفا على السواء الأخيرعه تطورت على نحو هائل خلال رب

ذا النزعة الإنسانية، مما يعكس أصالتها وارتباطها لتراث الشعبي ل ا هاماحضور  التجربة الروائية

  .وتشبثها �ويتها الحضارية كمكون معرفي وثقافي

الزيواني من الشراب التقليدي الإفريقي، الذي أهّل  اث الشعبي الموجود داخل الروايةالتر 

، فيه يد الراسخةالغوص في أعماق ا�تمع الإفريقي، من خلال تصوير جملة من العادات والتقال

هو جسر عبور ممكن إلى الأبنية الخفية و منفذ هام دراسة ا�تمع، لطعام والشراب يمثل فا
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الطعام يعكس حقيقة ا�تمع ويعطي تبع تك كثيرا من الشفرات الثقافية، و ، ومنه نفكللمجتمع

وليس صورة واضحة المعالم لكّل تفاصيله بل وأهم المركزيات التي يقوم عليها فكر الإنسان، 

سجناء التمييز العنصري بجنوب جعل في  نسان،في حياة الإ ريةهناك مبرر أكبر من مركزية الح

المشروب الروحي لشعب  ، إلى اختراع هذا المشروب، رغم قذارته إلاّ أنه صار بمفهوم إفريقيا

.. إنه المشروب الروحي لشعب ليكاماراد يا رفيقي (كما يدّعي صديق مامادو   ليكاماراد 

اخترعه سجناء التمييز العنصري بجنوب إفريقيا قبل  "وروـــــــGوروــــــ"Gمنه مشروب 

  )1()..ن تخمر بقايا اللباس المتسخ والجوارب المعكرةخمسين سنة، يصنع م

اجريين غير و بين المه سجناء التمييز العنصري بجنوب إفريقيا ية بينالمناسباتالعلاقة قامة فإ 

الزيواني رمزية الشراب يوضح  الشرعيين هي علاقة البحث عن الحرية في ظل الممكن، وهنا

 عهطابهذا الشكل من التراث المادي ب فيتسم ،التقليد تّمثل أوعبر آلية الالتقليدي الإفريقي 

 (: إذ يحرص الأجداد على توريثها وترسيخها للأجيال القادمة، ومن ثم يمكن القول، المتوارث

قتباسا رأسيا، أي من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضر إلى امقتبسة أن العادات والتقاليد 

  .)2( ) نا يتمسكون �اءباآويزيد التقاليد قوة أن ...  المستقبل

لم يوظف  الزيوانيف المقاومين الأفارقة للظلم والطغيان،مكانة  الأمر تعزيز ذاضاف لهيُ  

، من رحلة البطل مامادو علىالمختلفة  حاول إسقاط علاماتهالتراث الشعبي كمادة خام بل 

العنصري بجنوب سجناء التمييز التمسك بالحرية، واستلهام الرمزية من بطولة ذلك مشاهد 

هوية ك( والشراب لديه الطعام  وصار.لخدمة فنه في عملية واعيةالزيواني فحولها  ،إفريقيا

على مستوى أوسع من العائلة والجماعة المحلية، تتميز ا�موعات الإثنية بشكل عام : إثنولوجية

جية قد تمتاز الإثنولو باستعمال طعام ما أو بالامتناع عن بعض أنواع الطعام، فبعض الفئات 

وقد . معينة، ويرمز استعمال هذا الطبق إلى العضوية في تلك الفئة" أكله "أو " طبخة"ق أو بطب
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ق محدد، بل بكيفية تحضير المواد وتقطيعها بية معينة بمادة طعام معينة أو بطلا تمتاز فئة إثن

ات و مناسبات ار وطبخها، أو بمدة الطبخ أو نوعية البهارات أو كميتها أو خلطتها، أو �

 .)1() ا، أو كيفية ترتديها أو تقديمهاأكلها أو كيفية تناوله

 :أبعاد جمالية التراث الشعب /3

كان للزيواني موقف ورؤية واضحة من خلال استغلاله للتراث الشعبي الإفريقي حين وظّف   

�ذه الرؤية في منجزه السردي، حاولت تدوين أهم النقاط الخاصة )  التقليديوالشراب الطعام (

  :في مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث

النشاطات التي يمارسها الإنسان الإفريقي الشعبي قائمة على التفاعل بين العالم الخارجي  )1

والتجربة المحلية، فاستطاع الزيواني نقل تلك التجربة بتمثّل الشخصية الإفريقية من خلال 

يعكس لنا تلك  المادي الذيل  التراث اشكأ كشكل من هوصف و"والشراب .الطعام"

  .بين الشعوب الإفريقية ،الصورة المشتركة ذات الطابع المحلي

والثقافة الرسمية بين ) التقليديوالشراب الطعام (إن العلاقة بين التراث الشعبي في جانب  )2

وثقافي ذات بعد حضاري ، و اعية واقتصادية ذات جذور تاريخيةبلدان إفريقيا قضية اجتم

  .شعو�ا ويبرز لنا بساطة الإفريقيو  الى عمق إفريقيإالنفاذ على الزيواني  دتعاس

لم يوظف الزيواني التراث الشعبي كمادة خام بل تناول جزئياته المختلفة عبر رحلة البطل   )3

الأكل، الشرب، تحضير (مامادو في كل مشهد التقطته عين البطل، من ذلك مشاهد 

فحولها لخدمة فنه في عملية واعية لم تقتصر على بلد معين بل ) ......الطعام، الجلوس لل

 .شملت كلّ الفضاء الصحراوي للرحلة

يوجد ارتباط بين التراث الشعبي داخل الرواية مع أشكال الوعي بالقيم والمعايير الشعبية التي   )4

صحراوي الجو ال، مثلا تنّظم حياة الإفريقي من جهة وبالطبيعة وا�تمع من جهة أخرى

 .للرجل الملثم غذائيةة صار مطبخ وهويبيعته القاسية بط

                                                           

  .205مرجع سابق، ص ، والهوية والتراث الثقافة في دراسات: كناعنة  شريف  )1(



"كاماراد للزيواني"الموروث الشعبي الإفريقي في رواية                             :الفصل الثالث   

 

ــ   ـ 184
 

حضور التراث الشعبي في الرواية الجزائرية ارتباطها بالتراث ذا النزعة الإنسانية، مما  يدل  )5

تخفيف  (وإنساني يعكس أصالتها وارتباطها وتشبثها �ويتها الحضارية كمكون معرفي وثقافي

مشروب سجناء التمييز  " وروGورو" G .إعادة إنتاج وطن. الغربةمن وطأة الحرمان، وتناسي ألم 

 .) العنصري

مكّن التراث الشعبي الزيواني من الغوص في أعماق ا�تمع الإفريقي، من خلال تصوير جملة  )6

طاقات وخواص الطعام الذي يأكل،  أخذالإنسان يفمن العادات والتقاليد الراسخة فيه، 

عراف المشتركة بين وكذلك بيان الأ، فيأخذ من خصاله وصفاته ما يبدو و يظهر على هويته

 .شعوبه المختلفة

طقوس التحضير، كيفية ( النص الزيواني، مليئ بأيقونات معرفية تراثية، الطعام أحدها  )7

بحاجات ثقافية تتجاوز الوظيفة  ، والمرتبطة...)التناول، مكونات الطعام، بعض الأسماء

البيولوجية للغذاء، وحساسيتها الشديدة لأوضاع الحرمان ومظاهره ومعانيه والمشاعر 

 المصاحبة له في النفوس 

فالطعام هو جسر عبور ممكن إلى الأبنية الخفية الطعام يمثل منفذ هام دراسة ا�تمع،   )8

الطعام يعكس حقيقة ا�تمع تبع تو  للمجتمع، ومنه نفكك كثيرا من الشفرات الثقافية،

 .ويعطي صورة واضحة المعالم لكّل تفاصيله
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  :الشعبي  الرقص و ـ الغنــــــــــــــاءـ :المبحث الثالث
  

 :ـــدتمهي

تحتفل بالعديد من ( تعدّ الأغنية من أرقى أشكال التعبير في الأدب الشعبي، وذلك لكو�ا 

المختلفة، وهي أصدق من الشعر الفصيح في التعبير لقر�ا من ا�تمع الظواهر الاجتماعية 

الشعبي من ناحية، ولأ�ا ترتبط في تعبيرها بمناسبات متعددة متعلقة بالعادات والتقاليد والعرف 

  .)1(...)الاجتماعي الشعبي مباشرة 

إذ أن الشعبي الإفريقي، قد انطلق الزيواني من البعد المتجذر في الأفارقة وهو الغناء والرقص  و ــ

برّا بواسطتها عن مع ،منذ الأزل كان يغني ويعزف على أبسط الآلات و ،الإنسان الإفريقي

هي تشكلت  ،من الرموز والدلالات الموحية ،ورث من ذلك رصيدا ضخماخلجاته ومشاعره 

الاجتماعية والثقافية والاقتصادية (  للعوامل، وتلونت بعبق التاريخ، فالزمنمع الأخرى 

من عادات وتقاليد وملابس وحلى وزينة وموسيقى وغناء  والجغرافية تأثير على الموروث الشعبي

  .)2() ورقص

ويعمقها تمد منها نفسيته وتجربته البسيطة، يس ،الذي جعل كلّ فرد إفريقيالأمر 

لى اختراق حاجز الزمن والقدرة ع ،شمول والاستمرارالعتها الرامزة التي تتسم بويستفيد من طبي

  .والجغرافيا

  

  

  

                                                           

  45، ص 2003، 1أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: حلمي بدير   )1(

  .في المملكة العربية السعودية الشعبيتوظيف الموروثات الشعبية كمدخل للرقص ، نجوى محمد رمضان  )2(
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في الرواية ) مامادو(عبر شخصيته البطلة  ،نقل بذلك الزيواني هذا الزخم من الموروث

كما يسميها   ،نحو اللورد أو جنة الشمال) البقية  و.... دريسو ،ساكو ،أليكس ، ا(ورفاقه 

يل تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا، بحيث يؤدى هذا النمط من الأشكال التعبيرية وذلك في سب

شكل أدبي يودعه الشعب قيمة حضارية في انفعال ( ...وظيفة مميزة في حياة الشعب، إذ هو 

  .)1() صادق 

 رواية لأ�ا ليس الإفريقي،التي عُنيت بالإنسان  الروايات من" كاماراد" تعتبروبذلك  

 ولكن ،فحسب السمراء القارة عرفت به الذيالهجرة غير الشرعية  كموضوع موضوعا عالجت

 عبر وإحيائه، الإفريقي للإنسان والروحي والتاريخي الثقافي البعد استحضار في ساهمت لكو�ا

روف التي لقد خضع الروائيون الجزائريون كغيرهم من الروائيين العرب �موعة من الظ(  الكتابة

شكلت في مجموعها الدوافع الحقيقة للعودة للتراث ووضعتهم أمام حاجة ملحة للاستفادة من 

إمكاناته وقدراته، فلم تكن فكرة التعلق به مجرد إحالة على الأصل وفقط، بل مخرجا وحلا، 

فخلقوا من النص التراثي عوالم جديدة استند في بعض الحيان على الخيال، لكنها تلامس 

  .)2() اقع، وصنعوا قيم من التراث تصورات حديثة جديدة الو 

الذي رصد فيه تجربة جميلة ) رحلاتي إلى بلاد السفانا ( وللإشارة فإن الزيواني صدر له كتاب 

مالي، نيجر، ( في أدب الرحلة في الجزائر، حيث تطرق فيه إلى أسفاره الثلاثة إلى دول إفريقية 

شكلا من العناق الجمالي بين التاريخ، والجغرافيا والسياسة، فنرى من خلال ذلك، ) السودان

  .والاقتصاد والفنون، دون أن يخلو الكتاب من الموروث الشعبي الإفريقي طبعا

  

  

  :ــ الغنــــــــــــــاء الشعبي1

                                                           

  .251ص ، 3للطباعة والنشر، مصر، طدار النهضة أشكال التعبير في الأدب الشعبي، : ابراهيم  نبيلة )1(

  249ص، مرجع سابق، ـــــ  عمار مهدي، المرجعيات التراثية في الرواية الجزائرية ـــــ فترة التسعينات ومابعدها  )2(
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  :ـــ توظيف الأغنيـــــــــــات 1/1

يستقي مادته واسع يوظف التراث كأداة فنية، حكائي ، وفضاء إننا أمام منجز سردي

هذا التراث  ، لإيجاد علاقة وطيدة بين السرد والتراث،بالغباحتفاء  الجديدة منهوأدواته ومعارفه 

من أقدم الفنون عهدا في تاريخ الإنسان،  (الفني المتعدّد، من هذا التراث نجد الأغنية التي هي 

دّ سائر الأمور النفسية الأخرى، وقد أدجنت سماؤها ولا يعُلم أصلها بوجه التحقيق على ح

وتنكرت معالمها أحقابا متطاولة، لعجز الأقدمين عن استقراء حقائقها، وغفلتهم عن إدراك 

دقائقها، أو معرفة أسماء الذين اكتشفوا بادئ ذي بدء الأصوات الجميلة ممن احتبلتهم حبول 

  .)1() الردى 

 ووهوظيفا جزئيا و رامزا في نفس الوقت، في الرواية تمن الأغاني التي جاء توظيفها  

والحل هو ركوب قوارب مقطع تشخيصي لواقع الهجرة، بحيث المستقبل غامض، ملغوم، (

إما الموت في عرض البحر، أو أن تصير الأجساد لقمة للحيتان، وهذه العتبة  الموت، سيان

بتعبير  " قبوراً فوق الماء" الذي يعيشه الأفارقة، هم يشيدون السوداوية، تعكس الواقع المرير 

  .)2() .القاص المغربي الراحل محمد زفزاف

منجزه  في الزيواني الفنية التي اختارهاصر اعنأحد البقى ت اثصياغة الرواية ومزجها بالتر 

المتلقي إلى موضوع الهجرة غير / توجه القارئ ( ، مفاصل الرواية منذ بدايتهايسرد

لمغني الراي شاب ]  المهاجرون السريون [ "الحراكة"النظامية، بدءاً بمقطع من أغنية 

الحوت و لا ..../ ما أبَْـقَى فالدوقْ حْتَى بَـنَّة/ المستقبلْ مسدود:(جاء فيها خالد

المفارقة بين الموت في  هي أغنية الحراقة، التي تحمل في أحد طيات مضامينها، و ،)3(....)الدود

شة الخشنة التي بطن الحوت في عرض البحر كنهاية محتومة على البقاء في بلاد الأفارقة والمعي

                                                           

  .32 ص، 2011دط،  كلمات عربية للترجمة و النشر، مصر، ،العربي والغناء الشرقية الموسيقىقسطندي رزق،   )1(

، حفريات مصنفة في ،2018 مارس 31بتاريخ  ،اماراد رواية الأحلام المؤجلة والاحتفاء بالهام، كالخديريرشيد   )2(

  /http:// www.massareb.com،19:46   على الساعة2019  /15/09تاريخ الإطلاع 

  .5ص  ،، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )3(
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وذلك بخوض مخاطر البحر الأبيض ، ...الحروب الأهلية ،وا�اعة و ومتاهةتُوعِز إلى الفقر، 

  .سطالمتو

زيواني إلى الاستفادة هو الذي دفع ال ،لعلّ اهتمام الأغنية هنا �موم الشعب وهواجسه      

نجدها في الفصل  ،للعتبة الأولى ةسيميائي الدلالي والرمزي، الذي جعله كدلالة من مُعطاها

قاطها على ر أهوال يوم القيامة بإسل الرواية الناظمة لحكاية كاماراد، الذي يصو الأول من فصو 

" مامادو " واية مكوث التي وافقت في الر  ،فأول مرحلة منها هي القبر ،ل الإفريقي في رحلتهحا

" وبالضبط حالة الفقر والحرمان والبؤس في حي شعبي بدولة النيجر يسمّى  ،في بلاده الأم

  ".جمكلي

 جمكليحي "من أغنية الشاب خالد، وبين مرحلة القبر " دود " بين لفظة  توافقنجد ف     

 النص الزيواني انطلاقة إبداعية، للأغنية في بالعاصمة نيامي، ليكون التوظيف هنا "الشعبي 

وذلك بالتمهيد للفصل الأول من الرواية بوجود المقطع من الأغنية، وكذلك الأخذ بيد القارئ 

الذي سيستشرف بعض الأحداث و ترتسم لديه بعض العلامات والملامح القادمة في الرواية 

  .ل ما ذكرنامن خلا

وهي " على الصراط "  ففي ،ــ تستمر أحداث الرواية ويستمر معها التوظيف للأغنية الشعبية

ووجود عصابات تجار  ،وخوض مغامرة الهجرة المحفوفة بالمخاطر والمتاعبمرحلة المخاطرة، 

حتما  ،ريالي، والتقائه مع الجنوب الجزائالتي تبدأ مع الفضاء الصحراوي النيجيري الشم ،الهجرة

يشربون الشاي ( التراث التراقي سنكون في أراضي الشعب الطارقي، فإنه سيستمع لأغنية من 

ويسمعون أغاني طارقية من مسجّل السيارة التي فتُح باب المقصورة السيارة  جهة 

" والمغني " تيناريون " قيل لنا هذه الأغاني لفرقة .... جلوسهم لهذا لغرض تحديداً 
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إنهّ ( ، كذلك نجد تأثر الأفارقة بالغناء العالمي موجود في الرواية يظهر في قوله  )1(" )أيريون

  .)2()مبهور بالمغني الجمايكي بوب مارلي 

مجسدة  نجدهاوإنما  يق حاج أحمد، ليست وليدة اليوم،وهذه النظرة التي عبرّ عنها الصدّ 

 " موسم الهجرة إلى الشمال" مثل رواية ( في الكثير من الأعمال الروائية العربية الكبيرة 

أن ثمة  الأساسي ة التناول تختلف من سارد إلى آخر،للسوداني الطيب صالح، ولو أن طريق

خطابا أو خطابات عابرة للحدود والتخوم الجغرافية، وأكيد، أن مسلسل الهجرة وهواجس 

رخي وواقع بئيس ي ،رالخوف والضياع والبحث عن الفردوس المفقود، مستمرة طالما هناك فق

هي رواية تحتفي بالهامش وتحاول لململة شتات الذات، عبر رصد ، بظلاله على الجنوب الأفريقي

  .)3() عوالم واقعية حقيقية تقتات على الحلم والحلم الرؤيوي، وتسعى إلى الانخراط في الهم

  

  :في حياة الإفريقي المنديل الذي يمتص بقع الدمار الغناء ـــ 1/2

إبقاء المسجل لهما ... الرفيقان غاريكو وعسمانو في خاطرهما إبقاء المسجل،(

 هذا الأخير يعرف أن أغاني.. إدريسو بفطنته فكر في هذا قبلها....من طرف ادريسو

(Fati) الذي يبدد .. صارت بالنسبة للرفيقين، بمثابة المنديل الذي يمتص بقع الدمار

 وشريط (Mariko) ا بالمسجل مع أشرطةمسو لهيإهداء إدر .. يومياتنا نحن الفقراء

(Bob)  التي استنسخها جميعا في نقاله، كان بمثابة تذكار لعشرة دامت أكثر من

يهدّئ من روعهما و يجعلهما يتسليان بعد أفُولنا، نحن  كما أنه كفيل أن.. عشرين سنة

وتعاون وتسامح بين  وشاهدة على مدى ما كان من ترابط وتمازج وتعايش )4()الرفاق الثلاثة 

  الرفاق

                                                           

  33، مرجع سابق، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الحاج الصديق أحمد  )1(

  . 37ص  ، م ن،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )2( 

  .مرجع سابق ،اماراد رواية الأحلام المؤجلة والاحتفاء بالهام، كرشيد الخديري  )3(

  99ص ، مرجع سابقرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )4(
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يذكر مامادو لحظة الفراق بين أصحاب مجلس فضاء الذي دام أكثر من عشر سنوات، 

فكان الوجوم باديا على الرفاق، مقدار سنوات الكفاح ، سنوات تقاسم الفقر، والشقاء، و 

تركة التي يفهمها  بمثابة اللغة المش(، بيس من السهولة نسيا�ا إلا أن الغناء كان المناظر العفنة

،لغة يُسهم الجميع، دونما ...فراده، ويعبرون بواسطتها عن مشاعرهم وأحلامهمكافة عناصره و أ

تمييز في الجنس أو المعتقد، في إبداع كلما�ا و ألحا�ا، وممارستها أو الاستماع إليها، لغة تقربّ 

لكل الجناس المكونة لهذا  وتؤلف بين الجميع، فجاءت ألحا�ا مرآة عاكسة للميول الموسيقية

  )1()ا�تمع 

، كان بمثابة ة الغناءأشرط مع غاريكو وعسمانو للرفيقينسجل المسو يإهداء إدر ف

هما و يجعلهما يتسليان بعد أفُول مامادو و رفيقيه، هنا يهدّئ من روع أنبكفيل ال ،تذكارال

دورا مهما في تمثّل أحد تجليات النفس البشرية في صورها الموسيقى و الغناء الإفريقي يلعبان 

تملك قدرة خارقة على جلب ( الصافية، وأحد الخصوصيات المميزة للروح،  فالهمسات المعبرة 

انتباه الحضور إلى درجة أنه ينسهم عالمهم الأصلي المليء بالهموم والمشاكل، ويدخلهم إلى عالمه 

المشجون بالحب والوفاء وهم يتمنون الخلود فيه،  monde du chantالخاص عالم الغناء 

)2( )بغناء يرفع عنهم غبن الحياة وجبرو�ا ويعوضهم الحنان والعاطفة وهم مغشيون داخل صوته
   

  

  

  

  

  

  

  ):التعريف بهم( الأفارقة  ــ ـ توظيف أسماء المغنين1/3
                                                           

   113، ص أنموذجين بالأندلس والغناء الموسيقا - الإسلامية الحضارة في والتعايش التسامح ثقافة  )1(

 07، جامعة تلمسان ـــ الجزائر، ص الوعدة فنتازيا في قراءة -المعيش فينومينولوجيامونيس بخضرة،   )2(
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 ،وتفحصّ الفضاء لشعبي وخاصة الموروث ،لال اطلاعنا على فصول الروايةخـــ من 

الأفارقة  هم هذه المادة من مشاهير المغنيننجد الزيواني قد استل، المتعلق بالغناء والرقص الإفريقي

" جاء رفيق من (  في مقطع آخرو  ،)1()يسمعون المغنية النيجيرية فاطمة ماريكو( 

.. ليستمعوا إليه، نسيت واالله اسم الأغنيةطا شريطا أسود ي، أعطى لكا" اليينـــــــ Gـــينالس

موسيقى (، وفي )2(")ناري كان"الشهير " اليGنالسي"إنها للمغني ، لكني أتذكر صاحبها

 )3().. تغطي أرجاء البيت مع الرقص) رماتا دياكيتي(للمغنية الماليانية ) وبالوGمو(أغنية 

الهجرة في تصوير جميل عن الاستبشار وقد وظفها في مرحلة البعث التي توافق في الرواية قرار 

التي تشير إلى تلك المروج المنتمية إلى الجنان ( قبل الساحر وأرض الفردوس والتفاؤل بالمست

الذي ينتظر بطل القصة،  )4()والنعي إل أي مكان أو وضع تكتمل فيه السعادة وأنواع المسرات

لكا طرق الموت و الحياة والباحث يعطي البطولة للإفريقي صاحب الحلم الإنساني، ساو الذي 

عن الحرية والكرامة والهروب من الضياع والموت، فتخلق حكايات ومشاهد صورية غنية 

  .بالاستكشافات عن عادات وتقاليد ومعتقدات

يدرك المطلع على الرواية، أن هذا التوظيف يشكل ظاهرة لافتة للنظر تتمثل في التغني 

أما الثقافة الشعبية ( بإفريقيا، والدفاع عن الإنسان والفنان الإفريقي بالتعريف به، وبتراثه الشعبي 

أو أساليب الحياة الشعبية فهي النتاج العفوي الجماعي المعبر عن شعور وعواطف وحاجات 

ضمير أبناء الشعب بشكل عام، وليس النخبة أو ا�موعة الخاصة، وتنتقل من جيل إلى جيل،  و 

كما تنتشر بين الناس من جماعة إلى أخرى ومن فئة إلى أخرى، بشكل عفوي، مشافهة أو عن 

 فالتيمة المهيمنة والفارقة في التجربة السردية، هذه تكمن في )5()طريق التقليد والمحاكاة والملاحظة

                                                           

  . 28ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(

  .220ص ، م ن،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )2(

  .201ص ، م ن،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )3(

  .14ص، 1986، 1، تونس،ط ، التتعاضدية العمالية لطباعة والنشرالأدبية المصطلحات معجم :علوش سعيد  )4(

  .47مرجع سابق، ص ، والهوية والتراث الثقافة في دراسات: كناعنة  شريف)5(
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بروز إفريقية بوصفها عاملا استراتيجيا يتحكم في العوامل السردية المختلفة، المؤسسة للنص 

  .الروائي، ويوجه جماليا�ا وفعاليتها

  

  :من خلال تتبع توظيف الزيواني للأسماء المغنين الأفارقة، نجد الجدول التالي يلخص ذلك 

  

  الصفحات  المقطع السردي  اسم الأغنــــــــــــية  اسم المغنــــــــــــي

النيجيرية 

فاطي (

  ،)ماريکو

أغنيتها 

 الإنسانية

(Bébé)  

الموسيقي الإفريقية يبلغ صداها من كل جهة، 

) الية Gسي(هذه مالية ومن الجهة المقابلة 

ومن ) فاطي ماريكو(ونيجيرية ولا أبعد أ�ا ل

والتي تقابلها  ) كوت دي وارية(الجهة الخلفية 

أصوات مغنين رجال .. كاميرونية وهناك بنينية

ونساء تختلط مع بعضها وتنسج مواويل للحالمين 

  ..العابرين

،30،39،40:ص

99،174.  

الموسيقى كانت خفيفة، إيقاعها عجيب، ما   ــــــــــــــــــــــــــةGالحرا  الشاب خالد

سمعته من كلما�ا العربية الدارجة ولم أفهمها في 

ما أبقى ف الدوق .. المستقبل مسدود: حينها

   ..).الحوت ولا الدود.. حتى بنة

  .5،186: ص

" الجمايكي 

  "بوب مارلي 

" اليGالسي"إ�ا للمغني (لكني أتذكر صاحبها   

ناري يشبه : كائطا  أضاف").ناري كان"الشهير 

... بوب مارلي في وجهه وسنابل شعره المفتول

ما دام هذا المغني يشبه بوب، : ساكو يعقب

فمعنى هذا أنه يشبه أليكش وإدريسو  

  .99، 37:ص
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  ..).كذلك

" السنغالي 

  "ناري كان 

، أعطى لكائطا )اليين Gالسي(جاء رفيق من   

شريطا أسود ليستمعوا إليه، نسيت واالله اسم 

إ�ا للمغني (لكني أتذكر صاحبها .. غنيةالأ

  ").ناري كان"الشهير " اليGالسين"

  220:ص

الماليانية 

  "رماتادياكيتي"

للمغنية الماليانية ) وبالوGمو(موسيقى أغنية   ) وبالوGمو(

.. تغطي أرجاء البيت مع الرقص) رماتا دياكيتي(

كان بالبيت مسجل واحد، يرقد على صندوق 

  لونه أسود خشبي وسط الرحبة،

  .201: ص

معطوب 

  الوناس

كانت هناك، لوحة معلقة بجدار المقهى لرجل   

، كتب تحت تلك اللوحة )يثاراG(أبيض يحمل 

حروف ورموز، مثلها كاللغة الثالثة من يافطة 

إ�ا . المقهى، سأل أليكس النادل عن الصورة

معطوب لونا "للمغني القبائلي الشعبي الشهير 

" يناغفالت� "تسمى وإن هذه الحروف " س

  .هكذا أعرب النادل.. الأمازيغية 

  

  .165:ص

ا)تيناريون(فرقة

  "أيربون"لمغني 

    

  

  

  237:ص

زمار قصر 

  بوغلي

صالة المقصورة فارهة، تبعث على الراحة،   

مسجل المركبة تنبعث منه موسيقی شعبية 

  321:ص
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إ�ا لزمار قصر (شجية، قال لنا المقاول المغرم 

أولاد " أبابريك"وأبناء " البداويأبا ".. "بوغلي"

لا أخفيك سيدي مخرج فيلم مغارة "..) ةبعزَّ "

حتى .. طرب لهذه النغمات الأخيرة.. الصابوق

  ..دق نبي الرقص بباب روحي واالله 

  

  ):الترابط الإثني ( ـــ الغناء همزة الوصل التاريخي بين الأفارقة 1/4

 وصورها وأسبا�ا التي جعلت الإنسان يتغنى �ا،إن الأغاني الشعبية لها ظروفها ــ 

ها الأغنية الشعبية جعلت الحياتية من الصورهذه متعددّة ومترابطة، ومعقدّة تعقد الحياة نفسها، 

ا التعبير عن إمّ وظائف مختلفة وهي ، فهي تؤدي من قبل الكتاب والروائيين ،ى باهتمام كبيرظتح

 الخ،..لديها، أو  أمة معين و الأخذ من بعده المتوارث، أو ذكر تاريخ أو الفراق حرقة الحب

بذلك الأغنية تراثا للجماعة الشعبية، وهمزة وصل بينهم تربطهم فيما بينهم، وإن فتصير 

هم ما تقوم عليه الجماعة أن أ آراء متعددة من الباحثين، اتفقت(تباعدت الأزمان والأوطان 

   )1()الشديد عليهايتمثّل في توارث التقاليد والحرص  الشعبية

شربنا كأسنا الأولى، بعدها سمعنا أغنية لماريكو وأخرى لبوب، (  يقول مامادو

" : لإدريسو وقد سمح لي مستواي الدراسي الثانوي بذلك تقل.. الأخير استأنسناه كثيرا

لا سيما في أمريكا الشمالية والكريبي .. يحاكي آهاتنا في كل مكان ...أصلنا الإثني

القهر،الظلم، ظلا مرافقين .. حقا يا رفيقي" : استدركني إدريسو. " ..تينية عموماواللاّ 

                                                           

. 2008، 1دار السبيل للنشر والتوزيع، ط ،هدوقة بن الحميد عبد رويات في الشعبي لموروث، ابوسماحة عبدالحميد  )1(

  .11ص
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، حتی )2(الكوم إكسم، مرورا ب)1(للرجل الأسود عبر التاريخ، من مارتن لوثر كينغ جونيور

  )4( )" ..غيرهم) 3(بالومومْ  پاتريسْ 

الثقافة المشتركة تجربة ا�تمع الخاصة، ووعيه بذاته، وحدوده، تشكل نافذة يطل منها 

السارد على كل نواحي الحياة التاريخية والسياسية و الاجتماعية، و سجلا للقيم الأساسية 

إن هويات الجماعات الإنسانية  (الموافقة لخصوصيته بحكم الممارسة وتشكل الجماعة الأساسية 

تختلف في مدى متانتها أو ضعفها، فقد تتراوح الهويات المختلفة بين كو�ا غنية  المختلفة

                                                           

، كـان زعيمًـا أمريكي�ـا مـن 1968أبريـل 4، تم اغتيالـه في1929عـام ينـاير 15ولـد في": نالابـ "مارتن لوثر كينـغ جونيـور  )1(

 حصـل علــى ،م 1964 أصـول إفريقيـة، وناشــطاً سياسـي�ا إنســاني�ا، مـن المطـالبين بإ�ــاء التمييـز العنصــري ضـد السّـود في عــام

، اعتـبر مـارتن لـوثر كنـغ مـن 1968يـل عـام أبر /اغتيل في الرابع من نيسـان. ، وكان أصغر من يحوز عليهاجائزة نوبل للسلام

أسـس لـوثر زعامـة المسـيحية الجنوبيـة، وهـي حركـة هـدفت  ،أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقـوق الإنسـان

رفض كينغ العنف بكل أنواعه، وكان  ،إلى الحصول على الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين في المساواة، وراح ضحية قضيته

  .همن خلال صبره ولطفه وحكمته وتحفظخير مثال لرفاقه وللكثيرين ممن تورطوا في صراع السود  بنفسه

الحاج  مالكوم ليتل، ويعُرف أيضاً باسم :، واسمه عند مولده) 1965فبراير 21-1925مايو 19 :(الكوم إكسم  )2(

صحَّح مسيرة  ( إفريقي أمريكي) أمريكي من أصل إفريقي حقوق الإنسان ومدافع عن داعية إسلامي مالك الشباز، هو

أن انحرفت بقوَّة عن العقيدة الإسلامية، ودعا للعقيدة الصحيحة، وصبر على ذلك حتى الحركة الإسلامية في أمريكا بعد 

كان مالكوم إكس رجلاً شجاعاً يدافع عن حقوق السود، ويوجِّه : بالنسبة لمحبيه ،اغتيل بسبب دعوته ودفاعه عنها

وأما أعداؤه ومبغضوه فيتهمونه . ريكيين السودالا�امات لأمريكا والأمريكيين البيض بأ�م قد ارتكبوا أفظعَ الجرائم بحق الأم

وُصف مالكوم إكس بأنه واحدٌ من أعظم الإفريقيين الأمريكيين وأكثرهم وقد  .والعنف وسيادة السود للعنصرية بأنه داعيةٌ 

  .تأثيراً على مر التاريخ

 17 في توفي - 1925 يوليو 2 في ولد( ؛)لومومبا إميري باتريس: الفرنسية( لومومبا إميري باتريس :بالومومْ  پاتريسْ   )3(

 عن الكونغو استقلال زعيم وهو، .ةالديمقراطي الكونغو لجمهورية وزراء رئيس وأول شيوعيًا سياسيًا كان) 1961 يناير

 البلجيكيين يد وقطع بلجيكا من يرئز  لاستقلال الطريق لومومبا مهد الشبابية، نضالاته خلال من، البلجيكي الاستعمار

 ،�رام شعب قبل من لمؤامرة نتيجة ،)للوزراء كرئيس منصبه في أسابيع عشرة( فترة بعد ولكن، الكونغو ومصارف موارد عن

 ألقى النهاية، في هرب ثم آنذاك الكونغو رئيس قبل من مؤامرة خلال هإسقاط تم ،بلجيكا الكونغو في سابقال ستعمرالمو 

 المخلصين وزرائه من واثنين لومومبا ،وزملاؤه بلجيكي عسكري ضابط وهو سورت، وجيرارد سيكو سيسي موبوتو العقيد

  .لومومبا إميري باتريس، هكذا كانت �اية الثائر الرفات وأحرقوا تفكيكهم بعد الكبريتيك حمض في

  .99ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )4( 
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وعميقة ومتينة إلى كو�ا ضعيفة وضحلة وهشة، وهذا يتوقف على عدد الصفات المشتركة بين 

ومدى التجارب التي مرت �ا الجماعة، ومدى الاعتزاز  وعمق تاريخ الجماعة ،أفراد الجماعة

والتجارب والتاريخ والثقافة التي تجمع بين أفراد الجماعة وتميزهم عن برموز هذه الصفات 

  .)1()غيرهم

وفي هذا السياق نجد أن الزيواني قد أولى اهتماما خاصا للعلاقة بين الغناء كهمزة وصل 

ر الأغنية الشعبية لونا من الألوان التعبير الشعبي، اعتبو بين الأفارقة في ترابطهم الإثني، فاتاريخي 

 وهي بذلك ،التي رافقت القهر والظلم الذي ظل مسيطرا على تاريخ الرجل الأسود عبر تاريخيه

ويعبر عنها  ،الإفريقية تذان العبطريقة غنائية وعذبه، و تصدر  ترجم الإحساس الإنسانيت

، مهما تباعدت المسافات أو فصل التاريخ، وعميق بصدق خالصالإفريقي الإنسان الشعبي 

ية التعبير بلسان مشترك عماّ يجيش في قلب ا�تمع من أحداث وتجارب، و�ذا فهي تبين كيف

تعدّ الأغنية الشعبية جزءا لا يتجزأ من ثقافة ا�تمع، فهي وسيلة تعبيرية عن ( الخصوص 

حاجات الإنسان وآماله وواقعه في أي وسط اجتماعي، وعليه يبدو جليا أن الأغنية الشعبية 

  .)2()للمجتمعتجسد التراث المشترك 

أحداث عمقت الفارق بين الرجل والأسود وغيره، الأصل فيها النظرة الاستعلائية من 

العالم  لقد افترى( لا يملكون الحق في التحضر ولا الإنسانية  لدن غيره، ممن رأى أن الأفارقة

 هأن: على الإفريقيين وأنكر عليهم، أن يكون لهم حضارة قديمة من صنع أيديهم، وقيل في ذلك

  .)3()الإفريقيين عاشوا في تخلف وجمود لو كان لهم تاريخ فإنه لا يستحق الرواية، والادعاء بأن

ا من هذه النظرة التي آمن الزيواني بعكسها، وظل يدافع عن الرجل الإفريقي وعن إفريقي

إلى كشف الحقيقة السوداء ليلتحم ذلك بثقافته  كما سعى( خلال إشغال قلمه في ذلك 

                                                           

  .444 مرجع سابق، ص، والهوية والتراث الثقافة في دراسات: كناعنة  شريف (1) 

  .316ص الأغنية الشعبية ودورة الحياة أغاني الطفولة في الشرق الجزائري :نطور  عبد القادر )2( 

 والنشر،نبيل بدر وسعد زغلول، دار القومية للطباعة  :تر، جديد من تكتشف القديمة أفريقياباسيل دفيد سون،  )3( 

  5 ص.دت.مصر،دط
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الخاصة، هذه الثقافة عندما تتعمق تأخذ بعدا متناسقا على المستوى الاجتماعي، وزهوا على 

   )1()المستوى العنصرى، ومماثلة على المستوى العرقي، ومنبعا للحرية على المستوى النضالي 

، أعطى )اليين Gالسي(يتسامرون، جاء رفيق من الرفاق ليكامارد هنا ( الرواية في جاء 

إنها (لكني أتذكر صاحبها .. لكائطا شريطا أسود ليستمعوا إليه، نسيت واالله اسم الأغنية

ناري يشبه بوب مارلي في : أضاف كائطا").ناري كان"الشهير " اليGنالسي"للمغني 

ما دام هذا المغني يشبه بوب، فمعنى هذا : ساكو يعقب... وجهه وسنابل شعره المفتول

   .)2( ..)وإدريسو كذلك سأنه يشبه أليك

بيد أن جوهر ما كان يميز إدريسو عنا، هو ( أليكس الإيفواري وادريسو النيجيري 

إنه مبهور بالمغني الجامايكي : (شعره المفتول المتدلي كالسنابل، كان يقول لنا دائما

  )3( "!!)بوب مارلي"

( اختلفت الجنسيات والبلدان، لكن اتفق الرمز الجامع الذي تمثل في المغني الجمايكي 

،نفس الهموم ونفس المصير تجمعهم الكثير من التفاصيل، يتحدّون الواقع ويجعلون )بوب مارلي

أنشأت إفريقيا وجودًا في قارات أخرى ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى (رموزا تتكلم بلسان حالهم 

القسرية واسعة النطاق المرتبطة بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي التي حدثت بين  الهجرات

خلق تشتت السود في الأمريكتين وأوروبا جالية أفريقية لا ،القرنين الخامس عشر والتاسع عشر

الذي سهّل بناء هوية " الوطن"النسبة للسود في الشتات، تظل إفريقيا ، بتزال أهميتها حتى اليوم

، وخلق فرص لتحدي " الأفريقيين"اد، ويظهر قوة الثقافة في الاتحاد ، والحفاظ على فكرة السو 

  .)4()...الأفكار السلبية حول العرق

                                                           

  .9ص مرجع سابق، ، )دراسة لمقومات القارة ( محمد رياض وكوثر عبد الرسول، أفريقيا  )1(

 220ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )2(

 37ص ، م ن،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج )3(

(4) The powre of african cultures, Toyin Falola ,Boydell   & Brewer ،جامعة , مطبعة

NEDروتشستر  2003 ( 305-274ص   
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عالم الأغنية الشعبية التأثير والتأثر بين أفارقة العالم، حين يجمعهم  نلمس جليا ذلك

والمعاني المختلفة، وهذا ما دفع غني بالتفسيرات والدلالات  ،تشعبو المغزير العالم ذلك ال

لأغنية الشعبية ل هستلهاما أن كما لى جعل الأغنية في إطار ارتباطها بالجذور التاريخية،إزيواني بال

 لقد انعكس( في واقعنا المعيش انعكست  مشتركة، ةينكتراث شعبي يحمل في طياته تجارب إنسا

الموروث الثقافي بكل عناصره، انعكاسا جليا في واقعنا المعيش ماديا ومعنويا، ولم تسلم كتابات 

الأدباء والمبدعين من عدوى هذا الموروث الذي امتد أثره ليكتسح كل ا�الات، فهذه الرواية 

ذي الإفريقية قد عكست هذا الوجود القويّ للموروث الثقافي في حياة الإنسان الإفريقي، ال

يعتزّ به أيماّ اعتزاز، فهو بالنسبة إليه رمز الوجود والهويةّ الإفريقية التي تتطلع لأفق أوسع، حيث 

  )1()قيمة بين ثقافات العالم المختلفةتجد لها مكانا و 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
  

  .09، مرجع سابق، ص أنموذجا أتشيبي لتشينوا تتداعى أشياء رواية_ العالمي إلى المحلي من الإفريقي الثقافي الموروث  )1(
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  :الرقص/2

  :رتباط حياة الإفريقي بالرقصا /1ــ2

ي للأفارقة بعدا متوارثا في المفهوم الجمع فريقيواني من الغناء والرقص الشعبي الإـــ يجعل الزي

معبرة عن نفسيته وشخصيته ودالة على فرحه ومسراته كما تعبر عن  ،تيمة ملاصقة للإفريقي

حتى في ... الأفارقة يحبون الرقص والغناء : "مأساته وأحزانه فنجده يقول في هذا الصدد 

نيلسون "ري ورقص شعب الزعيم مظاهراتهم يمارسونه استدعتهم ذاكرته أيام التميز العنص

   )1(" خلال نظام بريتوريا العنصري" مانديلا

من الرقص والرقصان، وهو : رقص:" يعرف ابن منظور في لسان العرب الرقص كالتالي

كبير الخبب والخبب مشية الجمال،و : مصدر رقص يرقص رقصا عن سيبويه، ورجل مرقص

قص بعيره ينزيه ويحمله على الخبب، ولا يقال رقص اللعاب يرقص رقصا فهو رقاص، والراكب ير 

الرقص في اللغة الارتفاع والانخفاض، وقد : يرقص إلا للاعب والإبل وما سوى، وقال أبو بكر

  )2()أرقص القوم في سيرهم إذا كانوا يرتفعون وينخفضون 

موافقة المعنى اللغوي للرقص مع الأداء الإفريقي له واستعمالات الزيواني له، بحيث الراقص  

غير أناني وهو يتفنن في إمتاع الناس، و�ذه الصفات يمكن أن نعتبره بمثابة المخلص (إنسان 

 الذي يعبر عموم البشرية بحركاته الجميلة والساحرة، بحركاته يحاول أن يتخلص من ضيق المكان

برقصه لا أن يسكن في مكان  ليسكن الوجود كله، فهو كائن شمولي يبحث عن الشساعة

  )3()محدّد

الأمر الذي جعل تمظهرات و أشكال الرقص الإفريقي داخل الرواية، تعبرّ عن رموز 

وبالتالي يمكن اعتبار الذات الإفريقية  اجتماعية أساسية، ودلالات متنوعة وعديدة الأنماط،

                                                           

  .25ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج)1( 
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الإنسان الفنان ــ كل واحد يعمل جاهدا على إ ظهار براعته الفنية وإمتاع (نسميه ذات فنان أو 

الآخرين وبث النشوة في قلو�م، الأمر الذي يجعل من الفنان كائن خير ومحب، فبرقصه يشارك 

خرين أحاسيسه الموجودات انحناءا�ا والتواءا�ا وحركا�ا المنظمة، وبألحانه وغنائه يسمع الآ

   )1( )ورقة فؤاده وعواطفه 

ن جديد التراث الغنائي والرقص الإفريقي في صور فنية، تربط هذا ي الزيواني ويبعث ميح

ما يثُري كل ذلك وفق ،  امتعة ونشاط للحظ والحين، و تزيدهنسان بواقعه وماضيه في نفس االإ

تأثير قدرة على الكما يستمد الزيواني من طبيعتها الرامزة ال ،تجربته الفنية، ويعطيها عمقا أكبر

على (الإيحائي، بوجودها مظاهرها يصعب على المرء تركها ونسيا�ا في جمهور القراء على النحو 

أن التراث هو المخزون الثقافي المتوارث عبر الأجيال، وأنه يمثل الأرضية المؤثرة في تصورات الناس 

  17 ).وسلوكهم، ومن ثم يكون حاملا للقيم وتجارب الشعوب في التغير

أشكال الرقص الإفريقي،من الصور الفنية التي تطغى على  ترتسم ملامح تلك الطبيعة الرامزة، و

 :خلال الظواهر التالية

  : م ـــــــالأل زن وـــــــــــــــ الح/أ

بعد وضع كانون الفحم في إحدى .. الطقس الأخير من تقاليد رفيقنا(يقول مامادو 

 National)  إخراج مسجلهم الأسود التليد، ماركةالزوايا الخارجية للحصير، هو 

Panasonic) وا(، الذي أتی به والده المرحوم موطاري، منGادوGعاصمة ) و

خلال نهاية الثمانينيات، قصد تعطير مجلسنا، بسماع أشرطة قديمة ) بوركينا فاسو(

غاني الصنع، من ذوات الشريط البني الذي يلفت على عجلتين صغيرتين من المركز، لأ

وتمدنا بلحظات .، التي كنا نرقص على إيقاع نغماتها)فاطي ماريکو(مطربتنا الشعبية 
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حالمة ننسى بها بؤسنا ونقبض فيها على الزمن الهارب، الذي يحلو لنا نعته، في شريعة 

  )1()!!..ابن الكلب(ب فقرنا وملة بؤسنا

بالأوجاع  بمحيطه المليء، وعن علاقة الإنسان وكأن الرقص جاء ليعبر عن دورة الحياة   

داخلا�ا ، بكل تللإفريقي ، فتكون بذلك مجسدّة، للمراحل النفسيةوملة البؤس والفقر والهموم

وتعرجا�ا، و تضاريسيها، و التي لا يمكن أن نعتبرها إنجازا فرديا، بقدر ما هي تعبير عن التراث 

  ذلك في المخيال الجماعي لهذه القارة الشعبي، وتاريخ إفريقيا المنغمس في الحزن والألم، فنطبََع 

الساحرة وعلى إيقاع ) ماريکو(ضغط على زر التشغيل، انطلقت موسيقی ( : جاء في الرواية

، )2() !! ، رقصنا حتى اغتسلنا من هامشنا المليء بالوجعBébé) أغنيتها الإنسانية

للإفريقي الذي استعان ء وموسيقى ورقص احتياجا إنسانيا جعل الزيواني التراث الشعبي من غنا

�م جميعا للصراع مع الطبيعة القاسية ومع التاريخ الظالم للرجل الأسود، احتياج نفسي 

حاجات الإنسان بشكل عام ووجداني قبل أن يكون احتياجا جسديا وإن وُجد هو كذلك، ف

لإشباع نوعان؛ حاجات بيولوجية جسدية كالحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى الدفء والحاجة إلى ا

حسب تعريفنا لطبيعة الكائن ( الجنسي، وحاجات يمكن أن نسميها روحية وجدانية أو نفسية، 

والنوع الثاني . البشري، كالحاجة إلى الحب والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الجمال وغير ذلك

 من الحاجات، حسب النظرية الداروينية، منبثق عن الأول ومكرس لخدمته، ولكن هذا الأمر لا

يهمنا هنا، بل إن ما يهمنا هو أن النوع الثاني قد أصبح الآن مستقلا عن الأول وضرورية مثله 

والثقافة هي وسيلة الإنسان الرئيسية لإشباع كلا النوعين من الحاجات . لحياة الإنسان وبقائه

  .)3() من خلال البيئة، الطبيعية منها والاجتماعية

  

  :ـ الفرح/ب
                                                           

  .39ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(
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لم يقتصر الرقص الإفريقي على إلا بأضدادها، فيقّال أن الفرح وليد الحزن، ولا تعرف الأشياء 

فصار علامة له،بل إن الرقص جعل تموضع الإفريقي في  لهموم الإنسانية والاجتماعية فقط،ا

عالم التكهنات، والمشاعر التي ترتبط بطموحات  هجلابعد نرجسي للبحث عن هويته و إي

، الفرح والمسرة تقبل زاهر أفضل، أي أن الرقص سَاير وجَانسبعيدة، وتطلعاته إلى مسالإنسان ال

قبضنا المبلغ (الأسود التي ملئت بالشقاء والغبن، وإن كانت على بساطتها الرجل في حياة 

أي ): (أنا فرحان(تاما، رقص رقصة فرحي المعتادة، مرددا بلهجتي الزرماوية معنى 

  )1( ..).أي صابو.. صابو

وجل الأغاني أو الرقصات داخل الرواية هي تصوير للحياة الاجتماعية، لواقع الناس اليومي في 

أعمالهم و أفراحهم وتكافلهم وعلاقتهم ببعضهم البعض، وتعمل على إدخال الفرحة والسرور 

جعلت منها وسيلة فنية، ( في شتى المناسبات، وهذه الخصائص التي يتمتع �ا الرقص الإفريقي،

د عليها الرواية في كشف مختلف المظاهر الاجتماعية، سواء مظاهر احتفالية، أو جوانب تعتم

   .)2() سلوكية ترتبط بالعادات والتقاليد، أو كطقوس في مناسابات معينة

مشحونة و معبأة  فهي تؤدي وظيفتها التيرموز الهوية  مثلالرموز بن و شحم الرقص الإفريقي

 (،، ومعاني إيجابية كذلكمثل الفرح والمسرات عواطف قوية إيجابية الإفريقيتستثير في إيجابيا،

ويجب أن تصاغ الرموز بصيغة فنية جميلة وتعطي صورا عاطفية مؤثرة، وتستثير بأصحا�ا الثقة 

والاعتزاز �ويتهم وبموضوع الرمز، وتستثير حميتهم وتبعث فيهم روح التعاضد والتكاتف مع 

عث فيهم روح التضحية من أجل حفظ تلك الهوية والدفاع باقي أعضاء تلك الهوية، وتب

   .)3()عنها

                                                           

  .86ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(
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عن إيجابية من توصيل معاني ومفاهيم  فريقيويجب أن تكون هذه الرموز قادرة على تمكين الإ 

المعاني التي من الضروري والمهم  متولدة من ثقته بتاريخيه وعاداته الثقافية والشعبية، ومنهويته، 

أولا من خلال أدائها والمحافظة على رمزيتها التي لك المعاني والمفاهيم لنفسه ليوصل ت ،أن يقولها

  .لآخرين ممن يتفاعل معهم مباشرة وللعالم أجمعل هي التراث الشعبي في حقيقته، ثم يوصلها

   :العملـ /ج

، أعطاها للعامل )فرنك سفا 1000(أخرج المسحور ورقة ( جاء في الرواية 

رقص العامل رقصة مشابهة ..). مون کاماراد "oui"). (هذه لي مون باطرون؟.. الفندقي

وهو يقول أثناء حفلة ) مازر (بلهجة قبيلته ) أنا فرحان(لرقصة سائق التاكسي، ردد خلالها 

  .)1(..)أي صابو.. أي صابو: (الرقص

بالرغم من  النفسية، بغرس بذور العمل والتفاؤل،تتضمن الرقصة هنا جزءا من المكافئة 

علاقة الفرد  و بساطتها وقيمتها المادية، إلى أ�ا تبرز لنا مدى تأثر الإفريقي بالبيئة المحيطة به

التي جعلت من الرقص طقسا  ببيئته،كما توضح سلطة ومكانة التراث الشعبي في هذا الوسط،

ا مع ما يسود فيها من مفاهيم أفرز�ا المتغيرات ، ومدى تفاعلهفي مفهومها العام رئيسيا،

  .الاقتصادية على الواقع الاجتماعي

معها، أي أن يؤثر عليها أو يترك  هتفاعل منيحصل الكائن على ما يبتغيه من البيئة،  

أي من خلال (ولكي يترك الكائن أثرة، يجب أن يتصرف أو يسلك جسمانيا . فيها أثرة

وسواء أسمينا ما يكمن وراء التصرف الجسماني فكرة أو إحساسا أو عاطفة ). استعمال جسمه

ى وضوحه واستمراريته أو شعورا أو غريزة، فإن الأثر الذي يتركه الكائن في البيئة يختلف في مد

فالسلوك الجسماني قد تنتج عنه إشارة رمزية أو كلمة، . حسب وسط الاتصال الذي يستعمله
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هذا النوع الأخير، أي الأجسام المادية التي تحمل أو تجسد . أو حركة تترك أثرا في جسم مادي

)1() آثار السلوك الجسماني، والذي يعبر بدوره عن الحاجات الجسمانية البيولوجية
.  

هو هذا الإجمال لمواضع الرقص، سنجد تفصلا�ا المختلفة في ثنايا الرواية واحدة واحدة، ف     

استشفافها من خلال خطاب الهامش ، إ�ا الرسائل المغفلة التي يمكن جزء من حيا�م ويوميا�م

لشعبية التي إل غير ذلك من أنواع الخطابات ا...الأغنية الشعبية، القصيدة،  الهيئة، الرقص (

تنفتح على العديد من المضمرات الثقافية، والتي تصير بوصفها رسائل مغفلة ــ نوعا من البوح 

بالقوة أو فعلا للمقاومة، يجنب صاحبه متابعات السلطة الاستعمارية، والتي لم تستطع إدراك 

  )2() في تلك الحقبة عمق هذا الإغفال والتمويه النابع من عمق الخطابات الشعبية

 

  :ـ الحرب والسلم /د

الرقص يعبر عن الظروف التاريخية لهذه ا�موعة، والتي ظهرت على أ�ا مجتمعات عانت من 

بلغة  فرحفرمزية الشدائد والمحن والحرب شاكلتها رمزية السلم و ال الحروب وحالة اللااستقرار،

إبراز قوة الرجل الإفريقي، نجد ذلك  لأول، فلا  متناقضات في هذه اللغة، لغة غرضها اجسادالأ

وبداية البحث عن ، قهىلمعند أول لقاء بين المخرج السينمائي جاك بلوز والرجل الإفريقي في ا

أشخاص قلة يشربون ...خرج للمقهى المجاور، طلب قهوة سريعة،( الشخصية البطلة 

الأفارقة : ههمس الضيف في نفس.. هناك، موسيقى إفريقية خافتة، فيها إيقاع الرقص

حتى في مظاهراتهم يمارسونه، استدعت ذاكرته أيام التمييز العنصري .. يحبون الرقص

... خلال انتفاضته ضد نظام بريتوريا العنصري" نيلسون مانديلا"ورقص شعب الزعيم 

ألا ترى اللاعبين الأفارقة المحترفين عندنا في النوادي : الزائر يخاطب نفسه ثانية
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ا يسجلون الأهداف، يهرولون نحو زوايا الملعب، فيعبرون عن فرحتهم الأوروبية، عندم

ما فعله سائق التاكسي في مشهد حي قبل ساعة، لا يبعد عن هذا، هو .. بلغة أجسادهم

  )1( ..).جزء من حياتهم ويومياتهم

هذه المتناقضات و التقلبات بين الحرب والسلم، وبين الأمان والخوف، فرضت على 

إ�ا رحلة البحث عن الذات هربا منها، أو محاولة القبض على ، رحلة الهجرة مامادو ورفاقه

إ�ا هجرة من  واحد، ، فهو قريب ومستحيل في آنفي سمائه كالقبض على قوس قزح  ،المستقبل

رحلة إلى آفاق تصبح فيها  ،بلدان لا توفّر لأبنائها سوى الخراب والكذب والحطام والموت

كحال من لا يملك . لا هي إلى البرّ ولا هي إلى البحر(  ،الشخصية ضائعة كغيمة الصيف

ذلك تماما ما ركّزت عليه الرواية في التعامل مع موضوع . موطنا، يحمل مواصفات الأوطان

ت بالعلّة الهجرة غير الشرعية، بمعرفة كبيرة وبوعي يستحقّ التثمين، من حيث أ�ا أحاط

بحث مركّب وجهد يتوفّر على حكمة وعبقرية، “ كامارادْ ”رواية  .والتفاصيل والمسارات والنتائج

نحن في مواجهة عمل فنيّ مهمّ؛ . قد تكون الطرائق السردية عاملا أساسيا من عوامل انتصاره

بة مستقلّة لأنه عدول عن المتواتر، من أجل تحقيق هويةّ سردية لها سما�ا الخاصة �ا، كتجر 

  )2(  ) بذا�ا

  :النجاة من الموت ــ /ه

مع   كما تتوافقعندما انقطعت �م السبل وتاهت �م الدنيا، وروادهم طيف الموت،  

، وتشير إلى بين الحياة والموت تتأسس على المفارقة ،منطلقات هذه المغامرة السرديةكثير من 

على حساب أنفاس  هي أحلام مؤجلة، الإفريقية الواقع المتناقض الذي تعيشه ا�تمعات

التي لم تر النور بالنسبة في جوانبها المختلفة ، بالكاد تتجسد على صعيد المخيلة، أصحا�ا

لمامادو ورفاقه، مامادو يروي لحظة توقف محرك السيارة في الصحراء الفاصلة بين النيجر 

                                                           

  .25ص ، مرجع سابق،رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )1(

، 15/06/2019، تاريخ الإطلاع رواية عن هجرة الأفارقة نحو الفردوس الأوربي» كاماراد  «  )2(
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شعورية لإرهاصات تبسّم الرجل، ظهرت عليه علامة البهجة، جرّنا بصفة لا(والجزائر، 

أدار المفتاح تحرّك المحرك نصف دورة ثم سكت، أحسسنا أن الموت ..حفلة  الرقص

أعاد تدوير المفتاح، تحرّك المحرك، انبعث ..الذي ابتعد عنا خطوات، عاود التقدّم ثانية

،واليسوعي .."الحمد الله"المسلم منا . من السيارة دخان خفيف، أحدثنا جلبة من الفرح

يوم الجمعة، هو يوم سعد عندي  :، أما أنا فتحدّثت في سيري.."كرا للرّبش" منا 

أي " : رددنا خلالها.. رقصتي المعتادة ترقص،!!.وها هو ينقذنا من الموت....

.. ای شيکاG" : الثلاثة من أهل طاوة، رددوا بلهجتهم الهوساوية" ..أي صابو.. صابو

G1( ")...ای شيکا(  

احتفال بالنجاة من الموت، عندما يعيش الإنسان داخل ذات المقاومة لكّل ما يهدّدها 

( عليها حالة من الخوف، فهو يرقص وسط جموع الناس لتكذيب هذه القصص، ويفرض 

الرقص هو تحدي للأنماط السائدة في ا�تمع الراكد، يعتمد على لغة الحركة بدل لغة الصوت 

أن لغة الحركة أقوى بكثير من لغة الصوت لغة الحركة هي لغة الوجود أما الشائعة، بما أنه يؤمن ب

الصوت يبقى حكرا على البشر، وبالتالي الراقص يريد أن يعم بجمهوره إلى الوجود كله لا 

الوجود الإنساني فحسب، مما يدل أنه يرى الحقيقة فيما هو أرفع منا والتي يراها في الوجود 

)2()ذاته
.  
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  : مس الرقص /2ــ

الثقافة الشعبية المتمثلة في الرقص تمثلت بوصفها خطاب مثقل بالمضمرات، والشفرات التي .

يسميها البعض بالرسائل المغفلة، تستدعي وقفة قرائية متأنية وتفسيرا خاصا يتجاوز تلك (

  .)1()النظرة الدونية التي ظلت ملتصقة �ا إلى وقت قريب 

إلى أعلى أطروحا�ا، فكأن الرقص لا يكون  ،الرقص لدى الأفارقةهكذا علا الزيواني بتيمة 

، كان  )دج 1000(ورقتين حمراوين من فئة .. عرقه( للجسد فقط، ولابه وإنما مس يقترب 

..) هكذا هي الحياة، تبادل منفعة.. (ا معنا في كل شيء و كنا عند حسن ظنه أيضامکري

عليه التحية شاکرين له معروفه، فرحت  لرفيقي إدريسو، ودعنا بتحية يده، رددنا تقل

حلم كل إفريقي  ... واالله سيدي المخرج.. بالمبلغ المقبوض، اقترب مني مس الرقص

  )2( )... كامارادي مهاجر

مس يقترب من النفس البشرية والروح ليبعث فيها مالا تستطيعه فعله أشياء أخرى، 

فالرقص ( فالطابع الروحي للرقص الإفريقي مثير و فريد كما أ�ا دائمة الحضور في حياته، 

ظاهرة عامة في ا�تمع البشري، ومن الممكن أن نجد في كل مجتمع طابع الرقص الديني، والرقص 

لف صور النشاط البشري، من حرث الأرض، وإلقاء البذر، وجمع الحصاد، بمختللاحتفال 

  .)3()واستدار المطر وشفاء المرضى، الخ،ثم اللهو والترفيه 

مختلف لأنه ينقل لنا للرقص نبي ينبئها وينُبئ عنها في قاموس الرقص الإفريقي ومخياله الشعبي، 

صعدنا (، بطابع شعبي محلی حركاتسان الشعبي على شكل المكبوتات التي يترجمها الإن

فيليب معه .. الدفع واالله المقصورة، على أية هال هذه أول مرة أركب فيها سيارة رباعية 

من الخلف، صالة المقصورة فارهة، تبعث على  كسْ رو  دومبيلی و وأنا و ،من الأمام

                                                           

  .334مرجع سابق، ص ،-ثقافية مقاربة-  المقاومة وفعل الشعبية الأغنيةحاتم كعب،   )1(

 .179، مرجع سابق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياع :الصديق أحمد الحاج  )2(

  .2، ص2، جامعة وهران )تندوف ( مباركة بلحسن، الأشكال التعبيرية للرقص النسوي في ا�تمع الحسّاني    )3(
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إنها (رم الراحة، مسجل المركبة تنبعث منه موسيقی شعبية شجية، قال لنا المقاول المغ

لا أخفيك سيدي "..) تعة"أولاد " أبابريك"وأبناء " أبا البداوي".. "بوغلي"لزمار قصر 

الرقص بباب  نبيّ  حتى دقّ .. لهذه النغمات الأخيرة تطرب.. مخرج فيلم مغارة الصابوق

  )1( )..روحي واالله 

كما نعتها الراوي، مع الأداء الحركي   شجيةالشعبية القی يوستمازج  النغمات ذات الم

اختلفت الأقوال في ( عند مامادو  روحالالرقص بباب  نبيّ  دقّ و  ،لنغملطرب الذي هو الرقص 

وقد قال ذلك غير واحد من ... أصل الموسيقى ومبادئها عند الأمم واختلفوا في تحديدها،

في النفس، ويتم ذلك كله بتأليف أن تحديد الموسيقى الصحيح هو فن التأثير " علماء الموسيقى 

أصوات تلذنا، فتثير فينا هذه العواطف المختلفة من أول وهلة فيصل تأثير الموسيقى إلى النفس 

 )2()مباشرة، فيجب والحالة هذه أن تسمى الموسيقى لغة النفس 

فاللغة النفس هنا هي الموسيقى، ونتيجتها هو الرقص وبينهما نبيّ ورسول، ينُبئ عنها في  

، وفرحها وجميع )رقصنا حتى اغتسلنا من هامشنا الملي بالوجع (امن ألمها  كل حالاته

 نيوازيتخذ منها ال، فاحملت في طيا�ا معاني ذات بعد نفسي وجدانيتقلبا�ا، وصور تعبيرها، 

  .رمزا للتعبير عن خلجات وأحاسيس الإنسان الشعبي الجياشة والمكتومة

قدّم هذا الشكل التعبيري الشعبي صورة واضحة عن منظومة القيم التي تحكم ا�تمع  

التي يتبادلو�ا فيما بينهم، والجميل في حركا�م و أ�ا ( الإفريقي،وبعض السلوكيات والطقوس 

تتخذ أشكال ألسنة اللهيب  التي لا تستقر أبدا على شكل معين، وهي إشارة على الديمومة 

بدي على الطريقة الهيراقليطية،إ�م يعلنون برقصا�م عدم استسلامهم مهما كانت والتغير الأ

الظروف، ويتطلعون �ا إلى الحرية الروح في الوجود، وأن الجسد أبدا لا يمكن له أن يكون 
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في هذا العالم كما ساقته نظريات اللاهوت ولازالت   Prison des esprits سجن الروح

  .)1() ر بانتصار الجسد على الروحكذلك، وأن العالم سينها

  

 :اللهجات المحلية والرقص الإفريقي / 3ــ2

المتتبع لرواية الزيواني يجد أنه لم يكثر من إيراد الرقصات المحلية، بقدر ما ركزّ على قيمة 

فأهم ما يمز الرقص الشعبي هو الاختلاف في  الرقص في حياة الإفريقي، كما أسلفنا سابقا،

ويبدو طريقة الأداء على غرار أشكال التعبير الأخرى، فهي تتطلب الجو المناسب للأداء، 

، إذ هي دائما حاضرة في جميع المناسبات الاجتماعية لهاالطابع الجماعي الشعبي ميزة فريدة 

بكشف التي تربط أساسا  ،قي الاجتماعيةالإفريياة الإنسان هي تصوير لحوالاحتفالات الرسمية و 

  .مختلف الظواهر الاجتماعية

، باللهجات المحلية، هذه الخصائص التي يتمتع �ا الرقص الإفريقيمنها ما هو مرتبط 

جعلت منها وسيلة فنية يعتمد عليها الزيواني في الكشف عن بعض المظاهر الخاصة، فنجد 

عن الانتهاء من أعمال تحطيم الجدار في ورشة  رقصتين ببلهجتين محليتين في مقطع سردي،

سوى لم يبق منه ... الحديد لمحشو في باطن الخرسانة، ظهر بشكل كامل( البناء تلك 

الصف الأرضي الأخير، الوقت يمر وتنصرم معه الأمنيات والتوق المعانقة الحبيبة طاما 

ك المذكورة، أقمنا أخيرا ومع منتصف الليل، نكون أجهزنا على کامل تل.. الباريسية

.. أي صابو"  :بورهز نتهاء داخل الصالة، البعض منا رقص وردد همهمة وتهليلا عند الا

  )2( " ) ...شيکا ياG.. شيکا ياG" " ..أي صابو 

 

  :الرقصة الأولى 
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قبضنا  ("" انا فرحان انا فرحان " وهي بلهجة الزرماوية وتعني " أي صابو أي صابو" ـــ  

: "أنا فرحان"رقصة فرحي المعتادة، مرددا بلهجتي الزرماوية معنى  ترقصالمبلغ تاما، 

  )1( ".أي صابو.. أي صابو"

فهو إذن يعبر عن الحالة النفسية  ،فالرقص هنا هو لون من ألون التعبير الشعبي 

التعبير عن الانتماء الاجتماعي والثقافي للشخص، سواء من خلال حركة للإنسان ويمثل أيضا 

بحيث ارتبط هذا الرقص  من خلال السلوك اللغوي أو اللهجي، الذي يرافقه الجسد أو

والهوية، ، ثقافة الجماعيةندماج في التبعث في نفس الجماعة الشعور والا إذباللهجات المحلية 

ه من رقص وتجمع هذه الأجواء ير حيث ينقل لنا الكاتب جو جماعي شعبي بكل صوره وحذاف

دورا هاما في تحقيق هوية الشعب، فقد غلب عليها  (لعبت  لتيا ةالشعبي ثقافةمن خلال ال

  .)2()هاجس الاحتياج اليومي والطابع الرمزي والشعوري

  

   :الثانيةالرقصة 

  

رقص رقصتي " !!. وها هو ينقذنا من الموت(في قول الكاتب : الهوساويةبلهجة 

الثلاثة من أهل طاوة، رددوا . "..أي صابو.. أي صابو": رددنا خلالها، "..المعتادة

  .)3( ) "...ای شيکاG.. ای شيکاG" : بلهجتهم الهوساوية
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  : يأبعاد جمالیة التراث الشعب /3

  

الموسيقى والغناء الإفريقي يمثّل أحد تجليات النفس البشرية في صورها الصافية، وأحد  )1

الخصوصيات المميزة للروح،وهي ذات ميزة فريدة حاضرة في جميع نواحي وتفاصيل حياة 

 الإفريقي 

الترابط التاريخي بين أفارقة القارة، كأصل وسكان أمريكا اللاتينية كفرع من فترة العبودية،  )2

 .تشابه وتقارب في الغناء والموسيقى بينهم جعل

لم يكن التوظيف في جانب الموسيقي بذاك القدر الذي يلبي صورة الموسيقى في حياة  )3

الأفارقة، فنلمس توظيفا محتشما للأغنية الشعبية مع غياب شبه تام للموسيقى، ولكن 

القيمة الفنية والجمالية يمكننا القول أن تفاعل الزيواني مع الأغنية الشعبية يأتي من خلال 

 .لها

الرواية تعجّ بأسماء المغنيين وفرقهم المحلية، وبذلك تكون الرواية قد قدمت ذخيرة من  )4

 التراث،تعكس مدى قدرة هذا الجنس الأدبي على احتواء مواد تراثية 

ئرية الرواية تمثل وسيلة معرفية و دليل للقارة السمراء،فحضور التراث الشعبي في الرواية الجزا )5

يؤكد انفتاحها ونضجها، فهي لم تعد حبيسة تجارب معينة، وهذا ما يعطيها البعد 

 .الإنساني

الأغنية كعلى غرار الأنواع الأخرى الشعبية،   ةرصيد أكبر في الرواي اتلقد نالت الرقص )6

هذا  و بشكل ملفت للنظر في أكثر من خمسين مرة ةروايال في كررالشعبية، حيث تجدها تت

سواء له وإلى لتجربة اليومية والمعيشية  إرتباط حياة الإفريقي بالرقص يعود إلى طبيعة تعددال

 .لينة أكانت قاسية أم
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إن عالم الأغنية الشعبية عالم غزير متشعب وغني بالتفسيرات والدلالات والمعاني المختلفة،  )7

 أن كما يخية،زيواني على جعل الأغنية في إطار ارتباطها بالجذور التار وهذا ما دفع بال

  .مشتركة ةينلأغنية الشعبية كتراث شعبي يحمل في طياته تجارب إنسال هستلهاما

استثمر الزيواني التراث الشعبي بشكل فني يضمن انسجام شخصية البطل والشخصيات  )8

الأخرى مع وظيفتها داخل الرواية، فاعتمد التوظيف على الرامز الذي أسهم في إنتاج 

 .و جمالية دلالات اجتماعية فكرية

إن اعتماد الزيواني على التراث الشعبي، أسعفه كثيرا في استيعاب ما ينتجه المخيال الشعبي،  )9

 ويد على حيوية التراث الزاخر الذي يتسم بقدرته على التواصل

جعل الزيواني التراث الشعبي من غناء، و رقص، احتياج إنساني للإفريقي الذي استعان  )10

  ...يعة القاسية ومع النظم السياسية الاستبدادية، وقهر الحياة و�م جميعا للصراع مع الطب
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  :ةـــــــــــــــــــاتمالخ
 

 ينئيين الجزائرياتمحورت هذه الدراسة حول التراث الإفريقي وتجلياته في عمل أحد الرو 

كاماراد رفيق الحيف "في مدونته   ،"الزيوانيحاج أحمد صديق " هو الروائي  و ،المعاصرين

ثها الشعبي و مور  ،وتقاليدها ،وعادا�ا ،التي رأينا فيها كيف تتجلى إفريقيا بتاريخها" والضياع

والرسمي المادي واللامادي، كيف حاصر الزيواني التراث و عبأه في كبسولات لكلّ واحدة منها 

 .كبيرة في نسج وبناء الصرح السرديئحة مميزة، تنم عن تجربة أصيلة واحترافية  اور  ،وطعم ،لون

والتقنية، الجمالية  قومات الروائيةالمهذه التجربة الإبداعية لنسيج سردي استوفى كل 

 "كاماراد رفيق الحييف والضياع"م تكن المطلوبة، فل الفنية ىدو الجوظائف البنائية و لتمنح ال

تقديما للحلول  و ،   التاريخية  بل تصورا لمشكلات القارة الراهنة و ،والزينة فقطمتحفا للعرض 

عة تجلى في مجمو  الحية فيه، استخدامٌ  تمثل في استخدام العناصر للتراث، بتوظيف حقيقي

إلى الأصل والوحدة التي ينبغي أن تجمع القارة  ل به يحِ الخصائص الفنية والجمالية والرمزية فيه، ليُ 

لم ينفك فخلق بذلك عالما جديدا يستند في بعض أحيانه على الخيال والإيحاء، لكنه  ل،ككّ 

  .رجل الإفريقي تصورات حداثية جديدةلامس الواقع، وصنع من تراث الي

موقف ورؤية واضحة فيه كان للزيواني   ،مواضيع متنوعة) كاماراد(في  شتغال التراثلا و

قلّه النظري مقارنة كانت قائمة على   للفصولمعالجتنا فمن خلال استغلاله في منجزه السردي، 

لخصها في حاولت أن أهذه التصورات والرؤية الذي أخذ الحيز الأكبر من الدرس،  بالتطبيقي

  :ة من النتائج، التي توصل إليها البحث لعل أهمهامجموع

عدم  اتسمت المحاولات التي بذلها الروائيون في توظيف التراث بالتجريب، وذلك بسبب -

ين، وبمرونة ا على الانضواء تحت شكل معمردهوجود شكل محدد للرواية التي عرفت بت

 .لها من قدر�ا على الانفتاح على الأنواع الأخرى فائقة في شكلها، تأت
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ق يعن طر الجزائرية المعاصرة إلى تأصيل الرواية عمله هذا  الزيواني من خلالسعى  -

 عليه لتراث على عدم تعاليهل، ودل توظيفه فريقياادي لإالمغير المادي و تراث التوظيف 

نتماء للقارة السمراء وللبعد الصحراوي الراسخ في نفس الا إحساسه بأهمية بل

  .وشخصية الحاج أحمد الزيواني

في  الزيواني، ليس اختيارا عشوائياكما ظهر في نص الرواية لدى إن توظيف التراث   -

مختلفة جمالية، وفنية، وفكرية، وسياسية، واجتماعية،  بل يتخذ مناحٍ  -أغلب الأحيان 

 التراثواتجاه فني يتبنى  تدخل في منظومة" رفيق الحيف والضياعكاماراد "مما يجعل 

  .لقراءة الواقع و انعكاساته

لم ينصرف اهتمام الزيواني نحو التراث الإفريقي ككل، واستغلال إمكانياته الفنية  -

بتفاصيل منه، ومن خلال المزج بين الجانبين يظهر إبداع فحسب، بل اتضح الاهتمام 

ووجهة نظره الخاصة، وملامح كتابته على  تب وتميزه، و انعكس أسلوب الكاتبالكا

الرواية عن القضايا المعاصرة بصورة مباشرة، أو  داخلتلك الاختيارات كما عبر التراث 

 .قيقيبصورة إيحائية غير مباشرة؛ وهنا تكمن قيمة التوظيف الح

اتخذ الزيواني من الشكل التراثي للتعبير عن مخلفات الحضارة الجديدة، التي تحمل الكثير  -

، فجاءت الرواية ...)الظلم ، البحث عن الحرية ،( تراث المن القضايا المشا�ة لقضايا 

بذلك محكومة بثنائية القديم والجديد، وحاول الزيواني التوفيق بين ثقافة الماضي وثقافة 

اضر، كما عبرت عن المثاقفة بطريقة أخرى، من خلال تطعيم بناءه الفني في الرواية الح

 .بالتراث الديني الإسلامي و النصراني

قابلة للتماهي مع ظاهرة  لقد حّرر الزيواني التراث من مادته الخام إلى جعله مادة -

فسحت مجالا وعينة مهمة للمشتغلين بالهدم والبناء، وفق مناظير مختلفة  ،التجريب

 .واسعا أمام تعدد التأويلات والقراءات
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ن نماذج وتجارب جمعت بين شعوب وديانات عإنّ العودة للتراث الديني كشف  -

وثقافات مختلفة، مما يدل على أن تجربة العيش المشترك ممكنة، مع إمكانية الاحتفاظ 

 .بكل مقومات الخصوصية وعدم الذوبان في الآخر

ومن علاماته  ،تصنع تحديثا�ا في المضمون انطلاقا من الموروث وانيللزيالفنية  ةتجربال -

والبحث عن تفاصيلها الغارقة في  ،المميزة ومن فكرته التي تخلق الندرة والتفرد في الفكرة

مع وتداخل  نوعبل تقبيلة أو جنس واحد، لذلك لم يتوقف العمل الفني عند  ،الموروث

 كمحتوى غارق في التنوع الذي يعكس الإنسانوانطلق  مختلف الألوان الإفريقية، 

 .الإفريقي

في نمط اللباس عي يخص تدوين التراث ابدكعمل إ) كاماراد(في ف التراث الشعبي ظِّ وُ  -

رمزا معبرا عن الشعب  وجعلها هاخيترسل ،وعلامات بصرية ،كصورة ومشهدوالزينة  

التي حاكت بيئتها بتراثها  ة،مبدأ السمة المشتركة بين الأفارق يوالوطن كما تراع ،والهوية

 .الزاخر بعبق الصحراء وما تحمل من قيم وتفاصيل حياة تعني الشموخ والتحدي والبناء

فحضور التراث الشعبي في الرواية  الرواية تمثل وسيلة معرفية و دليل للقارة السمراء، -

يعطيها الجزائرية يؤكد انفتاحها ونضجها، فهي لم تعد حبيسة تجارب معينة، وهذا ما 

  ..البعد الإنساني

استثمر الزيواني التراث الشعبي بشكل فني يضمن انسجام شخصية البطل والشخصيات  -

الأخرى مع وظيفتها داخل الرواية، فاعتمد التوظيف على الرامز الذي أسهم في إنتاج 

 .دلالات اجتماعية فكرية و جمالية

ة على التفاعل بين العالم النشاطات التي يمارسها الإنسان الإفريقي الشعبي قائم -

الخارجي والتجربة المحلية، فاستطاع الزيواني نقل تلك التجربة بتمثّل الشخصية الإفريقية 

 المادي الذيل  التراث اشكأ كشكل من هوصف و"والشراب .الطعام"من خلال 

  .بين الشعوب الإفريقية ،يعكس لنا تلك الصورة المشتركة ذات الطابع المحلي
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والثقافة الرسمية ) التقليديوالشراب الطعام (بين التراث الشعبي في جانب إن العلاقة  -

ذات بعد حضاري ، و بين بلدان إفريقيا قضية اجتماعية واقتصادية ذات جذور تاريخية

  .وشعو�ا ويبرز لنا بساطة الإفريقي الى عمق إفريقيإالنفاذ على الزيواني  دتعاوثقافي س

مكّن التراث الشعبي الزيواني من الغوص في أعماق ا�تمع الإفريقي، من خلال تصوير  -

وخواص الطعام الذي الإنسان يجتفي طاقات فجملة من العادات والتقاليد الراسخة فيه، 

عراف وكذلك بيان الأ، يأكل، فيأخذ من خصاله وصفاته ما يبدو و يظهر على هويته

 .المشتركة بين شعوبه المختلفة

تبطة بحاجات ثقافية تتجاوز الوظائف مر النص الزيواني، مليء بأيقونات معرفية تراثية،  -

 الشديدة لأوضاع الحرمان ومظاهره ومعانيه البيولوجية أو الطقوسية، فلديها حساسية

واعياً،  إحياء التراث إلى توظيفه توظيفاً  بذلك تجاوزصاحبة له في النفوس، والمشاعر الم

 .من جديدوإعادة تشكيله 

 

ليست هذه الدراسة إلاّ لبنة في بناء يحتاج التفاتة الكثير من الباحثين الصادقين للثقافة 

الوطنية في شكل الرواية في جنوبنا الكبير و امتداد الوطن في القارة السمراء، هذا الأدب 

التأليف لوطنية المطالبين الالتزام اتجهها بالبحث و والتراث الذي يمثل أحد عناصر الهوية ا

  .والتنقيب
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 :ملخص الرواية

، فقد الروائي الجزائري الصدّيق حاج أحمدهي الرواية الأولى التي كتبها ) كاماراد (ليست 

والتي هي عبارة عن قصة أنثروبولوجية حول العادات ، »مملكة زيوان « سبقها نصه الإبداعي الأول 

الذات (والثقافة في منطقته ومسقط رأسه في جنوب الجزائر، حاول فيها تقديم صورة فنية لمراجعة 

  .فرصد ا�تمع المحلي التواتي وتطوره من خلال ترميم الذاكرة الجماعية لشعب هذه المنطقة) التواتية

ــــــ  اية الثانيةتأتي بعدها الرو   ، الصادرة ) كامراد رفيق الحيف والضياع ( رواية  )الزيواني( ل

 .عن دار فضاءات الأردنية والتي قدّم لها الناقد الأكاديمي الجزائري السعيد بوطاجين

تتجه البوصلة جنوبا نحو و ) إفريقيا( تصبح و  دائرة الذات المتكلم عليها )كامراد (  فيتتوسع 

الزيواني عبرها على تفاصيل دقيقة تجعل من روايته كنزا ثمينا للقارئ يتعرف من  العمق الإفريقي، يطلعنا

كما يستكشف واقع الحياة الاجتماعية في عمق القارة الإفريقية، تعالج الرواية   ،خلاله على واقع بائس

رواية قضية من قضايا الساعة، المتمثلة في الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الفردوس الأوروبي، فال

) الزيواني(  الشمال الأوروبي الفردوس المفقود، بنىنحو  لة حراّق سري ومهاجر إفريقي حالموصف لرح

  :ثلاث مراحل أساسيةعلى " كاماراد"الروائي في " هخطاب

ترسم هذه المرحلة  ،الرحلة والمخاطرةرحلة لموهي مرحلة توطئة أساسية للولوج  المرحلة الأولى

صورة عن المخرج السينمائي الفرنسي جاك بلوز، وسبب رحيله إلى إفريقيا الفقيرة، الباحث عن نص 

جاك عدم الحصول على السعفة الذهبية، السينمائي و ) كان(لفيلمه الجديد بعد خيبته في مهرجان 

، جرّب Gرادي حرّاملاقاة كاما(  بلوز المخرج السينمائي الفرنسي، يبحث ويرغب في إيجاد

كلّ الذي يهمه ...هذا لايهمه ..أو أخفق ...المسالك الوعرة للهجرة ووصل جنّة المأوى 

   :أي.."عرف دروب الهجرة وهوامشها   أن يكون الرفيق الكامارادي"حسب قوله 

حضر ... شاهد النفخ في الصور... جاءه البعث.... دخل القبر وعاش البرزخ فيه
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.... خالط هامش مدن الضواحي كثيرا ... زار مدن الأحلام... الصراطمرّعلى .... المحشر

  )1( ) ......أخيرا حضر الرّجة الكبرى 

بطل الزيواني، الشاب ) مامادو( يلتقي بـــــــإلى نيامي عاصمة النيجر ند سفره ع هذا ما وجده

يلتفت ( ) محمد(وهو تحريف للاسم العربي ) مامادو(، بطل الرواية النيجيري الحالم بحياة أكثر إشراقا

، "مامادو"هذا جارنا الكامارادي : لجاره وقد أربی من إنارة فانوس أسنانه الأمامية وهو يقول

ورث مع أمه .. لا تدعوه به إلا أمه" دو"، له اسم آخر "دودو" ب -نحن الجيران  - ندلعه 

منها عبقريته في إقناع .. له معها حكايا أخرى) بكتو(وحيدة تسمى  عن أبيه بقرة" زينابو"وأخته 

ا انتحل هوية مک.... الصحراء مع سماسرة تهريب البشر والتزود من ثمنها لقطع.. أمه ببيعها

بجواز سفر مزور طيلة تواجده على أرض ".. روبنسون كوليبالي"شخص مالياني مسيحي يدعى 

إبان إسلامه وعجيبة مع يوم " ات غريبة مع يوم الجمعةله كذلك مصادف.. الجارة الجزائر 

التي وصفتها له أمه من صيدلية تركة والده،  ) ــــــــونکيG(أما تميمته .. أثناء يسوعيته" الأحد"

فضلا عن حيرته وقلقه .. فله معها مهرجان أساطير.. كحصن وحل سحري لأزماته خلال رحلته

الوصول للفردوس ليس !! الرجوع ليس سهلا[[ لعبارة  الوجودي طيلة الرحلة وترديده الدائم

  .2 !!!!..)وأشياء أخرى قد لا تسنح على خاطر !!]] البقاء هنا ليس سهلا!! سهلا

يلتقيان في العاصمة النيجيرية نيامي، فيطلب المخرج سينمائي الفرنسي من مامادو، أن يسرد  

له حكاية هجرته للفردوس، فيقوم بسرد مامادو تفاصيل هجرته والمسار لطريق رحلته الشاق، في قصة 

 لتغطية “اتوكاب”البقرة  ببيع لأسرته المعيل الأساسي المورد استنزفت التي الرحلة تلك مثيرة وبائسة

 أليكس، ساكو، عصمانو، ،ادريسو( التي ركز عليها السارد الشخصيات ، ومن أهمالسفر نفقات

 :......) زينابو  سلاماتو،

                                                           

  .29، ص 1،دار فضاءات،عمان، الأردن، ط رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :لصديق أحمد الحاجا  )1(

  .31ص ، 1،دار فضاءات،عمان، الأردن، ط رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :لصديق أحمد الحاجا  )2(
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بعد عشرين دقيقة من مجيئي أو بعدها بقليل بحسب الظروف، يبدأ تقاطر الرفاق الثلاثة ( 

تخلى عن الصيد مع أبيه منذ يميل إلى الطول، مفلج الأسنان، ) عسمانو(تباعا، الرفيق 

 !!سنوات، يعمل دلالا بالسوق الكبيرة، أطرافه طويلة كأنها خلقت لهذا الغرض

وجهه يثير الشفقة حقا، للأمانة هو .. ضعيف البنية، ورث التسول عن أبيه) غاريکو(الرفيق 

رقائق  يتصنع ذلك لزيادة مفعول الإنسانية وإيقاع العطب بمعطيه، لا سيما إذا كان من أهل

  ...القلوب

عريض الجبهة، مقاس مهوى قرطه شبر، رؤيته للحياة وألغازه، توقظ فيك ) ساكو(الرفيق الأخير 

يستحضر الشواهد المسموعة .. أمي؛ لكنه صاحب دهاء وبداهة.. الضحكة ولو كانت نائمة

أي .. بشكل مدهش، متقشف، غريب الأطوار، يكفي هذا النعت الأخير، أن تذهب به سيدي

) ترکو(تخصص في جمع الأشياء المستعملة، بواسطة عربة مدفوعة تسمى !! مذهب بلا حرج

، حيث )نقو(هي على أية حال مربعة، تركب عجلتي دراجة نارية، كان يحمل بها من منطقة 

في  ..ترقد مقبرة نفاية المستعمل والمستغنى عنه، القنصليات إخواننا الخليجيين وسفاراتهم

  3)     عاد يئي وقبل التحاق الرفاق، يكون الرفيق إدريسو، قدالفترة ما بين مج

الذي منحه مامادو صفات مميزة كثيرة، منها القيادة والوفاء والإخلاص  :إدريسو باتريك دومبيلي 

للصداقة، إنه الدينامو محرك الفريق النجيري والمرشد والموجه في الرحلة لأن لديه معلومات كثيرة 

رفيقي :" لسنيغالي إبراهيما، وهو الذي لم تغير فيه الرحلة، قال عنه مامادواستقاها من صديقه ا

رغم حصوله على الجواز المزور، كان قلقا معي لعدم وجود شبه . إدريسو كثر االله من أمثال

حتى صرح لي هذا الأخير، أنه لن .. مورفولوجي لي بالجوازات الجاهزة، شاركني هواجسي

.. يأت جوازي، فسيبقى معي حتى محاولة الهجرة في العام القادموإذا لم .. يهاجر، إلا معي
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رفيق كإدريسو لا  :، قلت بعدها في تلافيفي..)إذا بقينا، علينا أن نغير المستقر(فقط قال لي 

  ) 286(ص !)." تستعيضه حتى بالتبر ورفيق كساکو، تبعه بقطعة زطلة 

الرفيق الثاني لمامادو، الذي وصفه في البداية بصفات كان من اللازم أن تنتهي به في حضيض  :ساكو

الخيانة؛ خيانة العشرة وملح الطعام والمعاناة، إنه انتهازي وبخيل ولئيم، صاحب مصلحة ذاتية وأناني، 

بح أحس أص:" يقول عنه مامادو. يوظف استشهاداته فقط في مواضع الحاجة الذاتية، براغماتي،

لا أدري كيف ربا هذا الشعور بهذه الوتيرة المتسارعة؟ ما زاد .. بنوع من القلق في هذا المقام

من هذا الاحتقان، طريقة ساكو البدائية السمجة، في نكران ملح السنين وعشرة الأعوام، يعمي 

عندما يجد جداء في الطرف .. بصره مع مصالحه، يبيعك ببصلة حمراء كبصل ضفة نهرنا

   )278(ص ." لأخرا

يفاوض السماسرة العتاة، ويحصل على . القائد المنقذ، والحكيم، مدبر الرحلة وموجهها :أليكس

الجوازات المزورة، ويجد لرفاق الطريق الملجأ والملاذ، ويوصلهم جميعا إلى نقطة النهاية، لتبدأ المصائر 

لو عثر لنا هذا الأخير على " :يقول عنه مامادو. تعمل عملها، بين تاج وعائد خائب إلى بلده

هو شخص نزيه وضعنا فيه ثقتنا بخلوات .. صور مورفولوجية مشابهة، لأرسلها في الحين

 ) 280(ص " كيف لا نثق به في بر الأمان؟.. الموت

الكبرى والأهم، وتتضمن المتن الحكائي لرحلة مامادو ورفيقيه، وتحتل مساحة   المرحلة الثانية

  :كبيرة من الكتاب

، تنطلق في )مامادو ( ، حول الشخصية النيجيرية المحورية في هذه المرحلة تدور الأحداث

مع  ،)نيامي(بالعاصمة النيجرية ) جمكلي(من حي شعبي يسمى  رحلتها من عاصمة النيجر نيامي،

ليونيين، رفاق الحيف والضياع من الأفارقة، النيجيريين، والماليين، والكوديفواريين، والليبيريين، والسيرا

الأول منها؛ ( و تأخذ عدّة محطات  تستمر الرحلة عدة شهور، والكاميرونيين، وغيرهم من الرفاق
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لقطع الصحراء الكبرى وصولا للجارة .. المغامرة مع سماسرة تهريب البشر على الصراط

 !!بةمع ما يتشرط فيه هؤلاء، من أثمان باهظة بلا شفقة، على السلعة البشرية المهر .. الشمالية

ثانيها؛ قطع مساحة هذه الأخيرة طولا مع شقيقتها الغربية عرضا، بالحافلات والمشي على 

  ..الأقدام، أثناء التسلل بين حدودهما، بعيدا عن عيون حراس الحدود وهذا لا يخيفنا أو يعوقنا

من جنوب ضفة المتوسط نحو إيطاليا، مالطا، .. قوارب الموت) مافيا(ثالثها؛ المجازفة مع 

) يطلقون عليهم بطاما إسبانيا أو غيرها من شواطئ القارة الشقراء وليست العجوز، كما يزعم من

  45.. 2ط أهل البرازي

 السيئة الظروف في )مامادو(مسقط رأس البطل  عن سابقا�ا لا تقلجغرافية  عبر محطات

بؤر  وبعيدة عن المراكز العمرانية في يتجمع المهاجرون في غيتوات معزولة المعيشة المتدنٍ،حيث ونمط

متشا�ة عبر محطات انتقالهم حيث اليد العاملة الرخيصة،من صحراء النيجر إلى تمنرست مرورا بتوات 

، متخطيا إلى الأراضي المغربية وبالتحديد مدينة الفنيدق )تلمسان(وصولا إلى شمال الجزائر ) أدرار(

فردوس  ة لدخول إلى الأراضي الاسبانية بوابة أوروبا الجنوبيةحين يتم اختراق السياج في محاولة بائس

في كل محطة، تتناقص المؤونة، ..( جغرافية الشمال، سالكة أصعب الظروف عبر مراحل ومحطات

يقوى عليها الجزائريون والمغاربة، هناك محطة في مدينة  الأعمال الشاقة في ورشات البناء، لا

مالطا (وفي مدينة مغنية ) روما ليكاماراد(بعدها في مدينة أدرار ) باريس ليكاماراد(تمنراست 

، وصولا حتى )قبرص ليكاماراد(الجزائرية ومدينة وجدة المغربية ) تلمسان(بمحافظة ) ليكاماراد

.. قبالة سبتة الإسبانية، حيث الصاخة الكبرى) الفنيدق(بمدينة ) جزيرة لامبيدوزا ليكاماراد

  المينة المهاجرين الحللتنتهي عند المرحلة الثالثة والأخيرة في رح  4 ..).ابنكوالفردوس الذي يحلم به 

                                                           

  .93ص ،1،دار فضاءات،عمان، الأردن، ط رواية كامراد رفيق الحيف والضياع :لصديق أحمد الحاجا  )4(
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وسمت ملامح  ففيها تحقق ذات مامادو الجديدة التي شذبتها التجربة المرحلة الثالثة

  :شخصيتها الجديدة

هي  ،متفرّدة في السردية العربية دةتجربة جديو  بالقيم مشحون يعمل تخييل ) كامراد( إن 

) مامادو ورفاقه( تقدّم ، ثم العودة إليها بعد اكتشافها من جديد البحث عن الذات هربا منهارحلة 

بوصفهم فكرة في مرحلة خاصة هي مرحلة تجاوز الانبهار بالغرب ووعيّ ذاتي لمحاولة إثبات الذات 

الأفضل، ستحيل في آن واحد، حين يحاول تغير الوضع نحو المقريب و الالإفريقية الحضارية مع الآخر 

بالبحث عن العيش الكريم والخروج من بيئة الظلم والقهر، والسعي نحو الضفة الأخرى، هجرة من 

كانت هذه نظرة مامادو في بداية الرحلة، لكن النهاية مغايرة الظلم والاستبداد نحو الحرية والعدالة  

من إفريقيا إلى محاولة توثيق  ، انتقل من فكرة الهروبمكليــــــــ Gلى قدره الحي تماما، عند العودة إ

  لكاميرا في �اية رحلته مامادو ل ملبحتاريخها وحقائق العيش فيها، 

فكانت عودة  نتقال من فكرة الأنا الفردية إلى فكرة الأنا الجماعية التي تمثل كل إفريقيا،لاا 

، فلم يكن يعلم ز لهة بعد مساعدة المخرج جاك بلو بتحقيق حلمه و الشهرة من الحي الفقير إلى العالمي

ي كان كل المكان الذي لم يكن يطيق العيش فيه والذ، أن فردوسه هو المكان الذي ولد وترعرع فيه

، هنا يكون الصدّيق حاج أحمد قد ، هو نفسه المكان الذي صنع منه مخرجاما فيه سلبي بالنسبة له

حتىّ إنّ القارئ : ( إذ يقولوضع مفارقة عجيبة أفصح عنها في إحدى المقابلات التي أجريت معه 

يبدأ النص منطقيا على " الفردوس المنتظر في الجنوب "عندما يأتي إلى �اية النص في الفصل الأخير 

أن الخلاص في الشمال لكن في �اية النص سوف يجد القارئ على أن هذا الإفريقي الذي رأى 

": اح الذي ختم به الرواية بقوله ، وذلك من خلال الاقتر 5).الخلاص في الشمال يجده في الجنوب

في إنجاز فيلم وثائقي حول  -عسمانو وغاريكو  -بعد عام من عمل مامادو مع فرقته التقنية «

                                                           

كامراد رفيق الحيف والضياع ــ قراءة لسانية أنثروبولوجية ــــ، مجلة " بوشاقور، حبيب بوسعادي ، الطقوس الدينية الإفريقية في رواية عبدالرحيم  5

  .446ص  ،15/06/2020، 02، العدد16أنثربولوجية الأديان ، جامعة تلمسان، الجزائر، مجلد 
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الوجه الآخر للحياة خلف (عاصمة التيجر، أطلق هذا الأخير على فيلمه اسم ) نيامي(الفقر ب 

لباريسية الباردة الماطرة، في تلك الليلة ا 2014-01- 12وبتاريخ الأحد ) الصحراء الكبرى

على شبكة التواصل الاجتماعي، بصفحته الفايسبوكية ) جاك بلوز(نشر المخرج الفرنسي 

كالتي نجدها عند   ،6»وفيلمه الوثائقي المذكور ) والتوترية منشورا يشيد فيه بتجربة كاماراد مامادو

عندما يقيم علاقة إنسانية الذي وجد الحل كذلك في جنوبه " مصطفى السعيد " بطل الطيب صالح 

و بعد هذه الرحلة المضنية عاد مصطفى سعيد إلى وطنه، ليبدأ من هناك،   (صحيحة مع حسنه

وتنجب له ) حسنه(عاد إلى الأصول ليتحد معها، ويقيم علاقة إنسانية صحيحة، فيتزوج 

ها بعد موته ولدين، كانت علاقتهما علاقة إنسانية صادقة قائمة على الإخلاص والوفاء حتى أن

 .7)اتخذت قرارا صارمة بعدم الزواج 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .361، ص ، ص ، مرجع سابقوالضياع راد رفيق الحيفارواية كام :الصديق أحمد الحاج .  6

، 7ا�لد، مجلة اللغة الوظيفية، أنموذجا_الشمال إلى الهجرة موسم_  رواية الإفريقية الرواية في والغرب الشرق بين الحضاري الصراعأروى محمد ربيع،   7 

 .143.، ص1العدد
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 :السيرة الذاتية

  الدكتور الصدّيق حاج أحمد 

HADJ-AHMED seddik  

 بأدرار الجزائر 19/12/1967

 أكاديمي وروائي.  

 متحصل على شهادة الدكتوراه في اللسانيات من جامعة الجزائر المركزية.  

  اللسانيات و فقه اللغة بجامعة أدرارأستاذ التعليم العالي لمقياسي.  

 مدير مخبر سرديات الصحراء بجامعة أدرار . 

 تقلّد عدة مهام بالجامعة منها نائب عميد كلية الآداب و اللغات لمدة سنتين .  

 رئيس تحرير مجلة أصداء الجامعة سابقا .  

 متفرغّ حاليا للتدريس و البحث و الإبداع .  

 رسائل والمذكراتأشرف وناقش عديد الأطاريح وال .  

 شارك في عديد الملتقيات الدولية والوطنية .  

 نشر عددا من المقالات العلمية في مجلات محكمة دولية ووطنية .  

 صاحب عمود أسبوعي قار بجريدة الجمهورية عنوانه ثرثرة من الجنوب .  

 ديد اللندنيةله مساهمات دائمة بالصحافة العربية، لاسيما بجريدة العرب اللندنية و مجلة الج.  

  رقوش 2016رواية كاماراد  -2013من أعماله الإبداعية المنشورة؛ رواية مملكة الزيوان ،

 ).تحت الطبع(قيامة شتات الصحراء.. ، رواية مَنا2019ّ، رحلاتي لبلاد السافانا 2018
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   
   

   

  على ضفاف) كامراد رفيبق الحيف والضياع ( الزيواني مبتدع شخصية مامادو ورحلة 

  نهر النيجر بالعاصمة نيامي

 

 



 مــــــــــــــلاحق

 

- 228 - 

 

 

  

  

عن دار الغرب صدرت " حياته وآثارهالشيخ محمد بن بادي الكنتي " كتاب ) 1(ملحق رقم 

 2009سنة للنشر والتوزيع 

 



 مــــــــــــــلاحق

 

- 229 - 

 

  

  

  

  

  2013أول رواية صدرت لللزيواني صدرت سنة " مملكة الزيوان " رواية ) 2(ملحق رقم 
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رواية صدرت لللزيواني سنة  ثاني"  الحيف والضياعكامراد رفيق " رواية ) 3(ملحق رقم 

2016  
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 لوحات سردية وحفريات انثروبولوجية من عالم الصحراء" رقوش " رواية ) 4(ملحق رقم 

  2018لزيواني سنة صدرت ل
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ثاني رواية صدرت لللزيواني سنة " كامراد رفيق الحيف والضياع " رواية ) 5(ملحق رقم 

2019  
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  حكاية مامادو والعاصمة نيامي النيجر منطلق
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  عند سياج مدينة سبتة المغربية على يد الجنود المغاربة نهاية رحلة البطل مامادو

  كما قدّر لها الزيواني

  

  

  

  

  



 قائمــــــــــــــــــــــة المصادر والمراجع

 

ــ   ــ 235

 

 

 

 المصادر والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع 

 :أولا المصادر

  القرءان الكريم برواية ورش 

  : ثانيا ـــ المراجع باللغة العربية

وتحـديات الحداثــة،  أبـو ا�ـد عبــد الجليـل، وحــارث عبـد العـالي، تجديــد الخطـاب الإســلامي .1

 .2011، 1أفريقيا الشرق، المغرب، ط

، 2التنــــاص نظريــــا وتطبيقيــــا ،مؤسســــة عمــــون للنشــــر والتوزيــــع، الأردن، ط:أحمــــد الــــزغبي .2

2000. 

، 1أحمـــد زايـــد، خطـــاب الحيـــاة اليوميـــة في ا�تمـــع المصـــري ،دار القـــراءة للجميـــع، دبي،ط .3

1992. 

، المطبعــة دية في الروايــة العربيــة الجزائريــة ر ســريــب وحداثــة الجردية التســبوشوشــة بــن جمعــة؛  .4

 دط، دت، المغاربية،

 ،4ط المملكـة المتحـدّة،، مؤسسة هنداوي سي آي سـيالتراث والتجديد، ، حسن حنفي .5

1991. 

 .2010، 1، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر،طالسرد و التراث ،المخلف علي حسن .6

، 1أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، ط حلمي بدير، .7

2003. 

حمـــــادي صـــــبري مســـــلم، أثـــــر الـــــتراث الشـــــعبي في الروايـــــة العراقيـــــة الحديثـــــة، المؤسســـــة العربيـــــة  .8

  1980، 1للدراسات والنشر ، بيروت ،ط

، ط الجزائــر للكتــاب، ، دار الرائــددراســات في الأدب الجزائــري الحــديث ،ســعداالله أبــو القاســم .9

5 ،2007. 
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، 1لـــس الأعلـــى للثقافـــة، القـــاهرة، ط�ا ،الشـــعبي الـــتراث إنتـــاج إعـــادة، المصـــري ســـعيد .10

2012. 

 .1،2005، منشورات الاختلاف، الجزائر ، طالمرجع ووهم السرد، بوطاجين السعيد .11

 .1986، 1الدار البيضاء، المغرب،ط  ، عنف المتخيل،علوش سعيد .12

الروايـــة والـــتراث الســـردي مـــن أجـــل وعـــي جديـــد بـــالتراث، المركـــز الثقـــافي ســـعيد يقطـــين،  .13

 .2006، 1العربي،بيروت، ط

، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقدمـة للسـرد العـربي، المركـز الثقـافي العـربي، المغـرب، ط .14

 .م1997

مصلح كناعنة، مواطن المؤسسة : ، تحوالهوية والتراث الثقافة في دراسات شريف كناعنة، .15

 .2011لفلسطنية لدراسات الديموقراطية، رام االله فلسطين، دط، ا

، منشـــــورات مخـــــبر أبحـــــاث في اللغـــــة والأدب ربيـــــةعال الروايـــــة في أبحـــــاث، مفقـــــودة صـــــالح .16

 .الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، دط ،دت 

منشــورات  ،)النيجرـــ مــالي ـ الســودان(رحــلاتي إلى بــلاد الســافانا  ،الصــديق حــاج أحمــد .17

  2019، 1اليوم، الجزائر،طالوطن 

مــن الميثولوجيــا إلى مــا بعــد الحداثــة جــذور الســرد  الجديــدة العربيــة الروايــة، الطــاهر بلحيــا .18

 .2017، 1العربي ، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، 1، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بــيروت، ط للفكــر أفقــا الحــوار، الرحمــان عبــدطــه  .19

2013. 

لعروسـي، أعـلام مـن الأدب الجزائـري الحـديث، دار الحكمـة للنشـر، الجزائـر، الطيب ولـد  .20

 .2009دط، 

 2010، 1،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طالروائي السرد في ،ضرغام عادل .21
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، )بالعربيــة  بحــث في الروايــة المكتوبــة(الروايــة الجزائريــة في لــتراث اتوظيــف ، عــامر مخلــوف .22

 .2005، 1ط، منشورات دار الأديب

 في والتحــــــولات الروايــــــة بالعربيــــــة المكتوبــــــة الروايــــــة مضــــــمون في دراســــــة ،عــــــامر مخلــــــوف .23

 .2000ر،منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،الجزائ

، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب،دط، الجزائرية القصة في التجديد مظاهر، عامر مخلوف .24

1998. 

، هنـداوي للتعلـيم والثقافة،مصـر، الشـعبي التراث في المرأةو  الرجلعبد الحكيم شوقي،    .25

2015. 

ـــــد  .26 ـــــري النثـــــر تطـــــور ،الـــــركيبي االله عب ـــــاب العربي،الجزائـــــر، طالحـــــديث الجزائ  1، دار الكت

،2009 

، عالم المعرفة،الكويت، دط، السرد تقنيات في بحث الرواية نظرية في، مرتاض المالك عبد .27

1998 

دار الســبيل  ،هدوقــة بــن الحميــد عبــد رويــات في الشــعبي لمــوروث، ابوسماحــة عبدالحميــد  .28

 .2008، 1للنشر والتوزيع،الجزائر، ط

ـــــة، عقـــــار عبدالحميـــــد .29 ـــــع والخطـــــاب اللغـــــة تحـــــولات المغاربيـــــة الرواي ، شـــــركة النشـــــر والتوزي

  .2000البيضاء المغرب،  المدارس،الدار

 ،بـــيروت ،المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر ،، الســـردية العربيـــة الحديثـــةعبـــداالله ابـــراهيم .30

 .2013 ،1ط

ــــري .31 ــــداع الســــردي الجزائ ــــو هيــــف، الإب ــــداالله أب ــــر عاصــــمة الثقافــــة (وزارة الثقافــــة ،عب الجزائ

 2007، دط، )العربية

، المركـز الثقـافي 2، ط)سـقوط النخبـة وبـروز الشـعبي (عبداالله الغذامي، الثقافة التلفزيونيـة  .32

 .2005العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت، لبنان، 
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 1993، الكويت، عالم المعرفة، الإفريقي الأدب ،ششل علي .33

الدراســة العلميــة لعــادات الطعــام وآداب المائــدة، مقدمــة الجــزء الرابــع مــن  ،عليــاء شــكري .34

.( 1993دليـــل الهمـــل الميـــداني لجـــامعي الـــتراث الشـــعبي، الإســـكندرية، دار المعرفـــة الجامعيـــة، 

 )الشعبي التراث إنتاج إعادة: المصري سعيد :نقلا عن 

 .1985، 1، دارالشروق للنشر والتوزيع، عمان، طالتراث نظرية ،جدعان فهمي .35

، 1، إتحــــاد الكتــــاب الجزائريين،الجزائــــر،ط الجزائــــري الأدب في دراســــات، الأحمــــر فيصــــل .36

2009. 

ــــة للترجمــــة و النشــــر،  ،العــــربي والغنــــاء الشــــرقية الموســــيقىقســــطندي رزق،  .37 كلمــــات عربي

 .2011مصر،دط، 

دار أي كتــب، انجلــترا  ،الحــديث العــربي النقــد في الــتراث مفهــوم، قويــدري الطيــب محمــد .38

 .2018، 1،ط

ي تقنيــــات ومفـــاهيم، مطـــابع الـــدار العلميـــة للعلــــوم، الســـرد الـــنص تحليـــل ،بـــوعزة محمـــد .39

  .2013، 1بيروت، ط

 2007،دار النشر دحلب، الجزائر ،دط ،والمسرح والقصة الرواية في، تحريشي محمد .40

ــــ منشـــورات اتحـــاد  محمـــد ريـــاض وتـــار، .41 توظيـــف الـــتراث في الروايـــة العربيـــة المعاصرةــــ دراسةـ

 .2002الكتاب العرب ،دمشق،دط،

، مؤسســة هنــداوي )دراســة لمقومــات القــارة ( محمــد ريــاض وكــوثر عبــد الرســول، أفريقيــا  .42

 .2015، 1للتعليم والثقافة، مصر، ط

ات وأبحــاث شــؤون محمــد ســعيد القشــاط، التــوارق عــرب الصــحراء الكــبرى، مركــز دراســ .43

 .1989، 2الصحراء، ط

 . ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دتالجزائري الأدب تاريخ، طمار محمد .44

 .1991، 1ط ،التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، محمد عابد الجابري .45



 قائمــــــــــــــــــــــة المصادر والمراجع

 

ــ   ــ 240

 

ة المطبوعـات، ، وكالـا�تمـع دراسـة في السوسـيوانثروبولوجي الاتجـاهمحمد عبـده محجـوب،  .46

 .الكويت، دط، دت

 .1983، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،دط، الحديث الجزائري النثر، مصايف محمد .47

نبيلـــة ابـــراهيم، أشـــكال التعبـــير في الأدب الشـــعبي، دار النهضـــة للطباعـــة والنشـــر، مصـــر،  .48

 .3ط

ـــ أوهــاج الحداثــة، نعــيم اليــافي .49 ـــ دراســة في القصــيدة المعاصرةــ ـــــ اتحــاد الكتــاب العــرب،  ،ـ ـــــ

 .50ص  ،1993 ،دط،دمشق

بحـث في الأصـول التاريخيـة والجماليـة  -تجاهات الرواية العربية في الجزائر اواسيني الأعرج،  .50

 .1986لكتاب ، الجزائر ، لية نالمؤسسة الوط ،ـــــ للرواية الجزائرية

اســـات والنشـــر ، المؤسســـة الجامعيـــة للدر وحضـــارة سياســـة الســـوداء أفريقيـــايوســـف روكـــز،  .51

 .1986، 1والتوزيع، بيروت، ط

  : المراجع المترجمة : ثالثا 

نبيــل بــدر وســعد زغلــول، دار  :تــر، جديــد مــن كتشــفت  لقديمــة أفريقيــاباســيل دفيــد ســون،  .1

 .دت.القومية للطباعة والنشر، مصر،دط

عمـان، ، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، جـواد السـتار عبـد :تـر، الروايـة صـنعة ،لوبـوك بيريسي .2

 .2000، 2ط

�ــاد خياطــة، دار كنعــان للدراســات والنشــر، دمشــق،  ترجمــةمرســيا إليــاد، مظــاهر الاســطورة،  .3

 .1،1991ط

أحمد صـادق حمـدي، المركـز القـومي للترجمـة،  :ترفريقيا السوداء، أهوبير ديشان، الديانات في  .4

 .2011القاهرة، دط، 
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  .:والقواميس  المعاجم: رابعا 

 .1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  دبيةالأ المصطلحات معجم، فتحي ابراهيم .1

 .1997، 3دار صادر، بيروت، لبنان ، ط، 3ج،2ج ،ابن منظور، لسان العرب .2

 ،علم للملاييندار ال،1ج أحمد عبد الغفور طار،: تح ،الصحاح اسماعيل بن حماد الجواهري، .3

 .م1984. ،3ط بيروت،

 .1986 ،1ط الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،، المعجم د النور جبوربع .4

، التتعاضــدية العماليــة لطباعــة والنشــر، تــونس،ط  الأدبيــة المصــطلحات معجــم، علــوش ســعيد .5

1 ،1986. 

،  دار الكتـب العلميــة، 1جمحمـد بـن يعقـوب الفــيروز أبـادي ، القـاموس المحـيط ،  مجـد الـدين .6

  .1991، 1ط القاهرة ، ، بيروت، لبنان،

، تــح، محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث 8أحمــد الأزهــري، �ــذيب اللغــة، ج محمــد بــن .7

 .2001العربي، بيروت، 

   ياتاالرو : خامسا 

، 1ط الأردن،  راد رفيـــق الحيـــف والضـــياع ،دار فضـــاءات،عمان،ا، كامـــالصـــديق أحمـــد الحـــاج .1

2016.  

  المجلات والدوريات :سادسا 

العـادات والتقاليـد المحيطـة بـه، مجلـة الملـف ثقافيـة فصـلية ، قراءات في افريقيا في المرأةآدم بمبا،  .1

 . 2013، مارس 23محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية، العدد 

،مجلــة اللغــة  أحمــد حــاج للصــديق كامــاراد روايــة في الســردي التّمثيــل أزمــةبــن علــي لــونيس،  .2

 .2018، 41العربية، الجزائر، العدد 
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، مجلـة الـتراث الشـعبي الـديني ودوره في الـترويج السـياحي، مسعودي الطـاهر ،بن مزيان حنان .3

، مـــــارس 05مفــــاهيم للدراســــات الفلســـــفية، جامعــــة زيـــــان عاشــــور الجلفــــة، الجزائـــــر، العــــدد

2019. 

 سـوف بـوادي المـرأة لـدى والزينة اللباس في الاجتماعية العادات من مظاهرالجباري عثماني،  .4

الدراســــات والبحــــوث الاجتماعيــــة، جامعــــة الــــوادي ، الســــنة  ، مجلــــة"م19 القــــرن أواخــــر في

 .2013، نوفمبر 02السابعة، العدد 

،مجلــة تــاريخ العلوم،جامعــة أم -ثقافيــة مقاربــة-  المقاومــة وفعــل الشــعبية الأغنيــةحــاتم كعــب،  .5

 .2017، جوان 2ج 08البواقي، الجزائر، العدد 

، مجلـــة أنثروبولوجيـــا، جامعـــة أبي " الحايـــك نموذجـــا" دريســـي ثـــاني ســـلاف،اللباس التقليـــدي، .6

 .2018، سبتمبر 08، العدد04بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ا�لد 

الطعـــام والربـــاط الاجتمـــاعي في مجتمـــع محلـــي متوســـطي دراســـة : زيـــان محمـــد، بووشمـــة الهـــادي .7

امعة أنثروبولوجية ـ، الشلف، الجزائر، مجلة الأكاديمية للدراسات و الاجتماعية والإنسانية، ج

 .2019، سبتمبر 01، العدد12حسيبة بن بوعلي الشلف، ا�لد 

، مجلـة تمثيلات التراث الصـحراوي الأمـازيغي في قصـة اللسـان لإبـراهيم الكـونيطارق بوحالة،  .8

 .2017، نوفمبر 11إشكالات، المركز الجامعي تمنغاست، الجزائر، السنة السابعة، العدد 

ة الروائيـــة، مجلـــة عـــالم الفكـــر، ا�لـــس الـــوطني للثقافـــة ، أثـــر الإرهـــاب في الكتابـــعـــامر مخلـــوف .9

 .م1991، سبتمير 1، العدد28والفنون، الكويت، ا�لد 

جامعـة زيــان  ،مقاربـاتمجلـة  ،الشـعبي المــوروث توظيـف اسـتراتيجيات،  سـرقمة عاشـور .10

 .2015، 13الجزائر، العدد  عاشور الجلفة،

ـــة الروايـــة أصـــالة ،عبـــد الحلـــيم بـــن صـــالح .11 دراســـة :  والمعاصـــرة الـــتراث عـــبر المعاصـــرة العربي

 .2017، السنة التاسعة، ديسمبر 2، العدد مجلة الدراسات اللغوية والأدبيةتحليلية، 
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هويـــة الطعـــام وطعـــام الهويـــة، مجلـــة علـــوم الإنســـان وا�تمـــع،الجزائر، العـــدد عمـــاد صـــولة،  .12

 .2012، جوان 02

 والقـيم الحداثـة بـين الجزائـري �تمـعا في اللبـاس قضيةعبد الكريم رقيق،  عمر مسعودي و .13

الجزائـري، مجلــة الباحــث في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، الســنة 

 .2018، سبتمبر 13السابعة، العدد

، مجلـة أنثربولوجيـة المسـتقبل بقلـق وعلاقتهـا الدينية الطقوسلقمش محمد، بشلاغم يحي،  .14

 .15/06/2020، 02، العدد16الجزائر، مجلد الأديان ، جامعة تلمسان، 

 دراســــة الغذائيــــة الاجتماعيــــة بالعــــادات وعلاقتهــــا الصــــحراوية البيئــــــــةمحمــــد بــــن عمــــارة،  .15

، جــوان 10العــدد  ، مجلــة علــوم الإنســان وا�تمــع،ســوف بــوادي الرحــل البــدو عــن ميدانيــة

2014. 

للكاتــب " مدينــة الريــاح"روايــة  مفيــدة بنونــاس، تمظهــر الخطــاب الــديني في الروايــة المغاربيــة .16

 .2012، مارس 13، مجلة الاثر، العدد"نموذجا"الموريتناني موسى ولد إبنو

للكاتــــب محمــــد ديــــب، مجلــــة " الــــدار الكبــــيرة " مــــومن ســــعد، الطعــــام والجــــوع في روايــــة  .17

 ، ديسمبر25دراسات وأبحاث ا�لة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية ،الجزائر، العدد 

 .السنة الثامنة 2016

، مجلـــة أنموذجـــا الـــولائم- الطـــارف منطقـــة في الجزائريـــة الشـــعبية الثقافـــةهـــاجر حمـــداوي،  .18

 .2018،  07، العدد04أنثربولوجيا، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الجزائر، مجلد 

  :المداخلات والملتقيات : سابعا 

، جامعـة )تنـدوف ( ا�تمـع الحسّـاني مباركة بلحسن، الأشكال التعبيريـة للـرقص النسـوي في  .1

 .2وهران

  .، جامعة تلمسان ـــ الجزائرالوعدة فنتازيا في قراءة -المعيش فينومينولوجيامونيس بخضرة،  .2
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في المملكـة العربيـة  الشـعبيتوظيـف الموروثـات الشـعبية كمـدخل للـرقص ، نجوى محمد رمضـان .3

  .السعودية

روايـــة أشـــياء تتـــداعى لتشـــينوا : المـــوروث الثقـــافي الإفريقـــي مـــن المحلـــي إلى العـــالمي ،وردة لـــواتي .4

 .، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المركز الجامعي تمنراست، دتأتشيبي أنموذجا

، والطقــوس الجــذور الصــحراء جنــوب إفريقيــا في الأســلاف بــادةعوردة لــواتي، مــراد بــن قيطــة،  .5

 .المركز الجامعي تمنراست، جامعة باجي مختار عنابة، دت

 :المذكرات والرسائل الجامعية : ا ثامن

زهيــة طرشــي، تشــكيل الــتراث في أعمــال محمــد مفــالح الروائيــة، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة .  .1

، اللغة العربية وآدا�ا: كلية الآداب واللغات والفنون قسم  الماجستير في الآداب واللغة العربية،

 .2016ـ2015محمد خيضر بسكرة جامعة 

آمــال هــاشمي، الوضــع الاجتمــاعي والفكــري لطــوارق الهقــار مــن خــلال الكتابــات الفرنســية في  .2

بداية الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في التـاريخ والحضـارة 

ــــــــــ  2007وهــران الســانيا،   جامعــة ســلامية، كليــة العلــوم الإنســانية والحضــارة الإســلامية، الإ

 . 2008ـ

خضـــر محمـــد أبـــو جحجـــوح، البنيـــة الفنيـــة في شـــعر كمـــال أحمـــد غنـــيم، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل  .3

امعـــــة ، الجاللغـــــة العربيــــة: قســــم، كليـــــة الآداب  شــــهادة الماجســــتير في الآداب واللغـــــة العربيــــة،

 .2010/1431سلامية غزة، الإ

روايـــات الطـــاهر وطـــار " الجزائريـــة المعاصـــرة  الروايـــة في التاريخيـــة الرؤيـــةعبـــدالرزاق بـــن دحمـــان،  .4

كليــة الآداب الأدبي الحــديث،  النقــد  فيعلــوم أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه ، "أنموذجــا

 . 2012/2013الحاج لخضر باتنة جامعة ، اللغة العربية وآدا�ا: واللغات قسم

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26464
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ــــــ ، مــذكرة  عمـار مهـدي، المرجعيـات التراثيـة في الروايـة الجزائريـة ــــــ فـترة التســعينات ومابعـدها .5

: كليــة الآداب واللغــات والفنــون قســم  مكملــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم في الآداب العــربي،

 .2018ـ2017محمد بوضياف المسيلة  جامعة الأدب العربي ،  اللغة و

أطروحــة مقدمــة اذج، في الروايــة المغاربيــة الجديــدة قــراءة في نمــ ثتوظيــف الــترا، سمــيرةمنصــوري  .6

ــــل شــــهادة الــــدكتوراه في الروايــــة المغاربيــــة والنقــــد الجديــــد ل كليــــة الآداب واللغــــات ،  د. م.لني

 .2017ـ2016 سيدي بلعباس جامعة جيلالي ليا بس، اللغة العربية وآدا�ا: والفنون قسم

أطروحـــة العجـــائبي في الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة آليـــات الســـرد والتشـــكيل ،  ،عبـــد القـــادر عـــواد .7

اللغــة : كليــة الآداب واللغــات والفنــون قســمالنقــد المعاصــر،  مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في 

 .2011/2012وهران  جامعة ، العربية وآدا�ا

بشــير بوســنة، إســهام ســعيد يقطــين في الــوعي بــالتراث الســردي ، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة  .8

مولــــود جامعــــة الأدب العــــربي، : كليــــة الآداب واللغــــات قســــمالماجســــتير في الأدب المغــــاربي،  

 .2012/2013معمري ـــ تيزي وزوــــ، 

عربيـة ، مـذكرة مقدمـة حصة بنـت زيـد، توظيـف الـتراث الأدبي في القصـة القصـيرة في الجزيـرة ال .9

جامعـة اللغـة و الأدب العـربي، : كلية الآداب قسـملنيل شهادة الماجستير في الأدب المغاربي،  

 .1425/1426الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

ـــات الحداثـــة، جمـــال بوســـلهام  .10 ــــــ  التجديـــد والتجريـــب في الخطـــاب الروائـــي الجزائـــري وآلي

ـــة ـــــــ  كليـــة الآداب ، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في الأدب المغـــاربي،  دراســـة تحليلي

 .2008/2009ــــ، السانيا ـــ  وهرانجامعة ، ة وآدا�االعربي لغةال معهد و الفنون، واللغات
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  :المواقع الالكترونية :تاسعا 

 2016، قوســــــين قــــــاب ،الفــــــردوس نحــــــو الطريــــــق قصــــــة  كامــــــاراد روايــــــة، محمــــــد معتصــــــم   .1

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة2019 /15/01، تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الإطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع 06/14/

  19:21،mailto:editor@qabaqaosayn.com 

، تــــــــــاريخ الإضافـــــــــــة، روايــــــــــة عــــــــــن هجــــــــــرة الأفارقــــــــــة نحــــــــــو الفــــــــــردوس الأوربي» كامــــــــــاراد  « .2

09/02/2016 ،.https://almustakbalpaper.net/index.php 

  2018مــارس 31بتــاريخ  ،امــاراد روايــة الأحــلام المؤجلــة والاحتفــاء بالهــام، كرشــيد الخــديري .3

 //:http،19:46   ةعلـى السـاع2019  /15/09، تـاريخ الإطـلاع حفريـات مصـنفة في

www.massareb.com/ 

العــــــدد  141الســــــنة ي، الأفريقــــــ الأدب الشــــــعبي لمحــــــات عــــــن الأســــــطورة في، سمــــــاح ديــــــاب .4

علـــــى 23/08/8201، تـــــاريخ الإطـــــلاع  2016نـــــوفمبر  16: ، نشـــــر بتـــــاريخ47462

 ahramdaily@ahram.org.eg،16:41   الساعة

 - 04 - 19يــــــــــــــــــــــوم ، ماســــــــــــــــــــــكة زمــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــوتر، لمــــــــــــــــــــــرأة التارقيــــــــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــــــــة .5

2010https://www.djazairess.com/ 

 الجزائـري ـــــ الممتـدة للسياسـة الروائيـة لأعماله مسرحاً  الكبرى الصحراء من اتخذمحسن حسن،  .6

ـــ،  أحمــد حــاج الصــديق  /21/03 :، نشــر بتــاريخ Fadhaa Sahafi صــحفي فضــاءــ

 ، https://www.blogger.com ،15/06/2019: ، تاريخ الإطلاع2016

، زد-فـــني، )المعاصـــرة نمـــاذج مـــن الروايـــة الجزائريـــة(ائـــي بـــين الحكـــائي والرو  محمـــد الأمـــين بحـــري .7

-https://www.fenni، 15/06/2019: ، تـــاريخ الإطــــلاع2017أغســـطس 5

dz.net/. 

https://almustakbalpaper.net/index.php
http://massareb.com/?cat=25
http://massareb.com/
http://massareb.com/
http://massareb.com/
mailto:ahramdaily@ahram.org.eg
https://www.djazairess.com/
https://www.blogger.com/profile/01688075074177070346
https://www.fenni-dz.net/
https://www.fenni-dz.net/


 قائمــــــــــــــــــــــة المصادر والمراجع

 

ــ   ــ 247

 

 10 :، نشـر بتـاريخ زد-فـني، الأهقـار في الطـارقي الرجل عند يالز  ،مولود فرتوني تامنغست .8

-https://www.fenni، 03/04/2020: ، تـــــــــــــاريخ الإطـــــــــــــلاع2015يونيـــــــــــــو 

dz.net/ 

نــدوة الروايــة المغاربيــة المنعقــدة "حــدود التجربــة وأســئلة المابعــد، : شــهادة في التجربــة الروائيــة ، .9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  : و منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة بموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 2007يونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  14ب

1145.html-https://www.alhafh.com/web/ID. 

  :لمراجع الاجنببيةا

The powre of african cultures, Toyin Falola ,Boydell   &

Brewer جامعة روتشستر،, مطبعة NED  2003  

https://www.fenni-dz.net/
https://www.fenni-dz.net/
https://www.alhafh.com/web/ID-1145.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jstor.org/publisher/boydellbrewer&usg=ALkJrhh2BjBKQ5NrPV9Qymbns-mePZQZLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jstor.org/publisher/boydellbrewer&usg=ALkJrhh2BjBKQ5NrPV9Qymbns-mePZQZLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jstor.org/publisher/urpress&usg=ALkJrhjiYwxKjMHvF01QjgKBF-qizGBJ_w
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